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غازي عنتاب ـ من عبد الله العمري: 

كشــفت مصادر مطلعة لـ»القدس العربي«، عن رســالة سرية 
تلقتهــا جبهة »فتح الشــام« من قيادة تنظيــم »قاعدة الجهاد في 
خراســان«، اتهمــت قائد الجبهة بخــداع القيادة في مســألة فك 
الارتباط الذي أعلنه خلافاً للاتفاق بينهما، الذي يقضي أن يكون 
تغيير اســم »جبهة النصرة« إلى جبهة »فتح الشام« دون الإعلان 
عــن فك الارتباط تنظيمياً. وقال المصــدر الخاص من جبهة »فتح 
الشــام« إن »رسالة قيادة تنظيم القاعدة في خراسان تعاملت مع 
جبهة »فتح الشــام« كفرع تابع لها، وليس ككيــان منفصل عنها 
تنظيميــاً، كما كان هدف القائد أبو محمد الجولاني من إعلان فك 
الارتبــاط«. من جهة أخرى، لفت المصدر الخاص إلى »اشــتراط« 
قيادة تنظيم »القاعدة« في »خراســان« على جبهة »فتح الشــام« 
الإعلان »الصريح والرســمي عــن المفاصلة العقديــة والتنظيمية 

مــع الفصائــل المتحالفة مع جبهة فتح الشــام فــي إدلب وحلب، 
واقتصار العلاقة بينهما على التنسيق الميداني فقط«.

وقــال المصدر إن هنــاك »ردود فعــل واضحة منذ الســاعات 
الأولى لوصول رســالة تنظيــم القاعدة داخل قيــادات الجبهة«، 
مشــيراً إلى أن »بعض القيادات التي ســبق لها أن اعترضت على 
الإعــلان عن فك الارتباط بدأت تعزل نفســها عن الدائرة المحيطة 

بأبي محمد الجولاني بعد وصول رسالة قيادة تنظيم القاعدة«.
وأفــاد بــأن موقــف الجولاني حتــى الآن »رفض مــا جاء في 
رســالة تنظيم القاعدة جملة وتفصيلا، عاداً إياها اشــبه بفرض 

الوصاية من التنظيم على الجبهة«.
ورجح المصدر الخاص من جبهة فتح الشــام أن »تشهد الأيام 
والأســابيع المقبلة انشقاقات داخل قيادة الجبهة وخروج بعض 
القيــادات الميدانية مع مقاتليهم عن جبهة فتح الشــام والارتباط 

تنظيميا مع تنظيم القاعدة في خراسان«.

الجولاني رفضها جملة وتفصيلا واعتبرها فرض وصاية 

رسالة سرية من »القاعدة« تتهم »فتح الشام« بالخداع في مسألة فك الارتباط 
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كاميرات الصحافيين تواصل التقاط أوراق مثيرة 
مراسلات النواب خلال جلسات ثقة الحكومة الأردنية: ملوخية وخطبة زميلة وزواج قطط 

بيان حكومي: مصر اليوم في انتظار
 المولود رقم 92 مليونا

عمان - »القدس العربي« - من طارق الفايد:

واصلــت كاميرات الصحافيين الأردنيين التقاط أوراق مثيرة 
يتبادلها النواب والوزراء رغم قرار حظر التصوير، وتغيير مكان 
المصورين الصحافيين الذين يتجولون في المكان، ما دفع رئيس 
البرلمــان عاطــف طراونة إلى الطلــب من جميع النــواب الانتباه 
للمراســلات الورقيــة التي يبعثــون بها لأنفســهم أو للحكومة، 
تجنبــاً لالتقــاط صورها التي تثيــر ضجة واســعة النطاق على 

وسائط التواصل الاجتماعي.
وطلب الطراونة من النواب اقتصار مراسلاتهم على المسائل 
السياســية والتشــريعية. وتحول أداء بعض النــواب إلى مادة 
للسخرية السياسية بعد نشر عدة رسائل ورقية للنواب الجدد، 

وعبثــاً حاولت إدارة جلســات الثقة في حكومــة الرئيس هاني 
الملقي ضبط الإيقاع الذي تنتجه عدسات الصحافيين.

في آخــر جدل أثير حول الموضوع دخلــت »الملوخية« مجدداً 
إلــى عمق الجــدل السياســي والبرلماني فــي الأردن بعد نشــر 
وإعــادة نشــر ورقة مــن برلمانيــة لزميلة لهــا تبلغهــا فيها عن 
حاجتها لشراء كيلوغرام من الملوخية الناشفة. وتسأل زميلتها 

بخط اليد عن جهة تبيع الملوخية الناشفة في العاصمة عمان.
عاصفة من التعليق والمزاح انتشــرت على وسائط التواصل 
بعد تســريب إحدى الكاميرات لرســالة الملوخية الناشفة حيث 

تطوع مئات المواطنين بتقديم المطلوب لعضوة البرلمان المعنية.
ورقــة أخــرى أثارت ضجة مماثلــة حيث اقترح أحــد النواب 
على وزير في الحكومة المســاعدة في خطبة زميلة له من الوجوه 

الجديدة، مشــترطاً أن تتدخل الحكومة في هذه المصاهرة حتى 
تضمــن تصويتــه للثقة فيها. قبــل ذلك، كان نائــب قد طلب من 
وزير الداخلية في رســالة مكتوبة الابتســام قليــلًا حتى يمنحه 
الثقة. وتســلط الضوء على وزير البلديــات وليد المصري، وهو 
يبلغ برســالة مكتوبة اصطادتها الكاميرا أيضــاً رئيس الوزراء 

بأن أحد النواب »أصبح في الجيبة«.
البرلمــان تحول خلال جلســات الثقــة بالحكومة إلى ســوق 
عــكاظ سياســي، حيث لفــت الأنظــار النائــب المحامــي غازي 
هواملة عندما شخص الحالة الوطنية في البلاد بالعبارة التالية 
»الوضــع في البلد مثل عراس القطط... اللي فوق بيصيح واللي 
تحت بيصيــح«، ويقصد زواج القطط، وهي عبــارة أثارت جدلًا 

واسعاً على أكثر من صعيد ونطاق.

■ القاهــرة ـ وكالات: تنتظــر مصر في 
الثامنة مســاء من اليوم الخميس، المولود 
رقــم 92 مليونــا، وفقــاً للجهــاز المركزي 
المصــري  والإحصــاء  العامــة  للتعبئــة 
)حكومي(.  وقال الجهاز في بيان امس إن 
»عدد ســكان مصر في الداخل سيصل إلى 
92 مليون نســمة في الســاعة الثامنة من 

مساء الخميس«.
وفيما لم يورد الجهاز الحكومي تفاصيل 
إضافية عن توقعه، فــإن مراقبا إحصائيا 
أشــار إلى أن مرجع التوقــع هو مصفوفة 

معدل الولادات اليومي.

وأضاف الجهاز المعنــي بإحصاء تعداد 
ســكان مصر، أن »عدد السكان زاد مليون 
نســمة في أقل من ستة أشــهر.. العدد كان 
قد وصل إلى 91 مليون نســمة في 5 يونيو 

)حزيران( الماضي«.
المتزايد  الســكاني  »النمو  أن  وحذر من 
يحد مــن قدرة الدولة علــى إحداث تغيير 
ملمــوس في مســتويات المعيشــة، لعدم 
النمو  معــدلات  مــع  النمو  هــذا  تــوازن 

الاقتصادي الحالية«.
وارتفع عدد سكان مصر من 72.8 مليون 
نسمة عام 2006 إلى 76.1 مليون نسمة في 
بدايــة 2009 ثم 90.1 مليون نســمة بداية 
العام الجاري، بزيــادة قدرها 17.3 مليون 
للتعبئة  المركــزي  للجهــاز  وفقا  نســمة، 

والإحصاء. 

الرباط ـ »القدس العربي« ـ من محمود معروف:
فتحــت القمة العربية الافريقية الرابعــة الباب أمام أزمة جديدة 
بين المغرب ومصر على خلفية حضــور الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيســي للقمة التي قاطعها المغرب ومعه ســتة دول عربية أخرى 
احتجاجا على مشــاركة الجمهورية الصحراوية التي اعلنتها جبهة 

البوليساريو المناهضة لمغربية الصحراء الغربية. 
واعتبرت الأوســاط المغربية أن حضور الرئيس السيسي للقمة 
التي عقــدت أمس الأربعاء فــي عاصمة غينيا الاســتوائية/ ملابو 
»اصطفافا إلى جانب انفصاليي البوليســاريو« وذكرت بمشــاركة 
برلماني الجبهة في مؤتمر برلماني افريقي عربي عقد في شرم الشيخ 

الصيف الماضي.
وأعلنــت ثماني دول مــن بينها المغرب، انســحابها مــن القمة 
العربية الإفريقية الرابعة وهي بالاضافة للمغرب كل من السعودية 
والإمارات والبحرين وقطــر والأردن واليمن والصومال وقال بلاغ 
لوزارة الخارجية المغربية إن هذه الدول اضطرت إلى الانسحاب من 
أشغال المؤتمر حتى »لا تكون طرفا في الإخلال بالضوابط المشتركة 
العربيــة الإفريقية، وحتى لا يســجل عليها التاريــخ تراجعها عن 

المكتسبات المشتركة«.
ووصفت مصادر مغربية مشــاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي 
بـ»الخطــوة غيــر المنتظرة« لانه اختــار »الاصطفــاف إلى جانب 
انفصاليــي البوليســاريو« وفضل البقــاء مما يضفــي مزيدا من 
الضبابية عن العلاقــات المصرية المغربية خاصة بعد تغيبه عن قمة 
مراكش كوب 22 ومشــاركة وفد من البوليســاريو في اجتماع شرم 

الشيخ وحظي باستقبال رسمي.
من جهتها أصدرت الرئاســة المصرية، أمــس الأربعاء، توضيحا 

حول مشــاركة السيســي في القمة قالت فيه إن القاهرة لا تعترف 
بـ»الجمهورية الصحراويــة«، ولكنها »تحظى بوضعية دولة عضو 

بالاتحاد الإفريقي«. 
وأوضح علاء يوسف، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، في بيان 
اطلعت، أن »مشاركة السيسي في القمة الإفريقية ـ العربية، جاءت 
لتعكس حرص مصر على تعزيز التعاون الإفريقي العربي المشترك، 

من أجل تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة مختلف التحديات«. 
وأكد يوسف أن »مصر لا تعترف بالجمهورية الصحراوية، ولكنها 

تحظى بوضعية دولة عضو بالاتحاد الإفريقي«. 
وأضاف أنه »من منطلق المســؤولية الخاصــة التي تضطلع بها 
مصر كدولــة عربية إفريقية، فقد حرصت على المشــاركة في القمة، 
خاصة أنها هي التي دشنت الشــراكة الإفريقية ـ العربية الهامة من 

خلال استضافة القمة الأولى عام 1977«. 
وشهدت الجلسة الافتتاحية التي اقتصرت القمة عليها، مشاركة 

17 رئيس دولة إفريقية وعربية. 
وقــال موقع الايام 24 أن موقف مصر يبقى ملتبســا وغير مفهوم 
بالنسبة للمغرب »في الوقت الذي أعلن المغرب، وثماني دول عربية، 
انســحابها من القمة العربيــة ـ الإفريقية، بســبب إصرار الاتحاد 
الإفريقي على مشــاركة وفد من جبهة البوليساريو في أعمال القمة، 
لم يتردد الرئيس المصري في التمســك بمشــاركته، رغم انسحاب 
حلفائه الخليجيين تضامنا مع المغرب«. وقال أن مشــاركة السيسي 
في القمة، إلى جانب جبهة البوليساريو، يضفي مزيدا من الضبابية 
علــى موقف القاهرة من الوحــدة الترابية للمغــرب، خاصة وأنها 
تأتي بعد مشــاركة وفد من البوليساريو، برئاسة خطري آدوه، في 
الاجتماع الذي جرى بين برلمــان عموم إفريقيا والبرلمان العربي في 

مدينة شرم الشيخ مؤخرا.    )تفاصيل ص 9(

واشنطن ـ من تمام البرازي ـ وكالات:

 تواصــل، أمس الأربعــاء، القصف على الأحياء الشــرقية 
لمدينة حلب، وسط محاولات عدد من العائلات الفرار من الموت، 
وفيما أعلنت فرنسا عن اجتماع للدول المناوئة للأسد، من بينها 
الولايات المتحدة والمملكة العربية الســعودية وتركيا ســيعقد 
بداية الشهر المقبل في باريس«، برز موقف الرئيس المصري عبد 

الفتاح السيسي الداعم للجيش السوري.
ورداً علــى ســؤال ضمن مقابلة مــع تلفزيــون »ار تي بي« 
البرتغالــي بثــت الثلاثــاء، حول مــا إذا كان يمكــن لمصر أن 
توافق على المشــاركة في قوة أممية لحفظ الســلام في سوريا، 
قال السيســي »من المفضل أن تقوم الجيــوش الوطنية للدول 
بالحفاظ على الأمن والاســتقرار في هذه الأحوال حتى لا تكون 
هناك حساســيات من وجــود قوات أخرى تعمــل لإنجاز هذه 
المهمــة«. وأضاف »الأولــى بنا أن ندعم الجيــش الوطني على 
ســبيل المثال في ليبيا لفرض الســيطرة على الأراضي الليبية 
والتعامــل مع العناصر المتطرفة وإحداث الاســتقرار المطلوب، 

نفس الكلام في سوريا ونفس الكلام في العراق«.
وسئل إن كان يقصد الجيش السوري فأجاب »نعم«.

وفــي مــوازاة ذلك، اتهمــت فرنســا، الحكومة الســورية 
وحلفاءها، باســتغلال حالة الغموض السياسي في الولايات 
المتحدة لشن »حرب شــاملة« على المناطق الخاضعة لسيطرة 
مقاتلي المعارضة في البــلاد. وقالت إن الدول التي تتخذ موقفا 
مناوئاً للرئيس الســوري بشــار الأسد ســتجتمع في باريس 

قريباً.
وقــال وزيــر الخارجية الفرنســي جــان مــارك إيرلوت 
للصحافيــين، بعد الاجتماع الأســبوعي للحكومة »اليوم هناك 
مليون شــخص محاصر. ليس فقط في حلــب وإنما في حمص 

والغوطة وإدلب وذلك هو حقيقة الوضع في سوريا«.
وقال إن »اجتماعا للدول المناوئة للأسد ومن بينها الولايات 
المتحدة والمملكة العربية الســعودية وتركيا ســيعقد في الأيام 
المقبلــة في باريــس«، فيما كشــف دبلوماســي أن »الاجتماع 

الوزاري سيعقد في أوائل ديسمبر/ كانون الأول«.
من جهته، عقد وزير الخارجية الروســي، سيرغي لافروف، 
اجتماعا مع ســفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لدى 

روسيا بمشاركة رئيس ممثلية الاتحاد في موسكو.
وجاء فــي بيان صدر عــن وزارة الخارجية الروســية، أن 
لافروف أطلع المشــاركين في الاجتماع على التطورات الأخيرة 

في سوريا.
ميدانيــاً، تواصل القصــف المكثف على أحياء شــرق حلب 
الواقعة تحت ســيطرة المعارضة، حيث قُتل 15 شخصاً وأصيب 
50 آخرون بجروح جراء غارات جوية شــنتها مقاتلات روسية 
على مناطق سيطرة المعارضة السورية في مدينة حلب شمالي 
ســوريا، بحســب المســؤول في الدفاع المدني، حسين المصري 

المسؤول.     )تفاصيل ص 4(

بغداد ـ نينوى ـ »القدس العربي«:
أفاد قائد في البيشمركه الكردية العراقية، أمس 
الأربعاء، بتطويق مدينة الموصل من جهاتها الأربع 
و«عزلها تمامــاً« عن مناطق نفــوذ تنظيم »الدولة 
الإسلامية« في الطرف الآخر من الحدود مع سوريا. 
وكانــت القوات العراقية المشــاركة فــي عملية 
تحريــر الموصــل، حاصــرت المدينة من الشــمال 
والشــرق والجنوب علــى مدى الأســابيع القليلة 
الماضية، لكن »الدولــة« كان لا يزال يرتبط بمناطق 
نفوذه مــن جهة الغرب. وفي هذا الصدد، قال لقمان 
إبراهيم، قائد الفوج الثامن في قوات البيشــمركه 
في منطقة سنجار إن »طلائع قوات الحشد الشعبي 
)ميليشيات شــيعية موالية للحكومة( التحمت مع 
قواتنا )البيشمركه( المرابطة في منطقة أم الشبابيط 
)6 كلم شرق سنجار(« والتي تبعد مسافة نحو 120 

كيلومترا شمال غرب الموصل. 
وفي مؤتمر صحافي عقده العبادي في مقر إقامته 
في بغداد، عقب اجتماع لمجلس الوزراء برئاســته، 
أضاف أن قوات الجيش والشرطة هي التي ستحرر 

القضــاء من »الدولــة«.  وتابع أن »قوات الحشــد 
)الشــعبي( وصلت إلى مشارف قضاء تلعفر، لكنها 
لن تدخل إليه، وســتقوم قوات الجيش والشــرطة 
بتحريره من عناصر الدولــة الإرهابي«، معرباً عن 

أمله في »عودة سكان تلعفر بأسرع وقت«. 
وأفادت مصــادر أمنية عراقية أمس الأربعاء بأن 
تنظيم الدولة اعتقل شــيخ عام قبيلــة الجبور في 
العراق وستة من أشقائه وأقاربه، في إحدى القرى 

غربي كركوك/ 250 كيلومترا شمالي بغداد.
وقال ضابــط برتبه عقيد في شــرطة الحويجة 
طلب عــدم ذكر اســمه »إن عناصر تنظيــم الدولة 
طوقوا قرية السبل والمعروفة بقرية المهيري التابعة 
منزل  واقتحموا  كركــوك  غربــي  الحويجة  لقضاء 
شــيخ قبائل الجبور فــي العراق الشــيخ ابراهيم 
نايف المهيري، وقاموا باعتقاله مع ستة من أشقائه 
وأقاربــه واقتادوهم إلى جهة مجهولــة«. يذكر أن 
الشــيخ إبراهيم المهيري هو شــيخ عمــوم قبائل 
الجبور في العراق ومركزهــا الحويجة، ويعد أحد 
رموز الاعتدال والوســطية، وهــو عضو برلمان في 

الدورة السابقة.

■ ليبيا - وكالات: نشــر المركز الإعلامي لغرفة 
عمليات »البنيان المرصوص« صورا قال إنها لتقدم 
قواتهم أمس الأربعاء وســيطرتهم على مواقع  مهمة 
في الجــزء المتبقي من منطقة الجيــزة البحرية في 

مدينة سرت. 
وأعلــن في منشــور عبر صفحته الرســمية في 
موقع »فيسبوك« أنهم تمكنوا من القضاء على 37 من 
مقاتلي تنظيم »الدولة  الإسلامية« الأربعاء، بعضهم 
كان يرتدي الحزام الناســف. كما أشار إلى عثورهم 
على قذائف هاون وذخائر في بعض  مواقع التنظيم. 
وكانت قــوات »البنيــان المرصــوص« أحكمت 
ســيطرتها خلال معارك الاثنين علــى 30 منزلًا، كما 

أكدت مقتل 18 عنصرًا  من التنظيم. وعثر أفراد سرية 
الهندســة العســكرية الثلاثاء على غرفة اتصالات 
تتبع التنظيم كانت تســتخدم للتواصل  بين عناصر 
التنظيــم خلال الحــرب. وأوضحت المصــادر أنه 
عُثر داخل الغرفة على ســيف كان يستخدمه قادة 
التنظيم فــي  عمليات قتل أبناء ســرت من المدنيين 

والعسكريين، والذين بلغ عددهم 34 شخصا. 
وكان مصدر عســكري ليبي قال فجر الأربعاء إن 
عددًا من مقاتلي تنظيم »الدولة الإسلامية«، سلموا 
أنفســهم لقوات »البنيان المرصــوص« بعد معارك 
عنيفة فــي مدينة ســرت الســاحلية، الواقعة بين 

العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي.

نيويورك )الأمم المتحدة( 
»القدس العربي« ـ من عبد الحميد صيام:

أعــرب المقرر الخــاص المعني بالحــق في حرية 
التجمع الســلمي وتكوين الأحــزاب، ماينا كياي، 
عن بالغ قلقه إزاء موافقة الســلطات المصرية على 
مشروع قانون من شــأنه أن يفرض قيودا شديدة 
على عمل المنظمات غيــر الحكومية، قائلا إنه إذا تم 
اعتماد مشروع القانون هذا، ســيكون له أثر مدمر 

على المجتمع المدني في البلاد للأجيال القادمة. 
وكان مجلــس النــواب المصري قــد وافق على 
مشــروع القانون فــي 15 تشــرين الثاني/نوفمبر 
وأحاله إلى مجلس الدولة للنظر فيه. وســوف يتم 
إعادته إلــى البرلمان للتصويت النهائي. وقال كياي 
إن الحكومة لم تجر أي مشاورات مع المجتمع المدني 

حول نص مشروع القانون.

وأوضــح أن القانــون »قد صيغ عمــدا للحد من 
قدرة المجتمع المدنــي على العمل، وخنق قدرته على 

التعبير عن نفسه بحرية«.
وأشــار الخبير الحقوقي إلى أن أحكام المشروع 
تنتهك القانون الدولي وتتناقض مع بنود الدستور 
المصري ذاته، مشيرا إلى أن مشــروع القانون هذا 
يقترح فرض أســوأ قيود على الحريات الأساســية 
في مصر منذ الانتفاضة عام 2011 ، وحث السلطات 
المصرية على التوقف فورا عن اعتماد هذا القانون.  
وأبرز المقرر الخــاص العيوب الخطيرة في القانون 
المقترح، وأشــدها خطورة على حد قوله »ممارسة 
الحكومة للقــوة المفرطة، وحرية تحديد الجهة التي 
يمكنها تأســيس جمعية ولأي غرض«. ومن شــأن 
مشــروع القانون أيضا أن يفرض مجموعة واسعة 
من القيود على الأنشطة ويلزم الجمعيات »بتحقيق 
أهداف التنميــة الاجتماعية في نطاق خطط الدولة 

واحتياجات التنمية وأولوياتها«. 

الرئاسة المصرية: لا نعترف بـ»الجمهورية الصحراوية« لكنها عضو بالاتحاد الإفريقي

القمة العربية الإفريقية تؤشر إلى نشوب أزمة جديدة بين المغرب ومصر
تحذير أممي من إمكانية
استخدام تنظيم »الدولة«
غاز الخردل ضد الغرب

■ باريــس ـ رويترز: حذر مســؤول كبير في منظمة 
حظر الأســلحة الكيميائية التابعة للأمم المتحدة، أمس 
الأربعــاء، من أن أعضــاء تنظيم »الدولة الإســلامية« 
العائدين من ســوريا، ربما يشنون هجمات باستخدام 
غاز الخــردل بعدما تعلموا كيفية اســتخدام هذه المادة 

السامة في مناطق القتال.
وخلص تحقيق للمنظمة في ، تشــرين الأول/ أكتوبر 
إلى أن قوات النظام السوري كانت مسؤولة عن هجمات 
بغاز الكلــور، وأن أعضاء تنظيم »الدولة الإســلامية« 

استخدموا غاز الخردل.
وقال فيليب دنييه، مدير قســم التوثيق في المنظمة، 
خلال مؤتمر فــي باريس: »يبدو أن أحــد المخاطر التي 
التعامل  أســلوب  وتوفيــر  مواجهتها  علينــا  ينبغــي 
)المناســب( لهــا - بعـــــد أن تعلــم تنظيــم »الدولة 
الإســلامية« كيفية صنع غاز الخردل - هو للأســف أن 
أحد الأشــخاص الذيــن تعلموا كيفية صنــع ذلك )غاز 
الخردل( ســيعود إلى أحد بلداننا ويســاعد في تنفيذ 

هجمات باستخدامها.«
ويشــعر مســؤولون غربيون بالقلق من أن تنظيم 
»الدولة« الذي يقاتل للدفاع عن أراض استولى عليها في 
سوريا والعراق ســيدعو أتباعه والمتشددين العائدين 

من المنطقة لتصعيد الهجمات في الغرب.

قتلى في غارات روسية على حلب واجتماع لـ»أصدقاء« سوريا بداية الشهر المقبل

السيسي يعلن دعم »الجيش السوري« وفرنسا تتهم الأسد بشنّ حرب شاملة
العبادي يمنع »الحشد« من دخول تلعفر... و»الدولة« يعتقل شيخ قبيلة 

قوات عراقية تعلن عزل الموصل عن سوريا 

»البنيان المرصوص« تعلن قتل 37 عنصرا
من »الدولة الإسلامية« في سرت 

مقرر أممي يحذر من قانون مصري جديد
يحدّ من الحريات الأساسية

أطفال سوريون يحدقون في السماء خوفا من غارة جوية في منطقة محاصرة من حلب أمس

تونس ـ »القدس العربي«
 من حسن سلمان:

اقتحــم عشــرات المحامــين التونســيين مبنى 
البرلمــان، معبريــن عــن رفضهم لمشــروع قانون 
المالية. كما رددوا شــعارات ضد رئيسي الجمهورية 
والحكومــة، وطالبــوا بإقالة وزيــرة المالية، فيما 
تحدثت مصادر من داخل البرلمان عن فشــل اللقاء 
الــذي تم عقده بين عميــد المحامــي والنائب الأول 
لرئيس البرلمان في تخفيف الاحتقان المتعلق بفرض 

ضرائب جديدة على المحامين.
واضطر الطاقم الأمني المسؤول عن مبنى البرلمان 
إلى إغــلاق أبوابه إثــر اقتحامه من قبــل عدد من 
للتعبير  احتجاجية  وقفة  خلال  والنشطاء  المحامين 
عن رفض بعض البنود داخل مشروع قانون المالية 
لعام 2017.  وكانــت هيئة المحامين أصدرت الثلاثاء 
بياناً طالبت فيــه بإقالة وزيرة المالية لمياء الزريبي 
»لفشــلها الذّريع في إدارة موضــوع الجباية«، كما 
طالب المحامون بعدم معاملة التونسيين كـ«أجانب« 
في بلدهم، وطالبوا بتخصيص نظام ضريبي خاص 

بهم.

محامو تونس يقتحمون مبنى البرلمان
للمطالبة بإسقاط قانون المالية
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شؤون عربية وعالمية

الموصل ـ »القدس العربي«:

أعلنــت القــوات العراقية المشــتركة أنهــا تمكنت أمس 
الاربعاء من تحرير قرية »قرة تبة« شــمال غرب الزاب قرب 

الموصل حيث تم رفع العلم العراقي عليها.
فقد توغلت قوات جهاز مكافحة الإرهاب في حي »الزهور« 

في الجانب الأيسر من مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.
وأعلــن قائد عمليات »قادمون يا نينــوى« الفريق الركن 
عبد الأميــر يارالله إن قطعات مكافحــة الإرهاب تمكنت من 
الدخول في حــي الزهور، والســيطرة علــى جامع »ذياب 

العراقي«، ومستوصف الزهور.
ومن جانبه أعلن قائد العمليات الخاصة في جهاز مكافحة 
الإرهاب اللواء الركن معن الســعدي أن قواته اســتطاعت 
تحرير ما يزيد عن ثلث حجم مساحة الساحل الأيسر لمدينة 

الموصل، مركز محافظة نينوى.
وذكر في تصريحات إن الســاحل الأيســر لمدينة الموصل 
يضم أكثــر من 60 حياً ســكنياً، مؤكداً ســيطرة قواته على 
ثلث هذه المناطق، والتي تختلف من حيث المساحة والحجم 

وطبيعة أراضيها.
وتابــع أن »منطقة شــقق الخضراء التــي تم تحرير 70 
في المئة من مســاحتها تعادل ثلاثة أحياء ســكنية من حيث 

الحجم.
ومــن جهة أخرى، أعلنــت خلية الإعــلام الحربي، أمس 
الاربعاء، عن مقتل ما يســمى بوزير إعلام تنظيم »الدولة« 
)داعش( الإرهابي لولاية نينــوى« بضربة جوية في مدينة 

الموصل.
وقالت في بيــان إن »وزير إعلام داعــش لولاية نينوى 
والمســؤول عن إنتاج الأفلام ومواقع الإصــدارات للتنظيم 
الإرهابي المدعو زياد خروفه قتل بضربة جوية لصقور الجو 

العراقي في نينوى.
وأضافت الخليــة أن »التنظيم الإرهابي شــيع قتيله في 
الحــي العربي ضمن الســاحل الأيمن لمدينــة الموصل تحت 

إجراءات قاموا بفرضها«. 
كمــا ذكر بيان لوزارة الدفــاع أن »طائرات القوة الجوية 
نفذت ضربات تدميرية في كل مــن قرية الزكروطية التابعة 
لحمام العليل ووادي عكاب التابع لقضاء الموصل، ما أســفر 
عن تدمير مخازن للأســلحة والاعتدة وكذلك معمل لتصنيع 

وتلغيم العجلات«.
وأضــاف البيــان أن »طائرات التحالــف نفذت ضربات 
جوية ضــد عصابات داعش الإرهابية في كل من حي الميثاق 
التابع لقضاء الموصــل وحي الحدباء، ما أســفر عن تدمير 

مفارز هاون وعجلات ملغومة وقتل من فيها«.

من جهة أخرى أعلــن المتحدث باســم الجيش الأمريكي 
العقيد جون دوريان أن غارة أمريكية دمرت الجســر الرابع 
لمدينة الموصل خلال اليومن الماضيــن. وبذلك تكون أربعة 

جسور من الخمسة التي تربط جانبي المدينة قد قطعت.
وأشــار إلى أن ذلك ســيعيق حركة تنظيــم »الدولة« في 
الموصل ويحد من قدرتــه على توفير الإمدادات والتعزيزات 

لمقاتليه في مختلف أرجاء المدينة.

وكانت الضربــات الجويــة الأمريكية ضمــن التحالف 
الدولي ضد تنظيــم القاعدة، دمرت في وقت ســابق ثلاثة 

جسور من أصل خمسة.
وأكــد المتحدث باســم »حرس نينوى« زهيــر الجبوري 
لـ»القدس العربي« أن الجسور الأربعة الحديثة التي تربط 
طرفــي المدينة قد دمرت في الغــارات الأمريكية ولم يبقَ في 
المدينة سوى الجســر الخامس )الحديدي( الذي هو خارج 

الخدمة لقدمه. 
وأشار إلى أن التدمير كبير في الجسور الأربعة وسيأخذ 

إصلاحها وقتا طويلا وأموالا كثيرة.
وعن الموقف العســكري فــي القاطع الشــمالي ـ منطقة 
الشلالات التي يتواجد فيها »حرس نينوى« ذكر أن القوات 
المشتركة حررت قرى السلام والعباسية وأرض خراب وهم 

يبعدون نحو 2 كلم عن حي القاهرة وسط المدينة.   

وفي قاطــع عمليات تلعفر غرب الموصــل تتواصل جهود 
القوات المشــتركة لقطع خطوط الإمداد لتنظيم »الدولة« بن 

سنجار وتلعفر والرقة والموصل. 
وذكر بيان لإعلام الحشد الشــعبي تمكن مقاتلي الحشد 
يوم الاربعاء من قطع طريق تلعفر  ـ  ســنجار والالتحام مع 

قوات البيشمركه في قضاء سنجار.
وقال إن »قوات الحشــد الشــعبي قطعت طريق تلعفر  ـ  
سنجار والتقت مع قطعات البيشمركه في نقاط التماس عند 

منطقة سينو«.
كما ذكر بيان آخر للحشــد أن »قوات الحشــد الشــعبي 
حررت قرية خربة جحيش غرب تلعفر ـ الشريعة الجنوبية  
ـ  الشريعة الشــمالية  ـ  عن حصان الجنوبي، وتمكنت من 
محاصرة عن حصان الوســطى بعد اشــتباكات مع عناصر 

»التنظيم«. 
وأفاد »بتفجير أربع ســيارات لداعــش، وقتل مجموعة 
مــن عناصره بينهــم قناصان، والاســتيلاء على أســلحة 
وآليات تركها العدو« لافتا إلى أن »انســحاب عناصر داعش 
المتواجدين في المناطق المحاذية للشــارع العام الرئيســي 

الرابط بن سنجار وتلعفر، إلى داخل مركز تلعفر«.
وأفادت مصادر عســكرية أن مدينة تلعفــر تتعرض إلى 
قصف مدفعي وجوي عنيف على مواقع تنظيم »الدولة« منذ 

أيام أوقع خسائر بن عناصر التنظيم والمدنين.
وقد أعلن نائــب رئيس مجلس المحافظة نور الدين قبلان 
في تصريح صحافي أن »أربعــة آلاف عائلة من قضاء تلعفر 
بدأت بالنزوح في اتجاه قضاء البعاج وطريق الموصل تلعفر 
من جهتــي الجنوب والغرب )50كم غرب نينوى(«، مبينا أن 
»ذلك جاء بسبب قيام تنظيم داعش بتنفيذ قصف عشوائي 
علــى المدنين وكذلك قيام قوات الحشــد الشــعبي بقصف 

مواقع التنظيم في القضاء«.
وأضــاف أن »علــى جميع الأطــراف إبعــاد المدنين عن 
الصــراع لأن عملية النزوح ســتفاقم الأوضاع الإنســانية 

الصعبة لأهالي تلعفر«.
وضمن الســياق أعرب النائب عن تلعفر عز الدين الدولة 
عن اســتغرابه لاعلان الحشد الشــعبي نيته دخول مدينة 
تلعفر فــي الوقت الذي تعهــد فيه رئيــس الحكومة حيدر 
العبادي بأن القوات التي ســتدخلها هــي الجيش العراقي 
والشــرطة. وذكر الدولة في لقــاء متلفز تابعتــه »القدس 
العربي« أن وفد عشائر ونواب تلعفر الذي زار حيدر العبادي 
في بغداد مؤخرا تلقى وعدا منه بعدم دخول عناصر الحشد 
المدني، وأن يقوم الجيش العراقي فقــط بتحرير المدينة من 
تنظيم »الدولة، وذلك لتجنــب وقوع خلافات طائفية داخل 

المدينة«، حسب قوله.

توغل القوات العراقية في أحياء الموصل: مقاتلو الحشد 
قطعوا طريق تلعفر ـ سنجار والتحموا مع البيشمركه

قوات أمريكية في الموصل

بغداد  ـ  »القدس العربي«
  

من مصطفى العبيدي:
كشــف رئيس الوزراء حيدر العبادي عن خطــة مع إقليم 
كردســتان لـ«خلــق دولــة اتحادية ضــن الدولــة العراقية 

الموحدة«. 
وقال خلال مؤتمر صحافي من مدينــة كربلاء، إن »الإقليم 
شبه مستقل منذ 1991 وبعد 2003 بقي نفس المنحى والان نريد 
بناء شــيء مشــترك وبناء هذا الوضع ضمن الدولة العراقية 
الموحدة والواحدة، وهذا يحتــاج إلى أقصى درجات التعاون 

وهو أمر ليس سهلا ولكن لدينا مصلحة مشتركة«.  
وأوضــح العبــادي قائــلا: »لا نريــد خلق دولــة مركزية 
دكتاتوريــة تقمع المواطنــن وإنما نريد خلــق دولة اتحادية 
تخدمهم وتتعــاون مع المحافظات«، مشــيرا إلى أن »الحكومة 
ملتزمة ببرنامجها في منــح المزيد من الصلاحيات للمحافظات 
ومصرة بهذا الاتجاه ويكــون للحكومة الاتحادية صلاحياتها 

وللمحافظات والإقليم صلاحياته«.
وأضاف »إذا كان العــراق قويا فالجميــع يكونون أقوياء 
ولكن للأســف البعض يتصور أن ضعف العــراق هو قوة له 
وهذا ينطبق على بعض الجهات السياســية ليكون أقوى من 
الدولــة حتى يبتــز المواطنن والدولة وهــذا غير صحيح لأن 

قوتنا بقوة البلد وهو لجميع المواطنن«.   
وذكــر رئيس الحكومــة أن »الطائفية والإثنيــة والقومية 
هبطت لأدنى مســتوى وهناك تعاون كبير بن جميع المكونات 
للقضاء على داعش وهــذا نجاح عراقي«، داعيا إلى »مصالحة 
مجتمعية بن مكونات الشــعب العراقي ونحتاج لها، ولا يمكن 
أن نســتمر بهذا الصراع ومن أجرم وتــورط بالدماء يجب أن 

يعاقب وفق القانون«.
واتهم »بعض الدول بأنها كانت تريد للعراق أن ينهار ويبقى 
مشــغولا بجراحه لكن الانتصارات العراقية كانت زلزالا عند 
البعض، واليوم عندما نريــد تحرير الموصل تتعالى الأصوات 
دفاعا عن أهل الســنة، ونقول هذا الدفاع عن داعش التي قتلت 
من كل الطوائف والقوميات وغرض هذه الدول لإثارة المشاكل 

وتعليق العمليات العسكرية لكنا لن تتوقف«. 
وكان رئيس إقليم كردســتان مسعود البارزاني أعلن عقب 
زيارته إلى بغداد مؤخرا عــن وجود تقبل من رئيس الحكومة 

حيدر العبادي لفكرة استقلال الإقليم.  
كما أعلــن رئيــس حكومة إقليــم كردســتان، نيجيرفان 
البارزاني أن الإقليم يريد مناقشــة اســتقلاله عن العراق فور 

استعادة مدينة الموصل من تنظيم »الدولة«.
وقال فــي مقابلة مع مجلة »بيلد« الألمانية إن الأمور ناضجة 
منذ فترة طويلة للاســتقلال لكن حاليا نركز على المعركة ضد 
تنظيم »الدولة«، مؤكدا أنه »فور تحرير الموصل ســنجتمع مع 
شركائنا في بغداد لنتباحث في استقلالنا. انتظرنا طويلا وكنا 
نعتقد أنه بعد 2003 ستكون هناك انطلاقة جديدة لعراق جديد 

ديمقراطي، لكن هذا العراق فشل«، حسب قوله. 
وأكد كفــاح محمــود كريم، المستشــار الإعلامــي لرئيس 
إقليم كردستان العراق مســعود البارزاني، على أن »موضوع 
الاستقلال تم طرحه على رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر 
العبادي والقادة السياســين الذين اجتمعوا مع البارزاني في 
بغداد، حيث كانت الأجواء إيجابية جدًا ولم يكن هناك موقف 

معارض أو سلبي من الاستقلال«. 
وأشــار في لقاء صحافي إلى أن »القادة فــي بغداد طالبوا 

بوقــت أكبر للتحاور بهــدف الوصول إلى صيغــة مقبولة من 
الطرفن«، مشــددا في الوقت ذاتــه على أن »بغــداد متفهمة 

للمطالب الكردستانية«.
وذكــر أن الظــروف الآن أصبحت أكثر ملاءمة لاســتقلال 
الإقليم عن العراق، مشــيرا إلى أن بغداد لم يكن لها أي موقف 

سلبي تجاه استقلال الإقليم.  
وأكد كريم أن »إيران وتركيا ومعظم دول الجوار لن يكونوا 
أعــداء للدولة الجديدة«، منوهًا إلى أنه »ربما ســيكون إعلان 

الاستقلال غير مريح للبعض لكنهم لن يكونوا أعداء له«.
ويبدو أن حكومة إقليم كردســتان تعتبر الظروف الحالية 
في العراق والعالم مناســبة لإعلان استقلال الكرد عن العراق 
وتكوين دولة مســتقلة مع تســريب إشــارات بوجود موافقة 
مبدئيــة من حكومة العبادي على الفكــرة حيث لم تبدِ حكومة 

بغداد حتى الآن اعتراضا علنيا لطموحات الكرد بالاستقلال.

العبادي يؤكد تصريحات البارزاني 
بقبول بغداد لفكرة استقلال الإقليم

 بغداد  ـ  »القدس العربي« 

من أمير العبيدي:

أكد سكان من منطقتي بعشيقة وبحزاني في الموصل 
قيــام مقاتلــين ســوريين بنهــب منازلهم بعــد تحريرها 
من ســيطرة »تنظيم الدولــة« )داعش( بواســطة قوات 
البيشــمركه الكرديــة فيمــا أعلنــت مصــادر محلية عن 
تشــكيل قوة مســلحة مــن ســكان المنطقتــين للتصدي 

لعمليات السرقة المستمرة.
وقال درويش خضر وهو مواطن من ناحية بعشــيقة 
»شمال شرق الموصل« إن بيته سرق بالكامل بعد يومين 
من تحريــر المنطقة وطرد تنظيــم الدولة منهــا، مبيناً أن 
صديقه وهو جندي في قوات البيشمركه الكردية أرسل 
له صور المنزل وهو مقفل ولم يؤخذ منه شــيء في أول 
يــوم لدخولها ولكنه تفقــده بعد يومين ليجــده قد نهب 

بشكل كامل.
 وأضاف في اتصال مع »القدس العربي« أن أقرباءه 
ومعارفــه أكدوا لــه أن عناصر ســورية تدعي الانضواء 
ضمــن قــوات البيشــمركه قامــوا بتحميل أثــاث المنزل 

بالكامل وباستخدام عربتي حمل من النوع المتوسط.
وفي السياق ذاته أوضح حسن أمير فرمان أن منزله 
فــي بلــدة بحزاني المجــاورة لبعشــيقة تعرض لســرقة 
معظم الأجهــزة الكهربائية والاثــاث، بالرغم من إغلاق 
بلدتــه بالكامل وإعلانها منطقة عســكرية محظورة أمام 

المدنيين. 
وتابــع في اتصــال هاتفي مــع »القــدس العربي« أن 
أصدقاء عســكريين له أخبروه بأنهــم رصدوا مجموعة 
من الســرقات في المنطقة بعد طرد تنظيم »الدولة« منها 
وأن هنــاك تحقيقــات تجري بهــذا الشــأن للقبض على 

الفاعلين ومحاسبتهم.
وبــين فرمان أن أغلــب الســكان الإيزيديــين الفارين 
مــن المنطقة يتحدثــون عن دخول مجاميــع من العناصر 

الســورية وقيامها بمعظم أعمال الســرقة التي حصلت 
بعد تحريرها بواسطة قوات البيشمركه.

ولفت المتحدث إلى أن معظم أعمال الســرقة جرت في 
وضــح النهار وبتحركات مكشــوفة، مضيفاً أن تصاعد 
الاحتجاجــات والشــكاوى من أصحاب المنــازل التي لا 
يستطيعون العودة إليها دفعت باتجاه المطالبة بتشكيل 

قوات دفاع محلي.
إلــى ذلك باشــر مجموعة مــن الوجهاء والمســؤولين 
الحزبيين في المنطقتين ذات الأغلبية الإيزيدية ببتشكيل 
قوة حماية ذاتية من سكاني منطقتي بحزاني وبعشيقة 
بعد تكرار حــالات الســرقة فيها بالرغم مــن التأكيدات 

الرسمية على تحريرهما بشكل كامل.
وقال مســؤول إحــدى لجــان الحماية المحليــة أنهم 
قاموا بأعمال الحراسة والدفاع عن المنطقة بجهود ذاتية 
وباستخدام اسلحتهم الشخصية فقط، نافياً الحصول 
علــى اي دعــم مالي أو تســليح مــن الحكومــة العراقية 

المركزية في بغداد أو أقليم كردستان. 
وأشار المتحدث، الذي رفض ذكر اسمه لعدم تخويله 
بالحديث لوسائل الإعلام، أن الإقبال لازال ضعيفاً على 
تشــكيلهم الأمني بسبب انعدام الدعم من جهة وخطورة 
المنطقــة لاحتوائهــا على قنابــل وعبوات غيــر متفجرة، 
مســتدركاً بأنهــم يأملون أن يزداد الإقبــال على التطوع 

خلال الأيام المقبلة.
وكان مصــدر فــي قــوات البيشــمركه الكرديــة قــد 
أعلن مطلع الشــهر الحالي عن تحرير منطقتي بعشــيقة 

وبحزاني بالكامل من سيطرة تنظيم »الدولة«.
 ووصــف الرئيــس العراقــي فــؤاد معصــوم تحرير 
بعشــيقة على يد قوات البيشمركه بأنها »خطوة كبرى« 

لاستعادة الموصل من قبضة مسلحي التنظيم.
وكان التنظيــم قد اســتولى فــي آب / اغســطس من 
عــام 2014 علــى منطقة بعشــيقة عقــب مواجهــات مع 
قوات البيشــمركه وبعد شهرين من سيطرته على مدينة 
الموصل التي تشكل مركز محافظة نينوى شمال العراق.

اتهامات لعناصر سورية بنهب مناطق الإيزيديين
 في الموصل بعد تحريرها من سيطرة تنظيم »الدولة«

مسعود البارزاني حيدر العبادي

 تصاعد تجاوزات الإيرانيين خلال زيارة استشهاد الحسين في كربلاء
كربلاء ـ »القدس العربي«:

 شــهدت مراســم ذكرى أربعينية الإمام الحسن التي 
اختتمت مؤخــرا في كربلاء هذا العــام تزايدا في أعداد 
الإيرانيــن وتصاعدا في نشــاطاتهم وتجاوزاتهم التي 

قوبلت برفض شعبي من العراقين.
وأكــد الكثير من أهالــي كربلاء لـ»القــدس العربي« 
أن مناســبة الأربعينية هذا العام، تميزت بزيادة كبيرة 
في إعــداد الزائرين الإيرانين الذيــن ذكرت العديد من 
الاحصائيــات العراقيــة والإيرانيــة أن عددهم تجاوز 

المليوني شخص. 
وقد تذمر أهالي كربلاء والكثير من الزائرين العراقين 
من المضايقات التي ســببها الإيرانيون الذين يزاحمون 
باقي الزوار بشكل فض ويرتكبون الكثير من التجاوزات 

مستغلن تساهل السلطات الأمنية معهم.  
وذكر العديد من الزائرين العراقين عدم ارتياحهم من 
الأرض  يفترشــون  الذين  الإيرانين  الزائرين  تصرفات 
والحســينيات ويأكلــون مجانا ويتعاملون بخشــونة 
مع المواطنن دون احتــرام إضافة إلى ارتــكاب العديد 
منهم جرائم الســرقة والتحرش بالنساء وعدم الالتزام 
بتعليمات الأجهزة الأمنية المشــرفة علــى الزيارة، كما 
يقوم بعضهــم ببيع المخدرات التــي يجلبونها معهم من 

إيران.
ولاحظت الصحيفة وجود بعــض العناصر الإيرانية 

من الباسيج التابع لـ»لحرس الثوري« الإيراني بالقرب 
من نقاط الســيطرة الأمنيــة العراقية المنتشــرة حول 
مداخل مدينة كربلاء والمدن التي يمر بها الإيرانيون. كما 

تنتشر صور المراجع الإيرانية مثل الخميني وخامنئي في 
العديد من الأماكن إضافة إلى اللافتات باللغة الفارسية.

 ومن جهة أخرى ذكر بعــض أصحاب محلات صرافة 

العملة في مدينة كربــلاء لـ»القدس العربي«، إن الزوار 
الإيرانين أدخلوا خلال زيارة هــذا العام كميات كبيرة 
من العملات المزيفة إلى أســواق المدينة، وخاصة الدولار 
من فئة 50 دولارا، حيث يقومون بشراء السلع والبضائع 
من أصحاب المحلات الذين لا يعرفون أنها عملة مزورة إلا 

عندما يحضرون لتصريفها في محلات الصرافة.
وأكــدوا أن كميات كبيــرة من العملة المــزورة زادت 
عــن 20 مليون دولار إضافة إلى عمــلات إيرانية مزورة 
تم إدخالها هذا العام إلى الأســواق العراقية من إيران، 
مؤكدين قيام بعض العراقيــن بإلقاء القبض على زوار 
إيرانين يتداولون عملات مزورة وتم تسليمهم للأجهزة 
الأمنية. كما أشــاروا إلى قيام شــركات صيرفة بنصب 
أجهزة تبديل العملة علــى طرق الزائرين دون الحصول 

على موافقات السلطات العراقية. 
وأعلــن محافــظ النجــف القبــض على ســيارتن 
فيهــا أجهزة اتصــالات لخدمة الانترنيــت والاتصالات 
الهاتفية دون الحصول على موافقات رســمية، كما نفى 
علم الســلطات المختصة بقيام شــركات إيرانية بنشــر 
أجهزة كثيرة في أماكــن تواجد الزائرين لتقديم خدمات 
الاتصالات عبر الموبايــل والانترنيت. وعبر المحافظ في 
لقــاء متلفز تابعته »القدس العربي« عن اســتغرابه في 
كيفية دخــول هذه الســيارات والأجهــزة عبر الحدود 
محملا ســلطات المنافذ الحدودية مسؤولية إدخالها إلى 

العراق. 

 وكانــت الأجهزة الأمنية العراقية في ســيطرة )درع 
الجنوب(، اعتقلت شــخصا إيراني الجنسية وبحوزته 
عدد من القطع الأثارية العراقية وجوازات سفر مزورة.    

وأكدت المصادر الأمنية أن »المعتقل أقر بمحاولة تهريب 
قطــع آثاريه إلى مدينــة مهران الإيرانيــة عبر محافظة 
واسط،  تمهيدا لبيعها على عصابات متخصصة بتجارة 
الآثار«، منوها بـ »إحالة المتهم  إلى التحقيق بعد  التحفظ 
على القطع الأثارية المسروقة التي كانت بحوزته و التي 

تعود إلى العصر السومري«.
كما تكرر هــذا العام قيــام عدد كبير مــن الإيرانين 
باجتياز الحدود ودخول العراق بطرق غير قانونية وقد 
أعلنت السلطات العراقية إلقاء القبض على بعض منهم.

وتعد مراســم العزاء الحســيني الخاصة بأربعينية 
الحسن من أهم المناســبات الدينية للشيعة، وتتركز في 
مدينة كربلاء حيث يوجد فيها مرقد الإمام الحسن والتي 
يتوافد إليها الزائرون الشيعة من داخل العراق وخارجه 

لحضور مراسم العزاء.
ويبدو أن قدســية مناســبة أربعينية الحســن لدى 
الشــيعة لم تمنع حصــول بعض المنغصات والمشــاكل 
خاصة من قبل الإيرانين الذين يــزداد تغلغلهم كل عام 
بشــؤون العراق ومنها الزيارات الدينية، كما أن تساهل 
إزاء مخالفات الإيرانين والاكتفاء  العراقية  الســلطات 
بإعادتهم إلى بلدهم قد شــجع الكثير منهم على ارتكاب 

المخالفات.      

احتفالات ذكرى أربعينية الإمام الحسين في كربلاء
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شؤون عربية وعالمية

■ القاهــرة ـ الأناضــول: عندما ســئل الرئيس 
المصري، عبد الفتاح السيسي، وقت ترشحه لمنصبه 
الحالي عام 2014، في مقابلة تلفزيونية شــهيرة، هل 
ســيكون للإخوان وجود في عهــده؟ كانت إجابته 
برفضٍ شــديدٍ، فيما تجدد جماعــة الإخوان كل حين 
تمسكها بلاءات أربع، ما يجعل المصالحة بين الطرفين 
مجرد حديث إنشــائي يتبدد ســريعا في ضوء هذه 

المواقف. 
»الطــلاق البائــن« الذي حدث لعلاقــة الإخوان 
بنظام السيسي وضع احتمال المصالحة خلال الفترة 
الحالية في »خانة المســتحيل«، مع تمســك الطرفين 
بمواقفهمــا، وفق خبيرين، غيــر أن 4 فرص محتملة 
قــد تحلل عودة العلاقــة بين الجماعــة والنظام في 

المستقبل، حسب خبير ثالث. 
والفرص الأربع المســتقبلية منهــا مبادرتان من 
النظام، وهما إجراء اســتفتاء شعبي للقبول بعودة 
الجماعة من عدمه، وتمرير قانون العدالة الانتقالية، 
الذي ينــص على المصالحــة الوطنيــة، إضافة إلى 
فرصتين بيد الجماعــة، وهما تقديم مبادرة صلح، أو 
القبول بالعــودة للعمل كما كانوا فــي عهد الرئيس 

الأســبق، حســني مبارك )1981- 2011(، أي تحت 
لافتة مستقلين. 

وترى جماعة الإخوان أن الإطاحة بمحمد مرسي، 
أول رئيــس مدنــي منتخب والمنتمــي للجماعة، في 
3 يوليو/ تمــوز 2013 هو »انقلاب عســكري مكتمل 
الأركان«، بينمــا ينظــر إليهــا السيســي وأنصاره 
باعتبارها »اســتجابة من الجيش لثورة شعبية ضد 
حكم الجماعة المرفوض على نطاق واســع«. كما ترى 
الجماعة ضرورة القصاص من المسوؤلين عن القتلى 
الذين ســقطوا إثر فــض اعتصام »رابعــة« لأنصار 

مرسي بالقوة في أغسطس/ آب 2013 
وفيمــا تقــول الجماعة إنهــا تعبر عــن مواقفها 
الرافضــة للنظــام ســلميا، تتهمها أجهــزة الدولة 
ومؤيدوها بارتــكاب أعمال عنف وإرهاب، عمقت من 

الانقسام الواضح. 
وفق معلومات لمراســل الأناضول تستند لمصادر 
مســؤولة في الجماعة، فقد جرت قبل فض اعتصام 
أنصار مرســي فــي ميــدان رابعة العدوية شــرقي 
مباشــرتان  محاولتان  بقليــل،  القاهرة  العاصمــة 
وبارزتــان للتقريب بــين النظام والإخــوان، ومثل 

الإخــوان خلالها شــخصيات قياديــة، بينها جمال 
حشمت، في مقابل عســكريين، أبرزهم اللواء محمد 
العصار، الذي يشــغل حاليا منصــب وزير الانتاج 
الحربي. وتمسك الطرف الإخواني بعودة مرسي في 

مقابل رفض الطرف الآخر. 
ومنــذ الفض الأمنــي للاعتصام، مــا أوقع مئات 
القتلى، لــم تجر مباحثات ثنائية بشــكل مباشــر؛ 
النظــام والجماعة، وتعجز  ليتصاعد الصراع بــين 
عــن تبريده مبــادرات محلية ودبلوماســية عربية 
وغربية.  وفي شهر أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي، 
ألمح السيســي، في مؤتمر الشــباب في منتجع شرم 
الشــيخ )شــمال شــرق(، إلى إمكانية قبول من لم 
تتلوث يده بالدماء في المشهد المصري، دون أن يذكر 

اسم الجماعة. 
وعندما ســئل عن المصالحة مــع الإخوان، أجاب 
السيســي في المؤتمر بأن »المصالحة ليست قراري، 
هذا قرار دولة، وأنا أكثــر واحد أتحت لهم فرصة في 
3- 7 ) 3 يوليو/ تموز2013 يوم الإطاحة بمرســي(، 
والبيان الذى تم إصداره كان متزنا للغاية«، مضيفا: 
»لم أطلب من أحد أن غيــر أفكاره لأجلي، أنا أقبل كل 

الأفكار، لكن مارسوا أفكاركم )أي الإخوان( بدون ما 
تهدموا بلدكم«، وفق تقارير محلية. 

والأحد الماضي، ســرعان ما واجه طرح إبراهيم 
منير، نائب مرشــد الإخوان بإمكانية القبول بتصور 
لمصالحة مشــروطة من حكماء لحل الأزمة السياسية 
في مصــر، بلاءات أربــع للجماعة جــددت ما كانت 
تتمســك به على مدار 3 سنوات، وهي : »لا تنازل عن 
الشــرعية )في إشارة لمرســي(، ولا تفريط في حق 
الشــهداء والجرحى، ولا تنازل عن حق المعتقلين في 
الحرية وحق الشعب في الحياة الكريمة، ولا تصالح 

مع خائن قاتل )لم تسمه(«، وفق بيان رسمي لها. 
وقال محمد سودان، القيادي البارز في الإخوان، 
إن »الجماعــة تثــق أن موقفها ليس مجــرد أحلام، 
والوقت في صالحها وســيرحل السيســي، وستتم 
مصالحــة وطنيــة شــاملة، وعلى الجميــع أن يقرأ 
التاريخ، فالجماعة عانــت أكثر من ذلك، وعادت بعد 

ذلك للمشهد رغم السجن والاعتقالات«. 
وأوضح ســودان، أن »موقف الإخــوان أخلاقي 
ومبادئي وليس شــخصيًا، ويبحــث عن حقوق كل 

الشعب وليس الإخوان فقط«. 

السيسي والإخوان... في »مربع المصالحة المستحيلة« 

الرئيس المصري المعزول محمد مرسي

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من منار عبد الفتاح:

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حوار مع 
RTB البرتغالية، أن موقف مصر واضح من  قناة 
الأزمة الســورية والذي يتمثل في احترام إرادة 

الشعب السوري وإيجاد حل سياسي للأزمة.
المنتخب  الأمريكي  الرئيس  تصريحات  وحول 
دونالــد ترامب أثنــاء حملتــه الانتخابية، قال 
السيســي، إن »كل التصريحــات التــي خرجت 
الانتخابات الأمريكيــة من دونالد  أثناء حملــة 
ترامب والتي تشكل عليها كثير من الآراء تحتاج 
في تقديــري أن ننتظــر حتى يتولــى الرئيس 
ســلطاته كاملة العام المقبل في كانــون الثاني/
يناير، وسنرى أمورا جيدة من الرئيس الأمريكي 

المنتخب الجديد«.
وفيمــا يتعلــق بتصريحــات ترامب بشــأن 
قال  الانتخابية،  خطاباته  في  والمسلمين  الإسلام 
الرئيس السيسي إنه »بدون شك الواقع الموجود 
الكثير  الموجودة والتي تهــدد  الإرهــاب  وحالة 
من دول العالم تشــكل قلقا لكثير من السياسيين 
والمتابعين للأمن والاســتقرار فــي العالم كله«، 
مؤكــدًا أن »كل دولــة تحــاول توفيــر الأمــن 

والاستقرار لرعاياها وبلدها وأنا أتفهم ذلك«.
وقال إنــه كان هناك عامل مشــترك وصياغة 
مشتركة تجمع القرار الروسي والفرنسي والذي 
يطلب عمل هدنة وإدخال المساعدات، مشيرًا إلى 
أن هذيــن البندين هما تحديــدًا وجهة نظر مصر 
وتدعمهما في القرار الروســي والفرنسي، وذلك 
ردًا على وقوف مصر مع روسيا في قرارها بشأن 

حلب في مجلس الأمن.
وأضاف أنه عندمــا تتلاقى الأهداف في أهمية 

إنهاء الأزمات فــي العراق وســوريا وحتى في 
ليبيا ولا يوجــد اختلاف »ما أمكــن« بين القوى 
العالميــة والإقليميــة يمكن أن يكــون هناك حل 
لهذه الأزمات، مشــددًا على ضــرورة إيجاد حل 
لهذه الأزمات حتى لا تتنامى الأنشطة والعناصر 
الإرهابية. وتابع قائلا: »استمرار الحال في هذه 
الدول هو بيئــة خصبة جدًا لنمو عوامل التطرف 
والإرهاب وتهددنا كلنا، وهذا أمر يجب أن يكون 
واضحًــا للجميع، ولا بد مــن تكاتف الجميع من 
أجل مواجهة الإرهاب والتطــرف وإيجاد حلول 

مناسبة يتوافق عليها الجميع في هذه الدول«.
ورد علــى إمكانيــة موافقة مصر على نشــر 
قوات مصرية أممية لحفظ الســلام في ســوريا، 
قائلًا: »من المفضل أن القوات الوطنية والجيوش 
الوطنية للدول هي التي تقوم بالحفاظ على الأمن 
والاستقرار في هذه الأحوال، حتى لا تكون هناك 
حساســيات من قوات آخــرى تعمل لإنجاز هذه 

المهمة«.
وأضــاف »الأول لنــا أن نعمــل علــى دعــم 
الجيــش الوطنــي على ســبيل المثال فــي ليبيا 
الليبية وعودة  لفرض الســيطرة علي الأراضي 

الاستقرار، نفس الكلام في سوريا والعراق«.
وشــدد على ضــرورة أن يعــرف الجميع من 
المتابعين لما يحدث في منطقة الشــرق الأوســط، 
وأن المنطقة شديدة الاضطراب حاليًا، مشيرًا إلى 
أن هذا الاضطراب مؤثر على الأوضاع في المنطقة 
بشــكل كامل ويمكن أن يكون مؤثــرًا أيضًا على 

أوروبا وسيؤثر أكثر إذا استمرت هذه الحالة.
وأضاف أن الواقــع في مصر لم يكن بعيدًا عن 
لتكون  معرضة  مصــر  وكانت  الاضطرابات  هذه 
فيها حــرب أهلية بين فصيل معارض ومســتعد 
أن ينتهــج العنف ضــد إرادة شــعب بالكامل، 
وبين باقي الشــعب المصري، مؤكدا أن »التعامل 

فــي مصر دائما فــي إطار دولة القانــون وإنفاذ 
القانون.. وليس هناك إجراءات اســتثنائية ولا 

التعامل بأساليب غير قانونية«.
ونفى فرض قانــون الطوارئ في مصر، قائلا: 
»نحن نتعامل في إطار ظروف عادية وليس هناك 

قانون طوارئ يحكم مصر«.
ورفــض أن يكــون الحكم على مــا يحدث في 
مصر من خلال وســائل الإعلام فقــط، مؤكدًا أن 
مصر دولة تحترم نفسها وتحترم شعبها وتطبق 
دولة القانون في كل الإجــراءات التي تقوم بها، 
نافيًا وجــود 20 ألفًــا أو 10 آلاف أو حتى 5 آلاف 

محبوسين كما يروج البعض.

وأشــار السيسي إلى تشــكيل لجنة بعد عقد 
المؤتمر الوطني الأول للشــباب في شرم الشيخ 
مــن الذين طرحوا الحــوار حول هــذه القضية 
والمســجونين، وقد تم بالفعل ذلك وهم يقومون 

حاليا بمراجعة الموقف.
ولفــت إلى أن الذين تم الإفــراج عنهم مؤخرا 
كانوا 82 شخصا في إطار عفو ضمن الصلاحيات 
المخولة للرئيس الجمهورية وفي إطار الدســتور 
والقانــون، لافتــا إلــى أن »الحــالات التي يتم 
التعامل معها من قبل أعضاء اللجنة المشــكلة يتم 
مراجعتهــم بالكامل لا يزيدون عن 500 شــخص 

وليس آلافا«.

ورفــض مصطلــح محاكمات غيــر عادلة لأن 
ذلك يقدح في عدالة القضــاء المصري، والقضاء 
المصري مســتقل وعادل طبقا للقانون، ولا يمكن 
اتهام ســلطة قضائية في دولة تعمل في شــكل 

مستقل تماما على إنها غير عادلة.
قال إنه »لا يوجد مجال للتعذيب في السجون 
ولو حصل ذلــك يعد إجراء غيــر قانوني، وتتم 

مساءلة أي شخص يقوم بذلك في مصر«.
وفيمــا يتعلــق بســجن العقــرب والتقارير 
بشأنه، أوضح السيسي، »أنه يطلع على التقارير 
ولا يعني اســم الســجن أيا كان اسمه أن يسمح 
بتعذيب مواطن في هذا السجن«، قائلًا: »هذا غير 

قانوني وغير مسموح به«.
وأكــد أن التعامــل يتــم وقــف الإجــراءات 
القانونيــة ضد مــن ينتهج العنف ضــد مصر أو 
المواطنين المصريين، ولا يتــم التعامل بإجراءات 
الاعتقال. وبشــأن الحكــم الصادر ضــد نقيب 
الحكم  موضوع  »إن  الرئيــس:  قال  الصحافيين، 
الصــادر ضد نقيــب الصحافيين ليــس مرتبطا 
بقضية رأي.. وإنما مرتبط بقضية جنائية لإخفاء 

مشتبه بهم وضد القانون«.
وأضاف: »أن نقيب الصحافيين لا يتم محاكمته 
ومحاسبته على أنه صحافي أو له رأي أو قضية 
رأي، بالنســبة له هذه قضية جنائية هو واثنان 
معه وهذا أمر مهم جدا أنكم تكونون على علم به.. 
لا يحاسب إنســان في مصر على رأيه أو يحاكم 

على رأيه أو يصادر رأيه«.
وأكد أنه يقبل حريــة التعبير، مطالبا بمتابعة 
الصحافة والإعلام في مصر وســتجد أن الناس 
تتحدث كيفما تشاء وهذه حقيقة مصر، والسفير 
البرتغالــي في مصر يرى ذلك ويــرى الصحافة 

والإعلام تتحدث كيفما تشاء.
وأكد أنــه في مصــر لا مجــال للديكتاتورية 

وســيتم تداول السلطة كل أربع ســنوات، ولن 
يســتطيع أي حاكم في مصر أن يستمر في مكانه 
بعد انتهاء فترة ولايته طبقا للقانون والدستور 
وإرادة المصريين، قائلا: »لا ديكتاتور ولا استمرار 
فى الســلطة للأبد في مصر وكل أربع سنوات من 
حق الشــعب أن يختار رئيســا ثانيا وهذا أحد 

مكاسب الثورة والدستور والقانون«.
وحــول محاربــة الإرهــاب والنجاحات في 
ذلك، أكد الرئيس عبد الفتاح السيســي أن هناك 
نجاحات فــي مكافحة الإرهاب تمــت في مصر، 
وذلك هو حرب بين الحق والباطل بين شر وخير، 
مشــيرًا إلى أن مصر جادة فــي محاربة الإرهاب 
والتطــرف، والوضع حالي في مصــر يؤكد أننا 

حققنا نجاحات عدة.
وأشار إلى أن الفكر المتطرف له أسماء عديدة 
ومتعددة وهو فكر واحد وهو موجود باســم في 
العراق واسم آخر في اليمن واسم ثالث في ليبيا 
ورابع في مصر وخامس في نيجيريا وسادس في 
الصومال، هي أسماء مختلفة لنفس الفكر، مؤكدًا 
أن مصر لا تقتصر مقاومتهــا للإرهاب والتطرف 
في تنظيم »الدولة«، ولا بد من مجابهة هذا الفكر 
على الإطلاق لأنه يولــد العنف والخراب والقتل 

والدمار لمن حوله.
ولفت إلى أن الإسلام الحقيقي مثل كل الأديان 
يحترم الإنسانية ويحترم الحرية ويحترم الرأي 
ويحافــظ على الحقــوق والواجبــات للجميع، 
مشــيرًا إلى أن الفهــم الخاطئ واعتنــاق أفكار 
مغلوطة ومشوشــة هي التي تــؤدي إلى ما نراه 
حاليا وهذا يحتاج منا نحن في العالم الإســلامي 
المواجهــة بكل حســم، وهــذا الحســم لا يعني 
إجراءات أمنية أو عسكرية، وإنما إجراءات فكرية 
وثقافية وتصويب الخطاب الديني حتى لا يكون 

سببًا أبدا في أن يؤذينا أو يؤذي الآخرين. 

في تصريحات مع قناة برتغالية شملت العلاقات مع دول عربية  

السيسي: مصر كانت معرضة لحرب أهلية... ولا مجال للديكتاتورية فيها وسيتم تداول السلطة كل أربع سنوات

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

القاهرة  ـ  من أروى جاب الله 

وإيريك كينكت:

نفدت بعض الأدوية من الصيدليات في مختلف أنحاء 
مصــر ومنها أدوية مهمــة لانقاذ حيــاة بعض المرضى، 
بعد أن أطاح انخفاض شــديد في قيمــة العملة المصرية 
واقترانه بالقيود الصارمــة التي تفرضها الحكومة على 

الأسعار بربحية انتاج هذه الأدوية أو استيرادها.
وشــمل النقــص بعــض أدويــة عــلاج أمــراض 
الســرطان بالإضافة إلى أدوية أساسية مثل الانسولين 

والتيتانوس وحبوب منع الحمل.
وتقول شركات الأدوية إنها اضطرت لاستبعاد بعض 
الأدوية من أجل الاســتمرار في نشاطها، وذلك لعجزها 
عن رفع الأســعار عن المســتويات التي حددتها وزارة 
الصحة، وفي الوقت نفسه ارتفاع كلفة استيراد الأدوية 

أو المواد الفعالة لها إلى المثلين تقريبا.
وقال ســعيد إبراهيــم المدير بشــركة ايبيكو إحدى 
شركات الأدوية الكبرى في مصر إن قطاع الأدوية ليس 
قطاعا خيريــا وعليه مصروفات وتكاليــف إنتاج وإذا 
لم تحقق أي شــركة ربحا فســتضطر لوقــف إنتاجها. 
وقال علي عتمان الذي نفد الانســولين من صيدليته في 
القاهرة إنه اضطر مؤخــرا للاعتذار لثمانية من مرضى 

السكري في يوم واحد.
وقــال إن المرضــى الذين يأتــون إليــه باحثين عن 
الانسولين يسألونه »نعمل ايه؟ نموت؟« وإنه يعجز عن 

الرد عليهم لعدم وجود الدواء.
وقــررت مصر تعويم عملتها فــي الثالث من نوفمبر/ 
تشــرين الثاني الجاري وتخلت عن ربط العملة بسعر 
8.88 جنيــه مقابــل الــدولار الأمريكي وســمحت لها 
بالهبوط إلى نصف قيمتها تقريبا لتصل إلى نحو 17.50 
جنيه يــوم الثلاثاء. وســاعد تعويم العملــة الحكومة 
على اقتناص قرض قيمته 12 مليــار دولار من صندوق 
النقد الدولي تأمل أن يفتح باب الاســتثمارات وينعش 
النمو الاقتصادي الذي يعوقه الغموض السياســي منذ 

انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك.
لكــن نقــص الأدوية يزيــد الضغوط علــى حكومة 
الرئيس عبد الفتاح السيســي التي بذلت جهودا كبيرة 
لطمأنة المواطنــين الذين يعانون مــن ارتفاع التضخم 
وأزمات نقص الســلع مــن آن لآخر بأنها ســتعمل على 
حمايتهم من أسوأ آثار الإصلاحات الاقتصادية. وهيمن 
الحديث عن أزمة وشيكة في قطاع الرعاية الصحية على 
برامج الحوارات التلفزيونية المســائية، ويتصل أطباء 
كل ليلــة بهذه البرامــج للإبلاغ عن قرب نفــاد الأدوية 
ورفض المستشفيات قبول المرضى لعدم وجود إمدادات.

وحملت وزارة الصحة المســؤولية للمواطنين الذين 
سعوا لتخزين الأدوية وقالت إنها لن ترفع الأسعار.

ونقــص الأدوية ليس جديدا على مصــر. ففي أوائل 
العام تزايد عــدد الأدوية التي بــدأت تختفي من أرفف 
الصيدليــات بفعل نقص حــاد في النقــد الأجنبي في 
البنــوك جعل شــركات الأدوية تعجز عن ســداد قيمة 
وارداتهــا الضروريــة. وأنشــأت وزارة الصحة إدارة 

خاصة للتعامل مع الأزمات الدوائية عام 2012 للتخفيف 
مــن وطأتها من خلال اقتراح البدائل المناســبة للأدوية 

الناقصة. لكن الوضع ازداد سوءا.
وقال نائــب رئيس ايبيكــو إن حوالــى 1600 دواء 
أصبحت شحيحة في الشــهور الأخيرة منها 35 دواء لا 
بديل لها وســتختفي من السوق إذا لم يتم تخفيف قيود 

الأسعار.
وقال عتمان إن شــركات التوزيع تخطر الصيدليات 
الآن أن الأدوية المســتوردة غير متاحة. وأضاف أن هذه 
المشــكلة قائمة منذ فترة لكنها لم تتحول إلى أزمة سوى 

في الأسابيع الأخيرة.
يبلغ نصيب الشركات المتعددة الجنسيات مثل فايزر 
ونوفارتس وغلاكسو سميثكلاين وسانوفي 40 في المئة 
من ســوق الأدوية المحلية في مصر، ونصيب الشركات 

المحلية 60 في المئة.
وقال أحمــد العزبي رئيس شــعبة صناعــة الدواء 
باتحــاد الصناعــات المصرية إن مصر تســتورد أدوية 
مصنعة بنحــو 600 مليون دولار ومــواد فعالة لانتاج 

الأدوية بنحو 1.8 مليار دولار كل عام.
وقال مســؤولون في الشــركات العالمية إن الوضع 
المتدهور يقلقهــم. وقال مصدر في صناعــة الأدوية إن 
الشركات تجري مباحثات الآن مع وزارات مصرية حول 
إمكانيــة إعادة بعض الأســعار إلى مســتواها بالقيمة 
الدولارية قبل تعويم الجنيه لضمان اســتمرار إمدادات 
الأدوية بالغة الأهمية. وللشركات العالمية مصانع محلية 
لكن مــا بين 15 و20 فــي المئة من أدويتها يســتورد من 

الخارج وتتولى مصانعها تصنيع ما بين 80 و85 في المئة 
محليا. ونحو 70 في المئة من الأدوية في مصر من الأنواع 
التي انتهت فترة حماية حقوق الملكية الفكرية لشركاتها 

الأصلية أو محلية الصنع. 
وقال متحدث باســم سانوفي إن المجموعة الفرنسية 
تجري اتصالات نشــطة مع الســلطات المصرية من أجل 

وضع آلية قابلة للاستمرار للتسعير.
وتشــبه مشــاكل هذا القطــاع في مصر ما شــهدته 
فنزويلا من أزمات، إذ تســبب نقص الــدولار في نقص 

الأدوية وكبد الشركات خسائر كبيرة.
وقبل تعويم العملة واجهت مصــر نقصا في الدولار 
أدى إلى أزمات في سلع مستوردة من أجهزة الكترونية 

إلى السكر في العام الأخير.
وكان البنك المركزي يزود السوق بالعملة الصعبة في 
مزادات أسبوعية ويخصص القليل المتاح له منها لسلع 

أساسية مثل الأدوية.
ولم يعد توفر الدولار هو المشــكلة منذ تعويم العملة. 
غير أن كلفة شــراء الــدولار أصبحت هي المشــكلة لأن 
الشركات تستورد المواد الفعالة التي لا غنى لها عنها في 

انتاج الأدوية.
وتتعــرض الحكومــة التي رفعــت بالفعل أســعار 
مجموعــة من الأدوية هــذا العام لضغــوط للعمل على 
اســتمرار إتاحة الأدوية لعشرات الملايين من الفقراء في 

مصر.
وتقــول الحكومــة إن ســبب الأزمة هــو التخزين 

والجشع. )رويترز(

توقيف شاب مشتبه بأنه قاتل الرئيسة موجة غضب لنقص الأدوية بعد هبوط العملة المصرية
التنفيذية لمصرف أبو ظبي الإسلامي في مصر

■ القاهرة  ـ  أ ف ب: أوقفت الشــرطة المصرية، أمس الأربعاء، شــابا يشــتبه في أنه قاتل 
نيفــين لطفي الرئيســة التنفيذية والعضوة المنتدبــة لمصرف أبو ظبي الإســلامي في مصر، 

الثلاثاء، حسب ما أفاد مسؤولون أمنيون.
وجرى العثور صباح الثلاثاء على جثة نيفين لطفي )64 عاما( داخل شــقتها في ضاحية 6 

اكتوبر )غرب القاهرة( وتبين انها مصابة بطعنات عدة« بسلاح أبيض.
وقال اللواء هشــام العراقي، مســاعد أول وزير الداخلية لأمن محافظــة الجيزة التي تقع 
ضاحية 6 اكتوبر في نطاقها، إن »التحريات أشــارت إلى أن مرتكب الجريمة شاب يدعى كريم 
صابر )30 عاما( كان يعمل كفرد أمن في المجمع السكني الراقي الذي تقطن به الضحية وجرى 

فصل المشتبه به من العمل بهذا المجمع لسوء سلوكه«.
وأضاف أن »المشــتبه به ســبق اتهامه في عشر قضايا ســرقة ومخدرات وحيازة أسلحة 

وسبق الحكم عليه بالحبس 3 أشهر في قضية سرقة«.
وأوضح اللواء خالد شلبي مدير مباحث الجيزة أن »المتهم اعترف بالتسلل لمسكن الضحية 
لســرقتها عبر تسلق سور الفيلا والدخول لها بعد كســر نافذة المطبخ«. وتابع أن »المشتبه به 

دخل لغرفة القتيلة ممسكا سكينا طعنها به عدة مرات إثر مقاومتها له«.
وكشف أن »المسروقات لم تتجاوز جهاز آيباد و600 دولار و145 درهما إماراتيا«.

وتابع »إثر ارتكاب الشــاب للجريمة استقل المشتبه به ســيارة الضحية وهرب بها قبل أن 
يتركها بعد ارتكابه حادث سير«.

وأوضح ان المشــتبة به »أخفى المبالغ المسروقة بحوزة شــقيقته ثم قام بالدخول لإحدى 
مصحات علاج المدمنين في القاهرة لإبعاد الشــبهات عن نفسه قبل أن تتوصل الشرطة لمكانه 
بها وتوقفه«. عملت نيفين لطفي في القطاع المصرفي منذ عام 1976 بعد ان درست الاقتصاد في 
الجامعة الأمريكية في القاهرة. والتحقت بمصرف أبو ظبي الإســلامي في مصر أخيرا. وكانت 
قبل ذلك تشــغل موقع مديرة العمليات والعضو المنتدب ورئيســة الشؤون الائتمانية لمنطقة 

أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في مصرف سيتي بنك في مقره في لندن. 

مباحثات عسكرية بين القاهرة وواشنطن
 حول مواجهة »التهديدات الإرهابية«

■ القاهــرة ـ  الأناضول: تباحث قادة عســكريون مصريــون وأمريكيون خلال لقاء 
جمعهــم في العاصمــة المصرية القاهرة، أمــس الأربعاء، حول تنســيق ودعم التعاون 

العسكري بين البلدين، ومواجهة »التهديدات الإرهابية”«. 
وقال المتحدث باسم الجيش المصري العميد محمد سمير، في بيان نشره عبر صفحته 
في موقع »فيســبوك« إن »الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المســلحة 
المصرية، وقيادات عسكرية أخرى )لم يســمها( التقت الفريق مايكل غاريت قائد القوات 
البريــة للقيادة المركزيــة الأمريكية ووفد مرافق له يوجد في مصــر حاليا )في زياة غير 

معلنة وغير محددة المدة(«.
وتناول اللقاء، وفق المتحدث العســكري »نقل وتبــادل المعلومات والخبرات لمواجهة 

التحديات المختلفة وخاصة التهديدات الإرهابية )لم يحددها(«. 
وتباحث الجانبــان أيضا في »موضوعات ذات اهتمام مشــترك فــي ضوء تطورات 
الأوضاع التي تشهدها المنطقة، وكذلك تنسيق ودعم أوجه التعاون العسكري بين القوات 

المسلحة لكلا البلدين خاصة فيما يتعلق بالتدريب«.

موسكو: مصر نفذت جميع توصياتنا بشأن أمن مطاراتها
■ موســكو ـ  د ب أ: أكد فاليري أوكولوف، نائب وزير النقل الروســي، أن مصر نفذت 
كافة التوصيات التي قدمها الخبراء الروس خلال زيارتهم للقاهرة بشأن ضمان الأمن في 

المطارات المصرية.
ونقلت شبكة »روســيا اليوم« الروســية الإخبارية عنه قوله أمس الأربعاء، إن وفد 
المختصين الروس في مجال الطيران على اســتعداد للقيام بزيــارة جديدة إلى مطارات 
مصر من أجل تفقد الوضع الأمني فيها، في غضون 7 إلى10 أيام، حال تلقي دعوة مناسبة 

من قبل القاهرة.
وأشــار أوكولوف، في الوقت ذاته، إلى أن وزارة النقل الروســية لم تحصل بعد على 

دعوة لإجراء عملية تفقد جديدة في المطارات المصرية.
يذكر أن روســيا أعلنت وقف كافة رحلاتها الجوية إلى مصر ومنها بعد سقوط طائرة 
ركاب من طراز إيرباص 321 في أراضي منطقة الحســنة في شــبه جزيرة سيناء، بعيد 
إقلاعها من مطار شــرم الشيخ المصري، في 31 تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، ما 

أودى بحياة 217 راكبا و7 من أفراد الطاقم كانوا على متنها.

الخرطوم ـ »القدس العربي«

من صلاح الدين مصطفى:

بإطلاق  السودان  أطباء  لجنة  طالبت 
ســراح الدكتور جهاد عبد المنعم الذي لا 
يزال رهن الاعتقال بعد أن تم الإفراج عن 
بقية الأطباء الذين اعتقلتهم الســلطات، 
إثــر إضراب مطلبــي نفــذه الأطباء في 

مراحل مختلفة منذ خمسين يوما.
وأضافــت اللجنة في بيــان لها:«إننا 
وإن كنا ســعداء بعودة غالبية المعتقلين 
ننــوه أن هنــاك مــن لا يــزال يقبع في 
المعتقلات ولم يتم إطلاق ســراحه حتى 
الآن وهو الدكتور جهــاد عبد المنعم عبد 
الحميد نائب اختصاصي الأطفال، ونؤكد 
أننا معــه في خنــدق واحد وســنتابع 
تفاصيل عدم إطلاق سراحه ولن نتكئ ما 
لم يعد إلينا حرا كما ينبغي له أن يكون«.

المركزية  السودان  أطباء  لجنة  وأكدت 
أنها ستتابع تنفيذ كل التكاليف المرفوعة 
من الجمعية العمومية وخاصة ما يتعلق 
ببنود المذكــرة التي قام مــن أجلها هذا 
أن  تماما  نثق  نحن  الجســم.وأضافت:« 

مقــدرات الأطباء في التحمــل والقيادة 
بإصلاح  كفيلــة  مقدرات  هــي  والإدراك 
النظام الصحي في وطننا الحبيب وبهذا 
نعلنكم أننــا في لجنة أطباء الســودان 
المركزية ســنكون لصيقين بكم وبمتابعة 
بنود مذكرة تحســين بيئة العمل وعقود 
التدريــب وحماية الطبيــب إلى نهايتها 
وخيارات المتابعة متاحة وفق ما يقتضيه 
الظــرف وما تــراه الجمعيــة العمومية 

مناسبا«.
وقالت اللجنة إن مــا تعرض له قادة 
المكتب التنفيذي للجنة أطباء الســودان 
المركزيــة وقيــادات اللجــان الفرعيــة 
أطباء شــرفاء وسام  المركزي و  المجلس 
فخــر فــي صدورهم لا يمكن أن ينســاه 
تاريخ هذه البلاد وتاريخ نضال الأطباء 

المليء بالإضاءات المشرقة.
تحية  بعضنا  نحيي  »اليوم  وأضافت: 
النصــر ونفتخر بانتظامنــا المتجرد في 
الذي  الشــريف  والمهني  المطلبي  حراكنا 
تواصل لما يقارب الخمســين يوما ما بين 
الباردة  تفاوض وإضراب عن الحــالات 
ومتابعــة لصيقــة لتنفيذ بنــود مذكرة 
التدريب  عقــود  و  العمل  بيئة  تحســين 

التي تم  المذكرة  وحماية الطبيب، وهــي 
الثالث  فــي  الجمهورية  لرئاســة  رفعها 
عشــر من أكتوبــر المنصرم و أســفرت 
عن ثلاثة عشــر بندا كنا جميعا كأطباء 

نعتبرها مكتسبا لا يمكن التنازل عنه ».
وقالــت اللجنــة إنهــا تعتبــر كل ما 
تعرضت له ســلوكا لا يتسق مع دستور 
الواجب  والاحترام  العام  والذوق  البلاد 
الــذي يجــب أن يعامــل بــه الأطباء، 
خصوصــا وهــم يتحركون فــي قضية 
مطلبية مهنية بكل هذا الســمو والصدق 

والعدالة وتعود بالنفع على كل البلاد.
وكان أطباء الســودان نفذوا إضرابا 
الباردة،  العمل عن الحالات  شــاملا عن 
في كل مستشــفيات البلاد، والسبب هو 
الصحية  الخدمــات  بتحســين  المطالبة 
من  الأطباء  وحمايــة  المستشــفيات  في 
إضرابا  نفذوا  ثــم  المتكررة،  الاعتداءات 

مبرمجا خلال هذا الشهر.
وتم اعتقال 12 طبيبا. وذكرت اللجنة 
أن أكثر من خمسين طبيبا في كل ولايات 
السودان تعرضوا لاستجوابات وتحقيق 
من قبــل الأجهزة الأمنيــة. وأضافت أن 
الإضــراب عن الحــالات الباردة شــمل 

خمسة وســبعين مستشفى في العاصمة 
والولايات.

اعتداءات  الماضي  قبل  الشــهر  وشهد 
متكررة علــى الأطباء في المستشــفيات 
مــن قبل مواطنــين ومنتســبين للقوات 
النظامية،آخرها تحطيم قســم الحوادث 

مريضة،  ووفاة  أمدرمان  مستشــفى  في 
وتعددت أسباب الاعتداءات، لكن أبرزها  
كان بســبب تردي بيئــة العمل ورفض 
الناتجة  الإصابــات  معالجــة  الأطبــاء 
في  تدوينها  بــدون  جنائية  حوادث  عن 

أورنيك8، حسب ما ينص القانون. 

بعد الإفراج عن معظم المعتقلين

لجنة أطباء السودان تطالب بإطلاق سراح طبيب لا يزال محتجزا

أطباء سودانيون مضربون عن العمل
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شؤون عربية وعالمية

واشنطن - وكالات - »القدس العربي«

تمام البرازي : 

تواصــل، أمس الأربعاء، القصــف على الأحياء 
الشــرقية لمدينة حلب، وســط محــاولات عدد من 
العائلات الفرار من الموت، وفيما أعلنت فرنسا عن 
اجتماع للدول المناوئة للأســد، من بينها الولايات 
المتحدة والمملكة العربية السعودية وتركيا سيعقد 
بدايــة الشــهر المقبل فــي باريس، أكدت روســيا 
على لســان وزيــر خارجيتها ســيرغي لافروف، 
على »ضــرورة تنفيذ المهمات الخاصة بالتســوية 
السياســية الفورية وتقديم المســاعدة الإنسانية 
الفاعلة لســكان البــلاد وكذلك مكافحــة الإرهاب 

الدولي«.
واتهمت فرنســا، الحكومة السورية وحلفاءها، 
باســتغلال حالة الغموض السياسي في الولايات 
المتحدة لشن »حرب شاملة« على المناطق الخاضعة 
لســيطرة مقاتلي المعارضة في البــلاد. وقالت إن 
الدول التي تتخذ موقفا مناوئاً للرئيس الســوري 

بشار الأسد ستجتمع في باريس قريباً.
وقال وزير الخارجية الفرنســي جان مارك إيرو 
للصحافيــن، بعد الاجتماع الأســبوعي للحكومة 
»اليوم هناك مليون شخص محاصر. ليس فقط في 
حلب وإنما في حمص والغوطــة وإدلب وذلك هو 

حقيقة الوضع في سوريا«.
ولم يوضــح ما الذي يمكن للاجتمــاع المزمع أن 
يحققه لعــلاج الصراع الدائر منــذ أكثر من خمس 
ســنوات والذي قتل مئات الألوف من الأشخاص، 
وشرد نصف الشعب السوري، لكنه قال إن »حماية 

المدنين السورين هي أولوية ملحة الآن«.
وأضاف: »تأخذ فرنســا بزمام المبادرة لمواجهة 
استراتيجية الحرب الشــاملة التي يتبعها النظام 
وحلفاؤه الذين يســتفيدون مــن حالة عدم اليقن 

الحالية في الولايات المتحدة«.
وقــال إن »اجتماعا للدول المناوئة للأســد ومن 
بينها الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية 
وتركيا ســيعقد في الأيام المقبلة في باريس«، فيما 
كشف دبلوماسي إن »الاجتماع الوزاري سيعقد في 

أوائل ديسمبر/ كانون الأول«.
من جهته، عقد وزير الخارجية الروسي، سيرغي 
لافروف، اجتماعا مع ســفراء الــدول الأعضاء في 
الاتحاد الأوروبي لدى روســيا، بمشــاركة رئيس 

ممثلية الاتحاد في موسكو.
وجــاء في بيــان صــدر عــن وزارة الخارجية 
الروسية، أن لافروف أطلع المشاركن في الاجتماع 
على التطــورات الأخيرة في ســوريا، مركزا »على 
ضرورة تنفيذ المهمات الخاصة بالتسوية السياسية 
الفورية وتقديم المساعدة الإنسانية الفاعلة لسكان 

البلاد وكذلك مكافحة الإرهاب الدولي«.
وكان لافروف قد أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره 
وزيــر الأمريكي جــون كيري، الذي ركز، حســب 
الناطق باســم الخارجية الأمريكيــة جون كيربي 
»على أهمية الاستمرار في العمل على تحقيق وقف 
الأعمــال القتالية في ســورية حتــى يفتح المجال 

للمحادثات السياسية واستئنافها وبناء إطار حتى 
يستمر وقف الأعمال العدائية«.

وأضــاف أن »هذه المحادثة الهاتفية تتم وســط 
استمرار القصف وسفك الدماء في حلب مما يجعل 
أمر وقف الأعمال العدائية أمرا ملحا جدا وفي أقرب 

فرصة ممكنه«. 
وعندمــا ســئل حــول قــول وزارة الخارجية 
الروسية إن الحديث بن كيري ولافروف كان حول 
العادية لحلب الشرقية بدون وجود  إعادة الحياة 
»جبهة فتح الشــام« )النصرة سابقاً(، قال:  »يمكن 
للروس أن يفسروا العودة للحالة العادية في حلب 
كما يشــاؤون ولكن كيري يريد إيقاف سفك الدماء 
في حلب وتطبيق وقف الأعمال العدائية الذي يمكن 
أن يستمر في حلب وفي كل أنحاء سوريا حتى يمكن 
استئناف المفاوضات السياسية. الروس يتحدثون 
على المخاطر المســتمرة التي يفرضها وجود جبهة 
النصرة في حلب في كل مرة نتكلم فيها عن حلب«. 

وأكد أن »معظم خروقات وقف الأعمال العدائية 
والقصــف الجوي الوحشــي ضد المدنيــن العزل 
وتدمير مســاكن المدنيــن والبنــى التحتية ومنع 

دخول المســاعدات الإنســانية يقوم بهــا النظام 
الســوري والذين يدعمونه ولا يوجد شك او نزاع 
حول ذلك«. وحول التحذير من هجمات »إرهابية« 
قادمة ضد أوروبا بأســلحة تقليدية وغير تقليدية 
خلال الأعياد المقبلة توقع أن »يســافر ما بن مليون 
إلى مليوني أمريكي إلى أوروبا خلال الأعياد المقبلة 
ونشــجع ســفرهم ولكن نطلب منهم أن يمارسوا 

الحذر«.
ميدانياً، تواصل القصف المكثف على أحياء شرق 
حلب الواقعة تحت سيطرة المعارضة، حيث قُتل 15 
شــخصاً وأصيب 50 آخرون بجروح جراء غارات 
جوية شنتها مقاتلات روسية على مناطق سيطرة 
المعارضة السورية في مدينة حلب شمالي سوريا، 

حسب المسؤول في الدفاع المدني، حسن المصري. 
وأكد أن »الغارات الروســية خلّفــت 6 قتلى في 
حي مساكن الفردوس، واثنن في حيي القاطرجي 
ومســاكن هنانو، واثنن في حي الشيخ خضر، و5 
في قرية كَفــر ناها في حلب، فضــلًا عن إصابة 50 

آخرين«.
وأضاف أن : »الطيران الحربي الروســي قصف 

مناطق سكنية في قرية كفر ناها، ما أسفر عن نشوء 
حفر كبيرة في المنطقة«.

وشــدد على أن »النظام السوري لا يملك أسلحة 
قادرة على إنشــاء حفر بهذا العمــق، وحدها هي 
روســيا التي تملك أسلحة تســتطيع ذلك«، حسب 

قوله.
إلى ذلك، باءت محاولة مئات العائلات الفرار من 
الأحياء الشرقية المحاصرة لمدينة حلب التي تشهد 
تقدما للقوات النظامية بالفشــل بســبب تعرضهم 
لإطلاق نار، حسب ما ذكر »المرصد السوري لحقوق 

الإنسان«
وكان النظام الســوري، اتهم الثلاثــاء مقاتلي 
المعارضة بمنــع نحو 250 الف مدنــي يقطنون في 
أحياء حلب الشرقية من الخروج من أجل »اتخاذهم 

كرهائن ودروع بشرية«.
ودحض أحد الفصائل المقاتلــة هذه الاتهامات، 

معتبرا انها »إشاعات« يبثها النظام السوري.
وأوضح المرصــد »ان مئات العائلات قد تجمعت 
مســاء الثلاثاء بالقرب من ممر يصل حي بســتان 

الباشا للعبور نحو حي الشيخ مقصود«.

كيري للافروف: وقف الأعمال العدائية في حلب أمر ملح جداً 

اعتقالات قوات الأمن الكردية اجتماع لأصدقاء سوريا بداية الشهر المقبل لبحث تصعيد النظام وروسيا 
في عفرين: استهداف الميسورين

لابتزاز عائلاتهم مالياً
غازي عينتاب – »القدس العربي«

من مصطفى محمد:

تواصل قوات الأمن الداخلي الكردية المعرفة باسم »الأسايش«، تنفيذ 
اعتقــالات ضــد النازحين العرب في مدينة عفرين شــمال غرب ســوريا، 
مســتهدفة الأشــخاص الميســورين، لتتقاضى من عائلاتهم مبالغ مالية 

لقاء إطلاق سراحهم.
وحســب شــقيق المعتقل )و ح(، القابع في ســجون »الأســايش« منذ 
ما يزيد عن الثلاثة أشــهر، فــإن »عبارة لا زال قيــد التحقيق، هي العبارة 

المكررة التي تواجه بها أفراد العائلة كلّما سألوا عن ابنهم«.
ويضيف: »لم يطلقوا ســراحه، رغم اعترافهــم ببراءته من جملة التهم 
السابقة، التي تم توجيهها له وهي دعم الارهاب، التخابر لصالح جهات 
معادية، الانتماء للإخوان، تشــكيل خلية مســلحة، وكأن الإدارة الذاتية 
الكردية، في عفرين تستبقيه في سجونها إلى حين اختراع تهمة جديدة، 

قد تثبت التحقيقات المقبلة بأن له يداً فيها«.
وفي محاولة من شــقيق المعتقل لمعرفة الأسباب التي أدت إلى تعرض 
شقيقه للاعتقال ومصادرة أمواله العينية، تواصل مع أشخاص متنفذين 
ومقربــين من الإدارة الكردية، ومع سماســرة، لكــن دون أن يتوصل إلى 

حل لإطلاق سراحه حتى الآن، وفق ما يؤكد لـ«القدس العربي«.
 شــقيق المعتقل، الذي طلب عدم الكشــف عن اســمه، خوفاً من انتقام 
»الأســايش« مــن أخيــه، أوضح أنــه، »في كل مــرة يخبروننــا عن تهمة 
جديــدة، ومع ذلك تثبــت التحقيقات عكس ذلك، لكــن أغلب الظن أن مرد 
الاعتقال يعود لنشــاط شقيقي الإسلامي والدعوي والخيري في المدينة 

التي تؤوي نازحين عرباً«.
ويتابع: »كان شــقيقي يقوم بنشاطات بسيطة في المسجد، مثل قراءة 
القرآن للأطفال، وكان ينظم في بعض الأحيان حفلات إنشادية، كما كان 
يقوم بنشــاطات خيرية علــى بعض الفقراء، ولذلــك اتهموه بأنه يحاول 
تشــكيل خلية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، غير أن التحقيقات أثبتت 
براءته«. ويبين أن »الأســايش تواصل اعتقال شــقيقي لتساوم على فك 

سراحه، خصوصاً وأنه ميسور الحال«.
وفي السياق نفسه، شبّه الناشط الإعلامي أبو محمود ناصر، ظروف 
الاعتقــال التي تقــوم بهــا الإدارة الذاتية الكردية فــي المناطق الخاضعة 
لحكمها، بتلك التي يقوم بها النظام في مناطق سيطرته. وقال لـ«القدس 
العربــي«، إن »الاعتقالات التعســفية، التــي تقوم بهــا الإدارة في مدينة 
عفريــن، تثبــت أنها والنظام من مدرســة واحــدة«، مضيفــاً: »النازحون 
العرب في المدينة التي تكتظ بهم، هم عرضة للاعتقال دون سابق انذار«.
وليس )و ح( النازح العربــي الوحيد الذي تعرض للاعتقال في مدينة 
عفرين، فمثله تعرض الشــاب أحمد الذي يعمل فــي مجال بيع الهواتف 
الخلويــة للاعتقال مطلــع العام الحالي، قبل أن يطلق ســراحه بعد دفعه 

مبلغاً مالياً »كبيراً«، حسب وصفه.
أحمد تحدث عن تجربته قائلًا، »لقد تذرعوا بعدم ترخيص المحل الذي 
أعمل به، علماً أن المحل مرخص باســم شريكي الكردي في العمل«. وأكد 
لـ«القــدس العربــي« أن عناصر »الأســايش« تقوم بانتقاء الأشــخاص 
الميســورين مالياً من النازحــين لتعتقلهم، ومن ثم تتقاضــى مبالغ مالية 
لقاء إطلاق ســراحهم. وكما تغيب التقديرات الرســمية التي تقدر أعداد 
النازحــين العرب في مدينة عفرين، تغيب الجهــات الحقوقية التي توثق 

حالات الاعتقال في المدينة، التي تكتظ بالنازحين.

زعيم الجبهة توعدهم بالقتال وأصدر مذكرة اعتقال بحق أحدهم 

منشقو »فتح الشام« يتحدون الجولاني: العودة إلى تنظيم »القاعدة«
بغداد – »القدس العربي«

من عبدالله العمري:
قرر زعيم جبهة »فتح الشــام« )النصرة( سابقاً، أبو محمد 
الجولاني منــع إعادة إنشــاء تنظيم »القاعدة« في ســوريا، 
وأعطى تعليمات بقتال أي جهة تســعى لذلك، فضلًا عن إصدار 
مذكرة اعتقال بحق أحد القيادات التي أعلنت انشقاقها مؤخراً 

بتهمة اختلاس أموال.
وقال عمر الشــامي أحد عناصر »فتح الشام«، الذين تركوا 
الجبهة مؤخراً لـ »القدس العربي«، إن »القيادات التي ســبق 

أن أعلنت انشــقاقها عن الجبهة تنشط ميدانياً لكسب مؤيدين 
لها من أجل إعلان فرع تنظيم القاعدة في بلاد الشــام رداً على 
إعلان الجولاني فك ارتبــاط جبهة النصرة عن تنظيم القاعدة 

في خراسان، وتغيير اسمها إلى جبهة فتح الشام«.
ورأى أن »مقاتلي جبهة فتح الشــام ينظرون إلى أنفســهم 
بأنهم قد نشــأوا على فكر ومعتقدات تنظيم القاعدة وشمولية 
منهجه، وذلك علــى العكس من توجهــات الجولاني الأخيرة 
التي أصبحت توجهات تهتم بالداخل الســوري فقط«. وكانت 
قيادات متقدمة، قد أعلنت انشقاقها عن جبهة »فتح الشام« مثل 
أبو جلبيب الأردني، وأبو خديجة الأردني والقائد العســكري 
العام للجبهة المعروف باســم أبو همام الســوري،  الشــرعي 

العام لفرع جبهة فتح الشــام في الغوطة الشرقية، أبو فراس 
السوري، وكذلك، سامي العريدي الأردني، إضافة إلى عدد من 

الأجانب.
هذه المجموعة، وفق الشامي »بصدد إعلان تنظيم القاعدة، 
وقد قامت بإنشــاء مقرات في مناطق عدة وجهزتها بالأسلحة 
كما انفقت أكثر ما لديها من أموال لشراء أسلحة ومعدات قتالية 
من فصائل الثورة«. وبن أن المجموعة ســتقدم »بيعتها لأيمن 
الظواهري فور الإعلان عن نفســها«، لكنه رفض تحديد موعد 

مثل هذا الإعلان، الذي يراه ليس بعيداً.
وحســب المصدر نفســه، فإن »أكثــر ما أصبــح يثير قلق 
الجولانــي، حالة التذمر التي تســود صفــوف مقاتليه الذين 

يرفضون مشــروع الاندماج مع فصائل أخرى، بعضها مدعوم 
من الولايات المتحدة، وفصائل أخرى تتبنى المنهج العلماني«، 
حســب تعبيره. وتوقع »تأثير نشــاطات المجموعات المنشقة 
على مقاتلي الجبهة، وانشقاق العدد الأكبر منهم بمجرد سماع 

إعلان الفرع الجديد لتنظيم القاعدة«.
وعلى الصعيد نفســه، كشــف مصدر لـ«القــدس العربي« 
أن »عشــرات المقاتلن المهاجرين في جبهة فتح الشام والذين 
بدأوا يعتذرون منذ إعلان الجولاني الانشــقاق، اعتزلوا ولم 
يلتحقوا بأي فصيل حتى قبل أيام عدة بعد شــيوع وجود نية 
لإعلان تنظيم القاعــدة«. وأوضح أن نســبة كبيرة »التحقت 
بجند الأقصى مــن بينهم مقاتلون معروفون بمجموعة الكتيبة 

داخل  واستشهادين  الانغماســين  مجموعة  وهي  الخضراء، 
جبهة فتح الشــام لها ثقل عســكري فــي صفوفهــا. الكتيبة 
الخضــراء تعمل الآن مــع جند الأقصــى دون أن تعلن بيعتها 

للجند«.
ووفقاً للمصدر، فإن »مقاتلن محلين وأجانب التحقوا بأبو 
جليبيب الأردني مؤخــراً، وهناك الكثير مــن المعلومات التي 
تؤكد نية الجولاني قتال هــذه المجموعات بعد الإعلان عنها«. 
وبعث الجولاني برســائل عدة إلى الأردني يطلب منه العدول 
عن نية إعلان فرع تنظيم القاعدة في بلاد الشام، لكن الأردني 
رفض الاستجابة ولا يزال ينشــط لإتمام هيكلة الفرع الجديد 

والاعلان عنه«، حسب ما أكد المصدر لـ »القدس العربي«. 

بيروت - »القدس العربي«
من سعد الياس:

زار بيروت، أمــس الأربعاء، وزير الخارجية القطري، محمد 
بن عبد الرحمن بن جاســم آل ثاني، وســلّم رئيس الجمهورية 
ميشــال عون، رسالة خطية من أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن 

حمد آل ثاني، تتضمن دعوة رسمية لزيارة قطر.
وينتظر أن يلبي عون هذه الدعوة، بعد الزيارة الأولى التي 
سيبدأها بالمملكة العربية السعودية بعد تأليف الحكومة. وتعد 
الزيارة الثانية لمسؤول خليجي رفيع المستوى بعد زيارة الأمير 

السعودي خالد الفيصل. 
وهنأ الوزير القطــري، بعد اللقاء قائلًا »الشــعب اللبناني 
الشــقيق على تجاوزه محنة الفراغ الرئاسي ونأمل أن يتجاوز 
محنة تأليــف الحكومة«، وقــال: »نتمنى ان تكــون القرارات 
الشــجاعة انطلاقة لإعادة إحياء المؤسسات ونتمنى أن تتكلّل 

بتشكيل الحكومة اللبنانية لكي تعود الأمور إلى مجاريها«.
وأكد أن »دعم قطر للبنان مســتمر وسيســتمر، ونتمنى أن 
تكون الزيارة انطلاقة لفصل جديد فــي العلاقة بن البلدين«، 
معتبراً أن »موقف قطر تجاه لبنان معروف ومنطلق من مبادئ 
وهي التي دفعــت قطر للوقــوف إلى جانب لبنــان في إعادة 
الإعمار إبان حرب تموز 2006 وفي الأزمة السياســية عام 2008 
حيث تكللت باتفاق الدوحة«. وبيّــن أن »العلاقات القطرية - 

اللبنانية مستمرة وقطر داعمة للبنان ولن تتوقف«.
وعقــب زيارته رئيس مجلــس النواب نبيه بــري في عن 
التينــة، قال الموفــد القطري »نقلــت تحيات أميــر قطر لدولة 
الرئيس بري ولكل الشــعب اللبناني. وهنأت الشعب اللبناني 
بانتخاب رئيس الجمهورية ميشــال عون وانجاز الاستحقاق 
الرئاسي بعد فراغ ســنتن كان مشــابهاً للأزمة السابقة التي 
كلّلت باتفاق الدوحة«، مؤكداً »دعمنا للشعب اللبناني فالمبادئ 
التــي انطلقت منهــا قطر لمســاندة لبنان ثابتة ولــن تتغير«. 
وواصل وزيــر الخارجية القطري جولته التي شــملت رئيس 

حكومة تصريف الأعمال تمام ســلام ثم وزير الخارجية جبران 
باسيل، فالرئيس المكلف سعد الحريري الذي أقام مأدبة عشاء 

تكريماً له.
وكان الوزير القطري وصل بعد ظهر أمس إلى مطار بيروت، 
وكان في اســتقباله الأمن العام لــوزارة الخارجية والمغتربن 
بالوكالة السفير شربل وهبي، ونائب مدير المراسم في الوزارة 
زياد طعان، وســفير قطر في لبنان علي بن حمد المري، وسفير 
الكويت فــي لبنان عبد العال القناعي، وســفير دولة الامارات 
حمد سعيد الشامسي والقائم بأعمال السفارة السعودية وليد 

بخاري وعدد من المستقبلن.
وعلى صعيد مســاعي تشــكيلة الحكومة الجديدة، أوضح 
رئيــس مجلس النواب نبيــه بري، أن »الاجــواء إيجابية بن 
الرؤساء، ونأمل تفكيك العقد الصغيرة كي يتم تشكيل الحكومة 

في اقرب وقت ممكن«.
أما رئيس التيار »الوطني الحر الوزير جبران باســيل، فأكد 
أن »الاتفاق تم على الأجزاء الأساسية والكبيرة ولا سبب فعلياً 
لتأخــر اعلان الحكومة، ما عدا بعــض التفاصيل التي يمكن أن 

تكون مهمة لدى البعض وأقل أهمية للبعض الآخر«.
وأضــاف أن »الحكومة تتمتــع باحترام الأصــول وتمثيل 
الجميع«، مشــيراً إلــى أن »مطلبنا أن تكــون الحكومة حكومة 
وحدة وطنية تشــمل الجميع، وبالحد الادنى القوى الممثلة في 
المجلس النيابي، لذلك ليس هنــاك أي رفض لأي مكون ويمكن 
أن تتســع للجميع، وإن كانت حكومة 24 وزيــراً«، لافتاً إلى أن 
»الحكومة يجب أن تكون ميثاقية وبالتالي الخلل بالتمثيل يراد 
له أن يتصحح فــي هذه الحكومة وتحديداً التمثيل المســيحي 

وهو يعالج بقناعة من قبل الجميع«.
واعتبر أن »في هذه الحكومــة لا أعراف ولا حجز وزارات لا 
لطوائــف ولا لأحزاب لأنها حكومة انتقالية وليســت معياراً«، 
مضيفاً »نرفض الفيتو على أحد ان كان على مستوى التمثيل او 
نوع الحقيبة الا ان هناك اعتبارات معينة ضمن ظرف سياســي 

معن لإراحة الجو العام«.
وأوضح باســيل أن »الحكومة محددة بالوقت وبالمهمة وهي 
إجــراء انتخابات نيابية في موعدها لذلك مســؤوليتنا جميعاً 
هي إقــرار قانون انتخابات جديد وســيكون ذلك انجازاً كبيراً 
للبنانين، لذلك نريدها أن تتألف بســرعة ضمن المنطق المقبول 
للتأليف كي ننكب على انجاز قانــون انتخاب جديد ولنبدأ من 
الصفر في هذا الملف«، مضيفــاً أن »رئيس مجلس النواب نبيه 
بــري لديــه دور كبير لان القانــون لا ينتجه اتفــاق ثنائي أو 

رباعي«.

وزير الخارجية زار بيروت وهنأ الشعب اللبناني على تجاوزه الفراغ الرئاسي

أمير قطر يوجّه دعوة رسمية لعون لزيارة الدوحة 
لقاءات فلسطينية لبنانية خلال يومين

لبحث وقف بناء جدار عين الحلوة
فصيــلان  كشــف  الأناضــول:   – بيــروت   ■
فلســطينيان في لبنان، عن لقاء سيُعقد مع المخابرات 
اللبنانيــة، خلال اليومين المقبلــين، في محاولة لوقف 
بناء الجدار الاسمنتي حول مخيم عين الحلوة، جنوب 
البلاد. جاء ذلك على لسان رأفت مرة، المتحدث باسم 
حركة حماس، وعلي فيصل عضو المكتب السياســي 

للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.
وتشرع الســلطات اللبنانية، منذ الجمعة الماضية، 
ببناء جدار إســمنتي عازل فــي الناحية الغربية لمخيم 
عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين قرب صيدا، والذي 

يعد أكبر المخيمات الفلسطينية في البلاد.
ومــن المقرر أن يبلــغ ارتفاع الجدار الذي ســيطوق 
ثمانين ألف نســمة تقطن المخيم، ســتة أمتار، على أن 
تقام عليه أبراج مراقبة تشــرف مباشــرة على المنازل 
والطرقــات داخــل المخيــم وهو مــا اعتبــره قاطنون 

»استفزازاً مباشراً«.
 وقــال المتحــدث باســم حمــاس رأفــت مــرة، إن 
هــذا الجــدار »يعكــس التعاطــي الأمني مــع الوجود 
الفلســطيني فــي لبنــان، ولا زالــت الســلطات تنتهج 
سياســة التضييق وتنفيذ الإجــراءات العقابية بحق 
أبناء المخيمــات، بدءاً من دخول مــواد الإعمار وليس 
انتهاء ببنــاء جدار عازل حول المخيم. وهو ما ترفضه 

حركتنا والفصائل الفلسطينية مجتمعة«.
ومــن المتوقع أن يســتغرق إتمــام العمل فــي بناء 
الجدار 15 شهراً بتكلفة سبعة ملايين دولار . وأضاف 
مــرة : »لا نريــد أن يتجمــد قــرار بناء الجــدار ليوم أو 
يومين ثم يستأنف العمل على بنائه بعد فترة. القضية 
أشــمل من مجرد جدار، وتتعداها إلى كونها سياسة 

استهداف وجود«.
وأكــد »رفض أي إجراء من شــأنه توتير العلاقات 
اللبنانية الفلسطينية وندعو في مقابل ذلك إلى حوار 
لبناني فلسطيني جامع يعالج كافة القضايا المحورية 
ويوفــر الحيــاة الكريمــة والآمنــة كما المســتقرة لكلا 
الطرفين«. وتابع: »كما أننــا نرفض تصنيف الوجود 

الفلســطيني فــي لبنان علــى أنه وجــود أمني ويمس 
استقرار الوطن«.

المتحــدث باســم حمــاس شــدد علــى أن الجهات 
الفلسطينية »تهتم بتأمين الاســتقرار الداخلي للبنان 
وترى نفسها شريكاً أساسياً في هذا، وليست نداً أو 

خصماً لأي طرف في هذا البلد«.
وفي هذا الصدد، أشار إلى لقاء سيجمع الفصائل 
الفلســطينية بالمخابرات اللبنانيــة في الجنوب خلال 
اليومــين المقبلين، فــي محاولة لوقــف العمل بالجدار 

بشكل نهائي وقاطع«.
وقال علي فيصل عضو المكتب السياســي للجبهة 
الديمقراطية، إن »اللجنــة الأمنية الممثلة لكل الأطياف 
الفلســطينية ســتجتمع اليوم الخميس مع المخابرات 
اللبنانيــة، لبحــث القــرار وآليــات تحريــر المخيمــات 
مــن التعاطــي الأمني الــذي بلغ مــداه في الســنوات 
الأخيــرة«. وأوضــح أن اللقاء ســيبحث سلســة من 
القضايا الفلسطينية، وخاصة معاناة اللاجئين داخل 
المخيمــات التي تمثل البوابة الرئيســية لحق العودة«. 
وشدد على أن »ما ينتظره الفلسطينيون من الحكومة 
اللبنانية الجديدة هو تعاط غير أمني مبني على أسس 

سياسية وقانونية واضحة«.
ولفــت إلــى أن »تحديد العلاقــات الفلســطينية - 
اللبنانيــة لا بــد أن يبنــى وفقاً لحوار مشــترك يبحث 
كل القضايا برعاية رســمية لبنانية«. ودعا السلطات 
اللبنانيــة إلــى مراجعــة قرارهــا وتجنــب الإجراءات 
الاستفزازية التي من شأنها توتير العلاقات الثنائية«. 
اللبنانــي  الحــوار  لجنــة  رئيــس  قــال  بــدوره، 
الفلســطيني حســن منيمنــة )جانــب حكومــي( إن 
الفصائل الفلســطينية لم تكن علــى علم واطلاع كامل 
بشــأن بناء الجدار . وذكر أن »المسؤول الأمني داخل 
المخيــم صبحــي أبو عــرب صــرّح بأنــه كان على علم 
بخطــة الجدار لكــن الفصائل من جانبهــا تعتبر أن ما 
امتلكتــه من معلومات كان مجــرد كلام عابر ولم تكن 

على اطلاع كامل بالمشروع وتفاصيله«.

مدنيون وعناصر من الدفاع المدني يبحثون بين الأنقاض عن أحياء عقب غارات على حلب )الأناضول(

رئيس الجمهورية عون يتسلم الدعوة من وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني
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عمان - »القدس العربي«

من بسام البدارين:

انخفــاض مســتوى التفاؤل الشــعبي فــي الأردن، 
بحكومــة هاني الملقي، بعد نحو مئة يوم من تشــكيلها، 
ما يعد أمراً طبيعياً قياســاً، ليــس فقط بحجم الاحباط 
الاقتصادي الســائد بين الاردنيين ولكن أيضاً بالتركة 

الثقيلة التي ورثتها من حكومات سابقة.
وبموجب اســتطلاع لمركز الدراســات الاستراتيجية 
في الجامعــة الأردنية، فقد انخفضت نســبة المتفائلين 
بنجاح حكومة الملقي في الملفات الاقتصادية من 57 % 

إلى %52.
بجرعــة  ربطــه  ببســاطة  يمكــن  الانخفــاض،  هــذا 
الشــفافية التي مارســتها حكومة الملقي، المتمثلة بعدم 
إنكار الوقائع الاقتصادية، وكذلك اختتام  مفاوضاتها 
مــع بعثــة الصنــدوق الدولــي ببيــان للأخيــر يطالــب 
المواطنين في الأردن بتوقع عــام اقتصادي صعب جداً 

في 2017.
انخفــاض النســبة لــه علاقة علــى الأرجــح بالخط 
البيانــي لحكومة الملقي، الذي قرر عدم إرجاء أو تأجيل 
أي استحقاقات اقتصادية، كما تفعل بقية الحكومات. 
الدعــم  ببرنامــج  النظــر  إعــادة  بصــدد  الحكومــة 
الرســمي من الخزينة للســلع والخدمــات، الأمر الذي 

يعنــي تلقائياً، بــأن على الشــارع توقع ارتفاع أســعار 
الخدمات الأساســية، بما فيها النقل والكهرباء والمياه 

والمحروقات.
 وعليه، فإن مهلة الـ100 يوم التي حصل عليها الملقي 
كافيــة لأن يتفاعل الرأي العام مــع الحقائق والوقائع، 
خصوصــاً وأن الأخيــر قــرر المصارحــة والشــفافية 
والابتعاد عــن المبالغة والمراوغة مســتلهماً التعامل مع 
الوقائــع من خطــاب العرش الملكــي الأخير الــذي أمل 

الملقي بالتقدم ببيان وزاري يستند إلى الواقع.
مــا يعني تجاوز الحساســيات التي كانت تؤدي في 
الماضي لإبعاد وإقصاء الاصلاحات الاقتصادية والتي 
غالباً ما تنطلق من المؤسســات الدائنة الدولية وتسمى 

باللغة المحلية باشتراطات صندوق النقد الدولي.
 ورغــم التراجع الرقمي بموجب الاســتطلاع المشــار 
إليه واصل البرلمان، وســط حالة من الاستياء الشعبي 
مناقشــاته للثقة فــي وزارة الرئيس الملقــي في الوقت 
الذي قــرر فيه رئيس مجلس النــواب، عاطف الطراونة 
التصويــت علــى الثقــة مســاء اليوم الخميــس حتى لا 
يتــم ارجاء الأمر بعد سلســلة طويلة من المخاطبات إلى 

الأسبوع المقبل.
الأجــواء التــي رصدها مراقبــون توحي بــأن الملقي 
ســيحصل على ثقة ســهلة جداً وبعدد أصــوات أكثر، 
مما يتوقع حتى أن الأوســاط السياســية بــدأت تعبر، 
ومــن بــاب التعليق الســاخر الهادف عن خشــيتها من 

ثقة قياســية للبرلمان، قــد تتجاوز حاجــز المئة صوت. 
الأمــر الــذي دفع السياســيين لإطــلاق نكتة مسيســة 
توحي بأن الوزراء، وبعد أن وصلتهم تأكيدات بالجملة 
بالتصويت لصالح الثقة من عشرات النواب يميلون إلى 
مطالبة البعــض بحجب الثقة وليس منحها على أمل أن 

لا تحظى الحكومة بالإجماع الشامل.
تلــك مفارقــة سياســية ســاخرة تطفو على ســطح 
الأحداث بعد تدقيقات ومقاربــات في مواقف الغالبية 
الســاحقة مــن النــواب، مــع العلم بــأن بعضهــم تقدم 

بخطاب تشخيصي عام آثار الانتباه. 
 والمفارقة نفســها تعكس اســقاطات السياق الناعم 
الــذي تشــعر بــه الحكومة مــن ملاطفات النــواب على 
هامش مسألة طرح الثقة حيث يتفوق الاعتقاد الرقمي، 
بــأن الحكومــة تشــعر بالاســترخاء بعدمــا ســمعته 
من خطابــات ومطالــب برلمانيــة أغلبها بطابــع فردي 
ولــه علاقة بالخدمات وليـــس بالمســـائل الســـياسية 

العمـيقة.
حســابات الحكومة المبكــرة كانت تتحــدث عن ثقة 
ما بــين 80  - 89 صوتاً، لكن منــاورات الوزراء الفردية 
مــع النــواب خلــف الســتائر رفعت نســبة هــذا الرقم 
خلال الأيام الثلاثــة الماضية وبصــورة تدفع للاعتقاد 
بأن الســلطة التشــريعية باتجاه حالة ارتباط أو زواج 
سياسي مع الســلطة التنفيذية التي يقودها الملقي على 

الأقل خلال الدورة العادية الحالية المنعقدة للبرلمان.

لندن – »القدس العربي«:

من إبراهيم درويش

بدت مواقف الرئيس الأمريكي، المنتخب دونالد ترامب، 
فــي مقابلة مع محرري صحيفة »نيويــورك تايمز«، لافتة 
جــداً، وتحمل قليلًا من التراجع عن وعــوده الانتخابية. 
الرئيــس الجديــد تخلى عــن اليمين، ورفــض ملاحقة 
منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون، فيما أبدى مرونة 
فــي موضوعي التغير المناخــي والتعذيب. مواقف دفعت 

الصحيفة إلى الترحيب مع بعض الحذر. 
ترامب، عبّر في بداية حديثــه، عن احترامه للصحيفة 
مع أنها »لم تعامله بعدل«، حســب قوله، لينتقل للحديث 
عــن الجهد الــذي يبذله لتشــكيل فريقه متعهــداً بجعل 

»العلاقة مع الإعلام أكثر سهولة«. 
وبين أن فريقه ســيحتوي على أســماء مهمــة، قائلًا: 
»ستبهرون بالأسماء التي ســنعلن عنها قريباً. وأضاف: 
»الكثيــرون قد اصطفــوا وتركوا وظائــف مهمة من أجل 

العمل لمدة أربع أو ثماني سنوات في إدارتي«.
ورأى أن »اختياراتــه في فريقه ركــزت على أصحاب 
الخبــرات، وليس من الضــرورة أنهم مــن ذوي التوجه 
السياســي الصحيح أو مــن المعروفين للإعــلام، لكنهم 

معروفون في مجال خبراتهم«. 
ووصف الحملــة الانتخابية بأنها »عام ونصف عام من 
الوحشــية«، ولكنه فاز فيها وبهامش كبير، مشيراً كذلك 
إلى الشعبية التي حظيت بها حملته حيث لم تكن الملاعب 
تســتوعب 20.000 ألف متفــرج وينتظر عــادة خارجها 

15.000 آخرون. 
ولفت إلــى اســتراتيجيته كانــت للفــوز بالولايات 
المتأرجحة، مثل ميتشغن وفلوريدا وبنسلفانيا، ومعظمها 
كانــت مناطق آمنــة للديمقراطيين، موضحــاً كيف قامت 
حملته بقلب حســابات الديمقراطيين، وكذلك حســابات 
الجمهوريين الذين لم يستطيعوا الفوز ببنسلفانيا منذ 38 
عاماً. وفي حين، أصر ترامب على وصف ما حصل بـ«الفوز 
العظيم«، لفت إلى أن التصويت الشعبي يسهل الفوز به، 

ولكنه يحتاج لحملة أخرى. 
وشــدد على حمــاس أنصاره الــذي افتقدتــه حمله 
كلينتون، واعتبرته صحيفة »لوس أنجليس تايمز« عاملًا 
في تقدم المرشــح الجمهوري في الاستطلاعات التي قامت 
بها أثنــاء الحملة. وأوضح أن حملة كلينتون، كانت تعول 
علــى الأفروأمريكيين الذين لم يصوتــوا له، ولكن هؤلاء 
أبدوا فتوراً للمشــاركة، فيما تمكن هو من تحقيق شعبية 

بين النساء، رغم الاستطلاعات التي ذكرت عكس ذلك.

حماس الأقلية
 

وفي سؤال طرحه رئيس التحرير التنفيذي للصحيفة، 
دين باكويت، حول شحن ترامب أقلية من »اليمين البديل«، 
يتوقعون منه أشــياء خاصة، رد الرئيس القادم للولايات 
المتحــدة »لا أتطلع لتعبئة الجماعة ولا أريد شــحنهم، بل 
أتنصل من هذه الجماعة، ولا أعــرف أين كانت قبل أربعة 
أعوام وإن دعمت )ميت( رومني أو )جون( ماكين. ولكنها 
ليســت الجماعة التي أتطلع لتعبئتها«. وشدد على أن »ما 

سيقوم بعمله هو توحيد البلاد لأنها منقسمة جداً«.
وتحدث عن تجربة شــخصية عندما ذهب لمناسبة مع 
زوجته، وهتف البعض له وســخر آخرون. وهو أمر يراه 
الرئيس المنتخب دليلًا على انقســام البلد، ولهذا أريد أن 

أجمع أمريكا، هذا أمر مهم«. 

لا أريد الإضرار بكلينتون

وفي رد على ســؤال من المراســلة السياســية، ماغي 
هابرمــان، حول ملاحقتــه كلينتون، قــال : »أريد التقدم 
للأمــام وليس العودة إلــى الخلف، ولا أريد أن أتســبب 
في الأذى لكلينتون وزوجهــا. فقد واجهت الكثير وعانت 
بطرق مختلفة«. واعتبر، عقب سؤاله عما إذا كان أنصاره 
سيشــعرون بالخيبة لعدم ملاحقة المرشــحة الخاسرة، 
كما كانوا يهتفــون في التجمعــات الانتخابية أن »البلاد 
منقسمة، وهناك مشاكل أكبر من مسألة البريد الإلكتروني 

لكلينتون. البلاد في حاجة للسير في اتجاه جديد«. 

التغيرات المناخية

وبيّــن ترامب، عقب ســؤال وجهه لــه المعلق توماس 
فريدمان حول التغيرات المناخيــة واتفاقية باريس التي 
تعهد بالخروج منها: »أدرس الأمــر ولم أقرر بعد. أتعامل 

مع الموضوع بعقلية منفتحة«.
 وعن تعيين ستيف بانون، مســؤولًا للاستراتيجيات 
في البيت الأبيض، رغــم تعليقاتــه العنصرية وعلاقته 
مع »اليمين البديل«، قــال ترامب »لو كنت أعتقد أن بانون 
عنصري لما استعنت به«، مشــيراً إلى »خبراته ودراسته 
في هارفارد«. وقال: »أعرفه منذ زمن طويل فهو رجل ذكي، 
وأعتقــد أنه عمل فــي غولدمان ســاكس وكان في المراكز 

العليا«.

وحول علاقة بانون بالمؤسسة الإعلامية »بريتبارت«، 
أوضح أن الأخيرة »تغطي الأخبار مثل صحيفة نيويورك 
تايمــز«. أما  تغطيــة »بريتبارت« لموضوعــات لا تعجب 
اليهود أو الأفروأمريكيين، فبــرر ترامب ذلك بأنه »مجرد 
نشــرة تغطي الأخبار ورغــم مواقفها المحافظــة إلا أنها 

أصبحت مشهورة ولديها قراء«. 

كذلك، عبر ترامب عن إعجابه بأوباما وخططه لأمريكا 
من تخفيض الضريبة وتعمير البلاد وخلق فرص عمل في 

المصانع، رغم أنها تعمل على الروبوت. 
كما لفــت إلى مكالماته مــن مدير مايكروســوفت، بيل 
غيتس، ومدير شركة أبل، تيم كوك وعبر عن رغبته وأمله 
في أن يقوما ببناء مواقع انتــاج كبرى في أمريكا بدلًا من 

الصين أو فيتنام.
وبعد ســؤال من فريدمان عن موقــع أمريكا في العالم 
قــال: »لا أعتقد انه يجب أن نكون بنائــي أمم،  أعتقد أننا 
تعبنا، أفكر أن ذهابنا للعراق، ربما كان.. أعني أنه يمكنك 
القول أننــا ربما أوقفنا الحرب الأهليــة. اعتقد أن ذهابنا 
للعــراق كان خطأ كبيراً، وأخطأنــا التقدير وحدثت أمور 

سيئة بما في ذلك  تشكل تنظيم الدولة«. 
أما في ســوريا، تابع ترامب، »علينا أن نحل المشــكلة 
هناك لأننا ســنظل نقاتل وللأبد. ولدي أفكار عن ســوريا 
مختلفــة عن أي شــخص. أعتقــد ان ما حــدث رهيب. لا 
أتحدث عن موتى من جانبنا والتي ســتكون رهيبة ولكن 
عن موت في المدن التي تحولت وبشــكل كامل إلى أنقاض 
والتي كان فيها الدمار عظيما ويقولون إن شخصين ماتوا. 
وعلينا أن نفعل شيئاً وقد تحدثت مع بوتين كما تعلمون«.

 وعن العلاقة مع روسيا وهل ســيعيد تطبيع العلاقة، 
أوضح أنه »لا يحبذ اســتخدام كلمة تطبيع مضيفاً : »أود 
أن نكون في وضع للعمل مع الروس وأعتقد أنهم يرغبون 
في العمل معنا. ومــن أجل المصلحة المشــتركة. ولن أبدأ 
من مفاهيم مســبقة، وأقول لكم، عندمــا كانوا يقولون إن 
دونالد ترامــب يحب بوتين، بوتين يحــب دونالد ترامب 
وأقــول أليس هذا جميــلًا.... ولو اســتطعنا في الحقيقة 
العمل مع روســيا، أليس هذا جيداً أو ذهبنا نلاحق تنظيم 
الدولةـ الذي كان يجب أن لا يسمح له بالتشكل إلى جانب 
كونه خطيراً وتعرفون لقــد اعتقدوا أن تقاربي من بوتين 
سيكون سيئاً. وشــيء عظيم أن نتعاون ليس مع روسيا 

فحسب، ولكن مع كل الدول الأخرى«. 
وشدد على أهمية إنهاء »الجنون« في سوريا. ووصف 
الحل الذي يؤمن به، موضحاً في الوقت نفســه أنه »ليس 

للنشر«.

دور للصهر

 وبخصوص دور صهــره وزوج ابنتــه إيفانكا، غارد 
كوشنر والذي عمل مستشاراً له وأسهم في توسيع الدعم 
له بين الجماعات المؤيدة لإســرائيل فــي أمريكا وتقوية 
العلاقة مع الحكومة الإسرائيلية، قال إن »رئيس الولايات 
المتحدة يسمح له بتضارب المصالح حسبما يريد لكنني لا 
أريد أن أمضي في هذا الطريق«. وأشار إلى أن »غارد رجل 
ذكي وجيد. أرغب أن أكون الشــخص الذي يحقق السلام 
مع إسرائيل والفلسطينيين، ســيكون إنجازاً عظيماً، ولم 

يكن أحد قادراً على عمل هذا«.
 وبين أن »كوشــنر سيســاعد في تحقيق طموحه، فهو 
يعرف المنطقــة ويعرف الناس واللاعبــين«. وأضاف أن 
»هناك الكثير من رجال الأعمال الإســرائيليين قالوا لي إن 
هذا غير ممكن. أعتقد أنه يمكن عقد السلام. الناس تعبوا 

من الموت وإطلاق الرصاص عليهم«. 
وحول عودة اســتخدام أســلوب »الإيهــام بالغرق«، 
أوضح أن الجنرال جيمس ماتيس المرشح لوزارة الدفاع، 
أكد له أن هذا الأسلوب غير مفيد. ونقل ترامب عن ماتيس 
قولــه »دائماً ما وجدت أنه أعطني علبة ســجائر وبعض 

أكواب البيرة فسأنجز أحسن من التعذيب«. 
وأضــاف الرئيــس المنتخب أن »الأســلوب لو كان في 
مصلحة الأمريكيــين لاســتخدمه، إلا أن الجنرال ماتيس 
وجده قليل الأهمية. وكان يتوقــع أن يحصل على إجابة 
مختلفة من الجنرال المعروف بـ )الكلب المجنون( ماتيس«. 

تقييم

الصحيفة، فــي تعليقها على المقابلة، رحبت بشــجبه 
وتنصله من القومية البيضاء، وتغيير موقفه من التغيرات 
المناخية، واعترافه بأن فكرة التعذيب المعروف بـ »الإيهام 

بالغرق« ليست جيدة. 
وأشارت، في الوقت نفســه إلى أنه من الصعب مقارنة 
تصريحاته هذه مع نشره كذبة مولد الرئيس باراك أوباما 
خارج أمريــكا، وتعهده بإعادة العمــل بالإيهام بالغرق، 

ووصفه الصحيفة بالفاشلة. 
وأكــدت أن »الرئيس لو عدل مــن مواقفه، وحول هذه 
الأفكار إلى سياســات ووضعها لخدمة هدف جعل أمريكا 

آمنة فسندعم عمله«.
وعبّــرت الصحيفة عــن قلقهــا لاكتشــاف أن معظم 
السياســات التي تحــدث عنهــا ترامب من قبــل لم يتم 
التفكير فيها بشــكل جيد، مثل التغير المناخي، إذ قال إنه 
»مــع الحصول على هواء نظيف مع أنــه لم يقرر إن كانت 
مواجهــة التغيرات المناخية تســتحق الثمــن«.  وكذلك 
التعذيــب، فقد دافع عن »الإيهام بالغرق« الذي يعتبر ضد 
القيم الأمريكية وغيــر قانوني بناء على القانون الدولي. 
لكن نقاشــاً مع الجنرال ماتيس جعله يغيــر رأيه، مع أن 
ماتيس قال ما يقوله الخبراء منذ عشــرين عاماً، وهو أن 

التعذيب لا ينفع. 
وفي حين، أكدت الصحيفــة أن المرونة وغياب التفكير 
العميق فــي القضايا المهمة مدعاة للأمل، ولكنها أشــارت 
إلى المجموعة التي أحاط نفســه بها )ترامب(. فهذه تريد 
العودة للعمل بالأساليب المتطرفة وستستفيد من مرونته.
 ولاحظت أن الرئيس الجديد  لم يستجب لدعوة أوباما 
»العمل معاً« من أجل توحيد أمريكا. وتمســك باســتمرار 
أعمالــه وعدم فصلهــا عن رئاســته مما يعرضــه لتهم 
الاستفادة الشــخصية التي ظل يتهم كلينتون بها طوال 
الحملة الانتخابية. واســتنتجت أن هناك أزمة ثقة لا تزال 
قائمة في التعامل مع ترامب، وينســحب هذا على مواقفه 

في السياسة الخارجية التي لم يبد وضوحاً فيها.
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ترامب في مقابلة »نيويورك تايمز«: شجب لليمين وعدم ملاحقة كلينتون
ومرونة حول التغيرات المناخية والتعذيب

الثقة في حكومة الملقي قد تتجاوز الـ 100 صوت 

الأردن: استطلاع يكشف انخفاض نسبة المتفائلين بخط الحكومة الاقتصادي

شؤون عربية وعالمية

دول الخليج تأمل اتخاذ الرئيس الأمريكي الجديد مواقف متشددة ضد إيران 
لندن – »القدس العربي«:

تســاءل ديفيــد إغناطيــوس بصحيفــة »واشــنطن 
بوست«: ماذا يعني انتخاب ترامب للشرق الأوسط؟

 وأشار إلى اجتماع عقد في الإمارات العربية المتحدة، 
حضره مســؤولون وصناع سياســة ودبلوماســيون. 
ويعــرف اللقــاء باســم »صير بنــي يــاس« و يعقد كل 
عــام  برعاية وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد. 
الحضــور كان، مــن معظم الــدول العربيــة والولايات 

المتحدة وأوروبا وروسيا والصين والأمم المتحدة.
 وقــال الكاتب إن »دول الخليــج رحبت بالتغيير في 
أمريــكا، وهي التي تعبت من سياســة باراك أوباما في 
الشــرق الأوســط«. ومع ذلك، لا يعرف أحــد من الذين 
حضــروا مواقــف الرئيس الحالي حيــث كانت الدعوة 
للحــذر واضحــة.  وركز معظم المتحدثــون على صفات 
ترامــب الشــخصية حيــث وصفــه أحدهــم بـ«عــديم 
الجدوى« وقال آخر هو »رجــل انفعالي فلا تصطدموا 
معــه«، وثالث وصفــه بـ«رجــل الصفقات، مــا يوجب 

البحث عن صفقات تخدم المنطقة«. 
علــى  ترامــب  »هجمــات  أن  إغناطيــوس  ولاحــظ 
التجــارة لم تحظ بتعليقــات، مع أن الإمــارات هي رمز 
للعولمة«، ولم يستنكر أحد من الحاضرين هجماته ضد 
المســلمين. وقال متحــدث أن »ترامب ســيكون معادياً 
للشــيعة )إيران( وكذلك معادياً للسنة، كما كان أوباما 
معادياً لهذا الطرف الأخيــر«. وطبقاً لإغناطيوس، فإن 
»هناك شكوكاً في هذه المدن التجارية من إمكانية تغيير 

ترامب زخم العولمة«.
 ومن خلال النقاش الذي استمع إليه الكاتب في هذا 
الاجتمــاع وجد أن هناك قضيتين مهمتين ســتواجهان 
الرئيس المقبل، الأولى، إيران التي تعهد بتمزيق الاتفاق 
النووي معهــا، فالحضور في »صير بنــي ياس« متفق 
على ضرورة قبول ترامــب الاتفاق كصفقة تم توقيعها 
وعليه عوضاً عن ذلك العمل على الحد من سلوك إيران 
العدواني، وهذا هو موقف حتى المسؤولين الذين كانوا 

من نقاد الاتفاق الأشداء.
 وحسب مسؤول خليجي ، فإن »الذي يريد إرسالنا 
للمجهول فقط ســيمزق الاتفاق النــووي، ولا أحد في 
الحقيقــة ضد الاتفــاق«. وتحــدث كثيرون عــن أملهم 
بقيــام ترامب مواجهة الاســتفزازات الإيرانية والوفاء 

بتعهداته الانتخابية بهذا الشأن. 
أما الموضــوع الثاني، فهو علاقة ترامب مع روســيا 
في سوريا، فرغم دعم دول الخليج للمعارضة السورية 
ضد الرئيس بشــار الأســد، لكن هناك اعترافــاً بالدور 

الرئيسي الذي تلعبه روسيا اليوم في سوريا.
حــول  مؤثــر  بشــكل  المعارضــة  ممثلــو  وتحــدث   
الثمن الإنســاني الــذي يدفعه الســوريون فيما تميزت 
المشــاركات الروســية بـ«الاســتفزاز«. وقــال أحدهم 
إن »فــوز كلينتــون كان ســيأخذ أمريكا نحــو الهاوية 

وبوصول ترامب فقد رجعنا خطوة للوراء«.
 وفي هذا الســياق، بحــث عدد مــن المتحدثين فكرة 
تحقيــق الاســتقرار مــن خــلال الحــوار الأمريكــي- 
الروسي بمشــاركة تركية وإيرانية وسعودية. واقترح 
مســؤول خليجــي مجموعة مــن الــدول ودوراً للدول 
الدائمــة العضويــة فــي مجلس الأمــن.  واقتــرح خبير 
أمريكي فكرة تشبه مؤتمر مدريد عام 1991 واستحضر 

خبير روسي فكرة مؤتمر فيينا عام 1815. 
ويختــم الكاتــب بالقــول: »لا توجــد أجوبــة حــول 
العالــم الجديــد لدونالد ترامــب وهناك أســئلة كثيرة 
محيرة. وبالتأكيد فهو عالم فوضى ففي منطقة الشرق 
الأوسط تقوم القوى الخارجية والوكيلة لها بالتنافس 

على الأراضي«.
 وفــي هذا الإطار، كتــب ديفيد غاردنــر في صحيفة 
»فايننشــال تايمــز«، بمــا معنــاه أن »تغييــر أولويات 
الولايــات المتحدة في الشــرق الأوســط بعــد انتخاب 
ترامب كشــف عن علاقــة عرضية  بواقــع المنطقة، فقد 
ذابــت قطع كبيــرة منه وتحولــت لما أطلق عليــه المؤرخ 
هوبســباوم »الميليشياوية«. وفي حال قرر ترامب دعم  
نظام الأســد في ســوريا، بناء على فكــرة خاطئة وهي 

أنــه يريد قتال تنظيم الدولة، ســيحول الدعم الأمريكي 
من ميليشــيات وشــركاء وجيوش خاصة إلى جيوش 

أخرى. 
وأشــار الكاتب إلــى أن ظاهرة الميليشــيات ليســت 
جديدة في الشرق الأوســط. ففي أثناء الحرب الأهلية 
اللبنانيــة )1975- 1990( دعمــت إســرائيل فصيلــين 
مارونيين ودعمت أنظمة عربية الفصائل الفلســطينية، 
وقامت إيران بإنشــاء »حزب الله« الذي تحول لأقوى 

ميليشيا في العالم.
 وفــي المقابــل، فالوضــع »الميليشــياوي« الحالــي 
مدهــش وبــدأ يظهر كأنــه المعيــار القاتــل، وليس هذا 
بســبب أن إيران هي الخبيرة الميليشياوية بل لأنها في 

تحالف مع روسيا أيضاً. 
ويقدم الكاتب خريطة للميليشيات في المنطقة: ففي 
الوقــت الحالي تدعم الولايات المتحــدة الأكراد وقوات 
عربيــة، ومع وصــول ترامب للبيت الأبيــض فقد تكون 
القــوات الموالية للنظام قد ســيطرت علــى حلب، ما قد 
يقــود لدعــم واشــنطن الأســد والتحالف مــع الروس 
والميليشيات الشيعية التي تنسق مع الحرس الثوري. 

ويشــير أيضاً للقوات الأمريكية الخاصة التي تدعم 
الأكــراد في ســوريا والعــراق وكذلــك الــدور التركي 
في دعم المقاتلين الســوريين المعارضين لنظام الأســد. 
ويرى أن ســقوط مدينــة الموصــل، ربما ببدايــة العام 
المقبل ســيزيد من التدافع بين الميليشيات ورعاتها على 
الأراضي بشــكل يجعل من العراق مهشــماً. وسنشهد 
الفوضــى نفســها مع ســقوط حلــب والرقــة عاصمة 
ما يعــرف بـ«الدولــة الإســلامية« وستنشــر »إمارات 

الحرب«.
 ويقول توبياس شــنايدر، الخبير بجيوش الشــرق 
الأوسط، الذي يشك في أن الدولة والجيش في سوريا 
لا يــزالان قائمــين: »لأول مرة تحولت الدولة الســورية 
الشــمولية المركزيــة المكونــة مــن أجــزاء مختلفــة - 
طائفية رعوية- إلى مناطق تتمتع باســتقلال سياسي 

واقتصادي عن دمشق«.

مظاهرات داعمة للرئيس الجديد بالقرب من برج ترامب في نيويورك )رويترز(

وصف ما يحدث في حلب بـ »مأساة إنسانية«
ملك الأردن: إيران تؤجج الصراع الطائفي

ولا حل لأزمة سوريا بدون الروس
■ عمان – الأناضول: شدد العاهل الأردني، الملك عبد الله 
الثاني، أمس الأربعاء، على »أهمية الدور الروســي في حل 
الأزمة السورية«، وحمّل إيران مســؤولية »تأجيج الصراع 
الطائفي في المنطقة«. جاء ذلك خــلال مقابلة أجرتها محطة 
»أي بي ســي« الأســترالية مع الملك الأردني الذي بدأ زيارة 

لأستراليا أمس بدعوة من حاكمها العام بيتر غوسغروف.
وفي معرض رده على ســؤال حول مدى قلقه من سياسة 
الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تجاه ســوريا، قال 
الملك عبــد الله: »أعتقد في هذه المرحلــة أن جميع الخيارات 
متاحــة ومطروحة على الطاولة، ولكــن مرة أخرى يجب أن 
أكون واضحاً بأن غالبيتنا، ممن يفهمون الأزمة الســورية، 

يدركون أنه لا يمكن حل الأزمة بدون الروس«.
وتابــع: »هــذا أمر لطالمــا ناقشــناه على مــدار العامين 
الماضيــين، وعليه، ففي هــذه المرحلة علينــا الانتظار لنرى 
طبيعة الاســتراتيجية الأمريكية وكيف ســيتم التعامل مع 

الروس، وهذا هو الأمر الذي يشغل الجميع«.
ولفت إلى أن »ما يحدث في حلب مثلًا هو مأساة إنسانية، 
لا أعتقد أنه بإمكاننا عمل الكثير حتى تأخذ الإدارة الجديدة 
موقعها، وتبلور استراتيجيتها، ويتم التواصل مع الروس«. 
وأضاف :«أعتقد أنــه من وجهة النظر الروســية كان هناك 
نوع من الانتظار والترقب لرؤية من ســيفوز في الانتخابات 
والإدارة الجديدة التي ستتولى زمام الأمور. وبالتالي فإنهم 
شــعروا بأنه بإمكانهم فعل ما يريدونه في ســوريا. لكن في 
الوقت ذاته من الصعب وضع اللوم، فيما يتعلق بالمحادثات، 
على طرف معين، مــا نأمله جميعاً هو أنه مــع قدوم الإدارة 
الجديدة وبلورتها لاســتراتيجيتها أن يكــون هناك بعض 
الانســجام«. وأوضح »نحن في نهاية المطاف نواجه خطراً 
عالمياً للإرهاب، يمثل حرباً عالميــةً ثالثة بأدوات أخرى، كما 

وصفتها، وليــس امتداداً للحرب الباردة، حيث يســاورني 
شــعور بأن درجة الكراهية بين موسكو وواشنطن أعلى من 
الكراهية تجاه القوى الإرهابية التي نواجهها على مســتوى 
العالــم، آمل أن يتغير ذلــك، لأن الأولوية تتمثل في مواجهة 

هذا الخطر العالمي«.
وفيمــا يتعلــق بتعهدات ترامــب بالقضاء علــى تنظيم 
»الدولة الإســلامية«، أكد أن »تدمير التنظيم يجب أن يكون 
أولوية الجميع، وإنني مستمر في التذكير بأن هذا الهدف هو 
صميم الحرب الدولية علــى الإرهاب«. واعتبر الملك الأردني 
أن »ايران مسؤولة عن تأجيج الصراع الطائفي في منطقتنا، 
لديهم أوراق عدة يلعبون بها، إحــدى هذه الأوراق الاتفاق 

النووي«.
وحــول أزمة اللاجئين الســوريين، قــال العاهل الأردني 
»واجهت كثيراً تساؤلات من أبناء شعبي المحبطين من وجود 
20% من الســكان من اللاجئين الســوريين وما تركوه من 
آثار ســلبية على فرص العمل وقطاع العقار ونسب البطالة، 
وطلبوا منــي أن أوقف اســتقبال اللاجئين الســوريين في 
الأردن. فقلــت لهم لكن كيف يمكن ذلك؟ كيف يمكن منع امرأة 
حامل وتمســك بيد طفل آخر من الدخــول؟ هل نمنع هؤلاء 
الهاربــين من ظروف حياتهم فيها مهــددة؟« هناك درجة من 
الإنسانية لا بد أن نلتـــزم بهـا تجـــاه بعضنا البعض، فلا 
مجال لفعل ذلك لأن هناك مســـؤوليات أخـــلاقية عليـــنا 

تـحملها«.
وبدأ الملك الأردنــي، أمس الأربعاء زيارة إلى أســتراليا 
بدعوة مــن حاكمهــا العام بيتــر غوســغروف. ويعقد في 
العاصمة كانبيرا ومدينة ســيدني، لقاءات مع الحاكم العام، 
ورئيس الوزراء مالكوم تيرنبول، وعدد من كبار المســؤولين 

والقيادات البرلمانية الأسترالية.
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شؤون عربية وعالمية

ترامب: تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين سيكون إنجازا عظيما
أبو ردينة: إسرائيل تدمر فرصا للمفاوضات وتداعيات سياساتها خطيرة

 رام الله - »القدس العربي« 

من فادي أبو سعدى:
 

ريفلين  رؤوبين  الاســرائيلي  الرئيس  قال 
طرح  الاســتيطانية  البؤر  تنظيم  »قانون  إن 
على جدول الأعمــال منذ قررت المحكمة تمديد 
المهلة، من المؤسف انه طالما لم يوضع السيف 
علــى العنق لا يجــري معالجــة الموضوع«. 
وأضاف أن »قانون التنظيم يهدف الى توفير 
حل للناس الذين اســتوطنوا أرض إسرائيل 
حســب موافقة وأوامر وقــرارات الحكومات 
الإســرائيلية من أجــل البنــاء والعيش في 
الضفــة الغربيــة. الســؤال هو: هــل يمكن 
لإســرائيل تطبيق قانون كهذا او ذاك بشكل 
لا يمكن ان يتعــارض مع القانون الدولي. من 
المؤسف انه تم اهدار عامين دون التوصل الى 

حل حقيقي«.
وحسب ريفلين »ربما يجب تطبيق القانون 
التي يجري السعي  الإسرائيلي على الأجزاء 
لتطبيق قانون التنظيم عليها وفي هذا الوضع 
سينضم عشــرات الآلاف من ســكان الضفة 
الغربية الى إســرائيل وهذه أمور يجب على 

الحكومة اتخاذ قرار استراتيجي بشأنها«.
أبو ردينــة المتحدث  من جهته قــال نبيل 
باســم الرئاسة الفلســطينية إن إسرائيل لا 
تزال مستمرة  بتدمير أي فرصة أو خلق مناخ 
مناسب لعودة الحياة الى طبيعتها او العودة 
الى مفاوضات قائمة على قرارات الشــرعية 
الدولية او على قرارات حل الدولتين. وأضاف 
»إســرائيل لا تتحدى الشــعب الفلســطيني 
فقط، بــل تتحــدى الأمة العربيــة والمجتمع 
أن الاســتيطان غير  الدولي وقراراتــه، كما 
شرعي وســواء قرب الزمان او طال لن تبقى 
مســتوطنة واحدة في الضفــة الغربية، كما 

هدمت المستوطنات في قطاع غزة«.
واعتبــر المتحــدث باســم الرئاســة في 
تصريحــات للإذاعــة الرســمية »أن الموقف 
الفلســطيني والعربــي والدولي هــو دولة 
فلســطينية علــى حــدود عــام 1967 وعلى 

إســرائيل ان تحذر من هذه السياســة التي 
الشعب  على  خطرة  ليســت  لأنها  تمارســها 
الفلســطيني فقط وإنما خطــرة على المنطقة 
بأســرها وســتؤدي الى تداعيــات خطيرة 

وأوضاع لا يمكن السيطرة عليها«.
وعقب أبو ردينــة على لقــاء زعيم حزب 
اليهودي نفتالي بينيت مع مستشاري  البيت 
ترامب والتباحث معه على حل الحكم الذاتي 
بديلا لحل الدولتين بالقول »لم نســمع شيئا 
مــن الادارة الأمريكية الجديــدة القادمة بعد 
شــهرين وبالنســبة لنا ما قام بــه المبعوث 
الإســرائيلي لا يعنينا بشــيء ولن يلتزم به 
الشعب الفلسطيني وســيؤدي الى مزيد من 
الوزير الإسرائيلي  عدم الاستقرار. ما قام به 
مــع مجموعات مــن مستشــاري ترامب »لم 
نســمع عنهــا إلا بالصحــف الإســرائيلية« 
الــى جانب ان هذه المواقف لــن تغير الموقف 
الفلسطيني الثابت وهو أن السلام قائم على 
العدل وعلى حدود الشرعية الدولية ومباردة 

السلام العربية«.
 وأكــد ان كل المزايــدات الإســرائيلية في 
الصحافــة وغيرها لن تغير مــن واقع الحال 
والشعب  فلســطينية  تبقى  والأرض  شــيئا 
الفلســطيني على أرضه وكل هذا الصراخ من 
قبل بعض الوزراء واليمين المتطرف لا يعنينا 

بشيء من قريب او بعيد.
 وقال  إن المشــاورات حول مشروع إدانة 
الاســتيطان في مجلس الأمن ما زالت تسير 
ســيكون  يومين  وخــلال  واضحة  بوتيــرة 
هنــاك اجتماع لوزراء الخارجيــة العرب في 
»ذاهبون  وأضاف  الأفريقيــة.  العربية  القمة 
إلى مجلس الأمن عندمــا تحين الفرصة ويتم 
التشــاور على كل التفاصيــل«. وتابع القول 
إن العالم بأســره بما فيه ينتقد الاســتيطان 
والتوجه الفلســطيني الى مجلس الأمن وكل 
المؤسســات الدولية تســير بالوتيــرة التي 
تســتدعي الضرورة الوطنية وعلى إسرائيل 
أن تفهــم تمامــا أن خروجها علــى القانون 
الدولي لن يؤدي الى حل وســيبقى الصراع 

مفتوحا الى مرحلة لا يمكن الحديث عنها.

بدوره صــرح ترامب في حــوار صحافي 
أنــه يريــد أن يســاهم في اتفاق ســلام بين 
الفلســطينيين والإســرائيليين. وقــال فــي 
مقابلة أجرتهــا معه صحيفة »نيويورك تايمز 
»سيكون هذا إنجازا عظيما« بعدما كان اقترح 
خلافا للموقــف الأمريكي التقليدي الاعتراف 
بالقــدس عاصمــة لإســرائيل مثيــرا بذلك 
غضب الفلســطينيين.  وكتــب أحد صحافيي 
»نيويورك تايمز« على تويتر أن ترامب اقترح 
خلال المقابلة أن يساهم صهره جاريد كوشنر 

في المفاوضات من أجل السلام.
لفوز  ارتياحه  الإســرائيلي  اليمين  وأبدى 
ترامب بالرئاسة في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر. 
ورأى في ذلك فرصة لتســريع الاستيطان في 
المحتلتين  الشــرقية  والقدس  الغربية  الضفة 
وصــولا حتى إلــى القضاء على فكــرة قيام 
دولة فلسطينية مستقلة. وفي السياق كشفت 

وســائل إعلام عبرية أن لقــاء جمع الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس مع وفد يتكون من 
أربعين يهوديا إســرائيليا من أصول عراقية 
بمن في ذلك عضو الكنيســت يوسي يونا من 

حزب المعسكر الصهيوني.
 ونقلــت القناة العاشــرة فــي التلفزيون 
اللقــاء  خــلال  جــرى  أنــه  الاســرائيلي 
مناقشــة آخر تطورات الأوضاع السياســية 
والميدانية وتدهورها بســبب تعنت الحكومة 
على  الطرفــان  شــدد  فيمــا  الإســرائيلية، 
أهمية إعادة إحيــاء المفاوضات بين الطرفين 
الفلســطيني والإســرائيلي. وأكــد الرئيس 
عباس خلال اللقاء بحسب القناة التلفزيونية 
العاشــرة أن الجانب الفلسطيني ملتزم بحل 
الدولتــين، ولكن الإشــكالية في ممارســات 
الحكومة اليمينية الإســرائيلية ورفضها لكل 

المحاولات الدولية لإحياء عملية السلام.

اختيار ترامب لصهره للعب دور في محاثات السلام المحتملة يشير إلى عدم جديته لحل الصراع العربي – الإسرائيلي  
واشنطن ـ »القدس العربي«:

من رائد صالحة : 

قال الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب إنه قد يستفيد 
من صهره غاريد كوشــنر للمساعدة في التوسط لاتفاق سلام 
بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مشيرا الى ان زوج ابنته لن 
يحتل وظيفة رسمية في المحادثات المحتملة للسلام في الشرق 

الأوسط، ولكن سيلعب دورا هاما نيابة عنه. 
وأكد ترامب أنه يود أن يكون من يصنع السلام بين إسرائيل 
والفلسطينيين. واضاف :« ســيكون هذا انجازا عظيما »، فقد 
فشل معظم رؤســاء الولايات المتحدة من الحزبين الجمهوري 
والديمقراطــي في التوصل لاتفاق في الشــرق الاوســط رغم 
تكــرار واشــنطن الدائم علــى ان الاتفاق يعد هدفا رئيســيا 

للسياسة الخارجة للبيت الابيض.
تعليقات ترامب تشير بما لا يدعو للشك الى أن كوشنر، صهر 
الرئيس المنتخب، سيكون شخصا مؤثرا في البيت الأبيض بما 
في ذلك التحكم في مســار المفاوضات المحتملة للسلام وأسماء 

الطاقم المعني بمتابعتها رغم عدم إمكانية منحه منصبا رسميا 
تماشيا مع تقاليد مؤسسة الرئاسة الأمريكية. 

القــراءة الأوليــة لتصريحــات ترامب لا تحمــل أي أخبار 
مشجعة بالنسبة الى الفلســطينيين والعرب والمسلمين بشأن 
قضيتهم فالرجل، أي كوشــنر، ليســت لديه خبرة قطعيا في 
الشــؤون الخارجية والدولية وخبرته السياســية لا تتجاوز 
تنسيق لقاءات ترامب مع قادة الحزب الجمهوري أثناء الحملة 
الانتخابيــة، وقيادة الجهود الرامية لتجميــع فريق البيانات 
التابع للحملــة الانتخابية، والأنكى من ذلك، هو أن كوشــنر 

وعائلته من أكبر المؤيدين للوبي الإسرائيلي في واشنطن. 
وقــد اعتنقت ايفانــكا، ابنة ترامب، الديانــة اليهودية بعد 
زواجها من غاريد كوشــنر، وهو أرثوذكســي يهــودي، وقد 
تبرع كوشــنر ووالده بعشرات الآلاف من الدولارات الى لجنة 
الشــؤون العامة الأمريكية الإســرائيلية، إضافة الى جماعة 
أخرى مؤيدة لإسرائيل. وحاول صهر الرئيس المنتخب ترتيب 
رحلة لترامب الى دولة الاحتلال الإســرائيلي في العام الماضي 
ولكن، وبشكل يثير الغرابة، قام ترامب بإلغاء الزيارة بعد ان 
انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعوة ترامب 

بحظر دخول جميع المســلمين الى الولايات المتحدة .  وشوهد 
سفير إســرائيل لدى الولايات المتحدة رون ديرمير في » برج 
ترامب » هذا الأســبوع ليقول أمام وســائل الإعلام عبارة إن 

ترامب هو » صديق حقيقي لإسرائيل«.
وترعرع صهر ترامب في أســرة تلتــزم بالتعاليم اليهودية 
ودرس فــى مدارس دينيــة في منطقــة براموس فــي ولاية 
نيوجرســي. ووفقا للصحافــي دانيال غولدن فقــد تم قبول 
كوشنر وشــقيقه يشوع في جامعة هارفارد بعد ان قدم والده، 
وهو رجل أعمال في مجال التطوير العقاري، منحة قدرها 2,5 
مليون دولار الى الجامعة رغــم عدم تمتعه بمؤهلات أكاديمية 

عالية .
وتعامل غاريد مع شركات اسرائيلية حيث قام بشراء حصة 
كبيرة من مجمع يقع في »ســاحة تايمز » فــي مدينة نيويورك 
من شركة تدعى » أفريقيا , إســرائيل للاستثمارات المحدودة 
»ولكــن توجهاته الموالية لدولة الاحتــلال ظهرت بوضوح من 
خــلال صحيفة » نيويــورك اوبزرفر« التي اشــتراها بمبلغ لا 
يتجاوز 10 ملايــين دولار، والصحيفة لا تحظــى باحترام في 

الوقت الحاضر بين أوساط النخبة في نيويورك . 

ترامب

الحمد الله يدعو لترجمة قرار تقرير 
المصير إلى خطوات عملية

 والخارجية تطالب العالم بتحمّل 
مسؤولياته ازاء حل الدولتين

 
رام الله - »القدس العربي«:

 
رحب رئيس الوزراء الفلســطيني رامي الحمد الله بتصويت 
170 دولــة لصالح قرار في الجمعية العامــة للأمم المتحدة يؤيد 
حق الشعب الفلســطيني في تقرير المصير. وشدد على ضرورة 
ترجمــة مثل هــذا القــرار إلى خطــوات فعلية ودعــم القيادة 
الفلســطينية ومســاندتها في إنهاء الاحتلال وصولا إلى إقامة 

الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
جاء ذلك خلال اســتقباله فــي مكتبه فــي رام الله عددا من 
القناصل والســفراء الأوروبيين الجدد المعتمدين في فلســطين 
حيــث وضعهم بصــورة الأوضاع والمســتجدات السياســية 
واســتعرض آخر الانتهــاكات الإســرائيلية خاصة التوســع 
الاستيطاني وهدم المنشآت والمساكن ومصادرة الأراضي خاصة 

في المناطق المسماة »ج«.
وأشــار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة الإســرائيلية تسعى 
بشــكل جدي من خلال تواصلها مع أطراف سياسية دولية ومن 
خلال فرض الأمر الواقــع بمصادرة وضم الأراضي وشــرعنة 
الاســتيطان لتقويض حــل الدولتين، مجددا في هذا الســياق 
تأكيده على ترحيب القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس 
بأية مبادرة دولية تســاهم في إنهاء الاحتــلال وإقامة الدولة 
الفلســطينية المســتقلة، آملا أن يتم عقد المؤتمر الدولي للسلام 
برعاية فرنسية قبل نهاية العام الجاري. وثمن الدعم الأوروبي 
السياسي والمالي الثابت لفلسطين، آملا أن يتكلل في دعم خطة 
التنميــة الوطنية للأعوام المقبلة والتي تشــمل كافة القطاعات 
خاصة في ظل انخفاض المســاعدات الخارجيــة المقدمة من قبل 
العديد من الدول.                                                                                                   

في غضون ذلــك أدانــت الخارجية الفلســطينية المهاترات 
التي أطلقها الوزير الإســرائيلي المتطــرف نفتالي بينت رئيس 
حــزب عن البيت اليهودي خــلال لقاء جمعه مع أفــراد الطاقم 
الاستشاري للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، حسب ما 
أورده الإعلام العبري والذي طرح فيه بينت خطته لإنشاء حكم 
ذاتي للفلســطينيين على أجزاء من الضفة الغربية وضم مناطق 
أخرى بشــكل تدريجي الى السيادة الاسرائيلية مثل مستوطنة 
معاليه أدوميم شــرق القدس المحتلة في المرحلة الأولى، مشدداً 
على ضرورة عدم تســرع الإدارة الأمريكيــة الجديدة في تبني 
مبدأ حل الدولتين لشــعبين والبحث عــن مقترحات أخرى لحل 

الخلافات مع الفلسطينيين.
واعتبرت الخارجية أنه يوماً بعد يوم تتكشف حقيقة موقف 
حكومة نتنياهو الرافض لحل الدولتين، بل وســعيها المتواصل 
الى الإجهاز عليه وإغلاق الباب أمام فرص قيام دولة فلسطينية 
قابلة للحياة وذات سيادة عبر مسارات متعددة من بينها: مسار 
ميدانــي تلخصه عمليــات التغول الاســتيطاني التهويدي في 
الأرض الفلســطينية المحتلة عامة والقدس بشكل خاص وخلق 
حقائق ووقائع استعمارية جديدة على الأرض تحول دون قيام 
دولة فلسطينية، ومسار سياســي دبلوماسي يسعى الى إقناع 
دول العالم باستحالة تطبيق حل الدولتين وأنه بات من الماضي 
في محاولة لتســويق مرجعيات جديدة للحل مع الفلسطينيين 
تنسجم مع أيديولوجية اليمين الحاكم في اسرائيل التي تتعامل 
مع القضية الفلسطينية على أنها مشكلة سكانية وليست قضية 
شــعب محتل يناضل من أجل حقه فــي تقرير المصير على أرض 
وطنه. وقالــت إن مهاتــرات بينت بحق حل الدولتين ليســت 
الوحيدة في هذا الإطــار، فالرئيس الإســرائيلي وأحد أقطاب 
حزب »الليكود« صرح أن حل الدولتــين ليس واقعيا، وقال في 
مناســبة أخرى: »ربما يجب تطبيق القانون الإســرائيلي على 
أجزاء مهمة من يهودا والســامرة )الضفــة الغربية( وفي هذه 
الحالة سينضم عشرات الآلاف من سكانها اليهود الى إسرائيل«.

وطالبت الخارجية الدول كافة وفــي مقدمتها الدول الراعية 
لعملية الســلام في الشــرق الأوســط التعامل بمنتهى الجدية 
مع هذه التصريحات والمواقف وتحميل الحكومة الإســرائيلية 
المســؤولية الكاملة عن تداعيات إجراءاتهــا الميدانية ومواقف 
أقطابها الداعية الى تقويض فرص إقامة دولة فلســطينية. كما 
طالبتهــا بعدم التجاوب مــع الطروحات الإســرائيلية الهادفة 
الى إفشــال المســاعي الدولية التــي تبذل لعقــد مؤتمر دولي 
للســلام، معتبرة أنه آن الأوان لمجلس الأمن الدولي أن يتحمل 
مســؤولياته القانونية والأخلاقية اتجاه الشــعب الفلسطيني 
واتخاذ إجــراءات كفيلة بإنهاء الاحتلال والاســتيطان لأرض 

دولة فلسطين.

إسرائيل متهمة بمحاولة تدمير الفلسطينيين من الداخل
ولواء في شرطتها يدعو للمشاركة في مكافحة الجريمة

الناصرة - »القدس العربي«:
تشــهد أراضي 48 ارتفاعــا متناميا فــي الجرائم، ويتهم 
قادة فلســطينيي الداخل شرطة إســرائيل بتجاهلها طمعا 
بانهيارهم من الداخل، فيما يدعو اللواء العربي في الشرطة 

جمال حكروش للتصدي معا لها. 
وكانت بلدة كفركنا قد شــهدت أمس جريمة قتل الشاب 
عنان حكــروش ابن شــقيقة جمال حكروش قبالــة بيتهما 
علــى خلفيــة لــم تتضح بعــد، مما أجــج الجدل حــول دور 
الشــرطة والمجتمــع فــي مواجهة آفــة العنف المستشــري. 
ويعتبــر حكــروش أن العنــف داء خبيــث يحتــاج لتعــاون 
مختلــف الأطــراف لمكافحتــه، ويقــول إنــه لا يعالــج بكيل 
الاتهامات فقط للشــرطة، داعيا القيادة السياسية والأهلية 
للمجتمع العربي في إســرائيل لترك الحسابات السياسية 

الحزبية جانبا.
وردا علــى ســؤال دعــا حكــروش قائد وحــدة خدمات 
الشــرطة التجمع العربي لتشــكيل لجنة أهليــة في كل بلدة 
عربية بمشــاركة رجــال دين ومجتمع ومنتخبين بالســلطة 
المحلية والشــرطة تترأسها شــخصية محلية مهمتها بلورة 
خريطة لمكافحة العنف بالمنظورين القريب والبعيد، وتتولى 

الشرطة مهام تطبيق القانون.
وردا علــى اتهام الشــرطة بأنها تهمل تفشــي الســاح 
بشــكل واســع مما يســهل ارتكاب الجرائم يزعم حكروش 
أنه لا يمكن مطالبة الشرطة بالتواجد قبل وقوع الشجارات 
وأعمال العنــف أو الحضور بمرحلة مبكرة دون فتح مراكز 

لها في البلدات العربية.

أنا اتهم الشرطة أيضا

وحــول نظــرة الشــرطة الإســرائيلية للمواطــن العربي 
كعدو وعبر نظرة أمنية لا كمواطن كما أكدت لجنة التحقيق 
الرسمية )لجنة أور( في أحداث هبة القدس والأقصى عام 
2000 ، قــال حكروش إن الشــرطة قررت تغييــر التوجهات 
للمواطنــين العــرب، وإنها ما زالــت في بدايــة الطريق وقد 
بــادرت مثا لوقــف عمل محطــات »أورغان« واســتبدالها 
بمحطات شــرطة عادية لأنهــا تعاملت مــع المواطن العربي 
بشــكل غير نزيه وغير محترم. وتابع »ســنتعامل باحترام 
مــع المواطنين العــرب وبيد من حديد مــع المخالفين وببداية 
العــام الجديــد سنشــرع بالقضاء علــى عائــات الإجرام 
العربية علــى غرار إجهازنا على عائات الإجرام اليهودية«. 
ويشــير إلى أنــه يوافق على كل ما جاء فــي لجنة أور وهي 
محقة بتحديدها أن الشــرطة تنظر بنظــرة أمنية للمواطنين 
العرب وكأنهــم أعداء و«لكنني اتفق مع مــا قالته لجنة أور 
حول مســؤولية القيادات العربية أيضــا«. ويضيف »أنا لا 
أدافع عن المؤسسة الحاكمة بل أنا بذاتي اتهم الشرطة وقد 
فشلنا بعدم تواجدها في البلدات العربية باللحظة المناسبة 
لتمنع شــجارات وأعمال عنــف وجرائم بيــد أن الحل يبدأ 
بمشاركة بينها وبين الســلطات المحلية والفعاليات الأهلية 
نحو تحقيق غاية واحــدة تتمثل بمكافحة العنف والجريمة 

على أنواعها ونتطلع للوقاية قبل العاج« .

تفاهم تمهيدي

وعن ضرورة الحوار المســبق مع قيادات المجتمع العربي 
من أجل الاتفاق على خريطة عمل وكي تطمئن أن الشــرطة 
فعا غيرت وتغير السياســات تجاه العرب قبل فتح أقسام 
الشــرطة، وكــي تضمن ألا تكــون هذه مراكز اســتخبارات 
أمنية فحســب قال حكروش: بدأنا بالتغيير وما زلنا ببداية 
الطريق وهناك الكثير من الأمور المتراكمة عشــرات السنين 
وعلى الشــرطة تغييرها وأن تكون فعا في خدمة الشعب، 
وهذه مســيرة تحتاج وقتا والتغيير ليس كبســة زر وفورا. 
لســنا أنبياء ولا يمكن الحكم على الشــرطة مســبقا قبل أن 
تبــدأ عملها والجمهــور العربي ذكي ولا يمكــن اللعب عليه. 
وكــرر قائــد الشــرطة بالتصريــح والتلميح خــال لقاءات 

عقدهــا مــع قيــادات عربة فــي المــدة الأخيرة أن الشــرطة 
بحاجــة لخطة عمل جديدة تســتند لرؤيــة ذاتها في خدمة 
المواطنين العرب أيضا«. وأوضــح أن المجتمع العربي ليس 
عنيفا بغالبيته وهناك أقلية عنيفة ينبغي معالجتها بتعاون 
كل الأطراف وتجنيد مواطنين عرب للعمل بســلك الشرطة 
هو حق لهم. وننتظر تفســيرا منطقيا لماذا تعارض قيادات 
عربية الشــرطة في البلدات العربية وأن يطرحوا حا آخر. 
بعض القيادات العربيــة تتفق معنا بالحوارات المغلقة على 
ضرورة فتح محطات شرطة لكنها بالإعام تغير موقفها«.

ويكشف حكروش أن هناك اتصالات ومداولات رسمية 
وغير رســمية بين قيادة الشــرطة وبين القيــادات العربية 
فــي الكنيســت وخارجها حــول موضوع تفشــي الجريمة 
في الشــارع العربي. ويضيــف »احترم القيــادات العربية 
فهــم منتخبــون من قبل الشــعب ولــذا أدعوهــم للكف عن 
الاتهامــات وللعمــل ســوية لخدمــة المجتمع العربــي فهم 

منتخبون وأنا موظف«.

محمد بركة: إسرائيل تزرع الفتنة

من جهتــه يؤكد رئيس لجنة المتابعــة العليا محمد بركة 
لـ »القدس العربي« تشكيكه في نوايا الشرطة الإسرائيلية 
ويخشــى أنها تريد تجنيد الشباب العرب لصفوفها ضمن 
عملية أســرلة دوافعها سياســية، وأنها لــو رغبت لنظفت 
الشارع العربي من الساح وكافحت الجريمة كما تفعل في 
الجانب اليهودي. يشار أن نســبة العرب )قتلة وضحايا( 
من جرائم القتل في إسرائيل تبلغ نحو 60% في إسرائيل 

بينما نسبتهم السكانية لا تتجاوز %17.
ويرى بركة أن استشــراء العنف ونشــر الســاح بهذه 
الفوضى، قرار دولة اتخذ بعد أكتوبر/ تشرين الأول 2000 

بهدف زرع الفتنة وللإسقاط السياسي والابتزاز.
 حســب الوزير اردان فإن 90% من الساح عند العرب 

مصدره من الجيش. 
وتابــع »لا يمكن ان يكــون هناك حل حاليا الآن لمســألة 
العنــف والســبب هو اننــا لا نملــك مقابض الســلطة فهي 
معنيــة باســتمرار الوضع الراهــن. وتابع »كررنــا مطالبنا 
بضــرورة جمع الســاح غيــر المرخص، والشــرطة تعرف 
بالضبــط بمــكان الأســلحة. بمــا يتعلــق بمراكز الشــرطة 
بالبلــدات العربية فقد دعوت مفتش الــــشرطة في لقاء تم 
الشــهر الماضــي مع ممثلين عــن لجنتي المتابعــة والقطرية 

للعمل الحقيقي لكبح الجريمة. وتســاءلت على مســامعه: 
»وهل تنتظر منا موافقــة على معالجتها هذه الظاهرة وفق 

القانون؟«. 
وأكد أن المجتمع العربي في إســرائيل ينتظر أولا أفعالا 
على الأرض تظهر جدية الشرطة بعملها. وقال إنه سـيرعى 
مشــروع »نظــف بيتــك« وفيــه علــى كل شــخص ان ينظر 
الــى داخل بيته والــــقيام بــــخطوات جديــة للتخلص من 

الـــساح.

 مصادقة إسرائيلية على بناء 500 
وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة

■ القــدس المحتلــة ـ الأناضــول: أعلنــت جمعية 
إسرائيلية غير حكومية، مصادقة سلطات بلادها على 
بناء 500 وحدة اســتيطانية جديدة، شــمال القدس 

الشرقية المحتلة. 
جاء ذلك في بيــان صادر أمس، عــن جمعية »عير 
عميم« الإســرائيلية التــي تعنى في شــؤون القدس 
والانتهاكات الإســرائيلية في المدينة، وحصل مراسل 
الأناضــول على نســخة منــه.  وقالــت الجمعية في 
بيانها إن اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في البلدية 
الإســرائيلية في القدس، صادقت )أمس( على مخطط 
لبناء 500 وحدة اســتيطانية جديدة، في مســتوطنة 
»رمات شلومو« شمالي القدس الشرقية.  وأشارت إلى 
أن المخطط سيعمل على توسيع المستوطنة باتجاه بلدة 
بيت حنينا، وســيقام على أراض »بملكية فلسطينية«، 
دون تفاصيــل.   وســبق للجمعيــة أن طالبت اللجان 
التخطيطيــة بتجميد نقاش المخطــط، ولكنها لم تتلق 
أي رد علــى طلبها حتى اليوم.   وفي وقت ســابق قال 

رئيس لجنة التخطيــط والبناء، نائــب رئيس بلدية 
القدس مئير ترجمــان، في تصريح صحافي إنه يعتزم 
»إخراج خطــط بناء وحدات اســتيطانية مجمدة منذ 
زمن«، في مدينة القدس الشــرقية المحتلة.  وأشار إلى 
أن ضغوطــات من أجل عدم تنفيذ خطــط البناء هذه، 
مُورســت من قبــل الإدارة الأمريكية في فترة رئاســة 
باراك أوباما، التي تنتهي فــي 20 يناير/كانون الثاني 

  .2017
 وســبق لترجمان أن صرح أيضا بعــد فوز دونالد 
ترامب في انتخابات الرئاســة الأمريكية في 8 نوفمبر/

تشــرين الثاني الجاري، أن »انتصاره يشــكل ضوءًا 
أخضر للمصادقة على استمرار البناء في القدس«.  

 وخلال حملتــه الانتخابية، قــال »ترامب«، إنه »لا 
يعتبر الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية 
عقبة في طريق السلام«. ويطالب الفلسطينيون بوقف 
كامل للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية 

المحتلة.  

مكان مقتل إبن أخت لواء في شرطة إسرائيل في بلدة كفر كنا في الداخل الفلسطيني لاسباب غير معروفة وفي الإطار لواء الشرطة جمال حكروش«
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شؤون عربية وعالمية

المستشاران القانونيان للحكومة الإسرائيلية والكنيست ضد 
قانون تنظيم البؤر كونه لا يحل عدم قانونية مصادرة الأراضي

 

رام الله - »القدس العربي«:
 

أعلن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية 
ابيحاي مندلبليت معارضته لقانون تنظيم البؤر 
الاســتيطانية كونه لا يحل عدم قانونية مصادرة 

الأراضي. 
وكان  قد بعث برده هذا مع مسؤولة من مكتبه 
الى الجلســة الأولى التي عقدتها اللجنة الخاصة 
التي تم تشــكيلها في الكنيســت لدفــع القانون. 
وقال فــي وجهة نظره إن »حقيقــة كون الاقتراح 
حقوق  للأرض  الشــرعيين  الأصحاب  من  يصادر 
اســتخدامها فقط لا ينطوي بتاتا علــى ما يلغي 
خطورة المس بهم وعــدم قانونيته. الحديث عن 
مركب مهم في حقوق الملكيــة. مصادرة الأراضي 
الفلســطينية الخاصة في الضفة تتــم فقط وفق 
القانون المحلــي لأغراض الجمهــور إلا إذا كانت 

مطلوبة للأغراض العسكرية«.
للكنيســت  القانوني  المستشــار  لــه  وانضم 
المحامــي ايال يانــون الذي حذر النــواب من أن 
ســن هذا القانون يعني »الســير في حقل ألغام« 
لأن الدولة لم تُخضع الجمهور الفلســطيني حتى 
يمكن  »هل  واوضــح:  الكنيســت.  لقوانين  اليوم 
للكنيست ســن قوانين في الضفة الغربية؟. وقال 
إن »مشروع القانون يمس بحقوق الملكية وبالحق 
بالمساواة لأن القانون سيسري على المستوطنات 

الاسرائيلية فقط«.
 وانتقــد النــواب ميخــال روزيــن عن حزب 
ميرتــس ويوآف كيــش عن الليكود وبتســلئيل 
ســموطريتش عن البيت اليهــودي عدم حضور 
مندلبليت شــخصيا وإرســال وجهــة نظره مع 
مندوبة عنه. وقال سموطريتش: »من المناسب أن 
يوجد المستشار هنا ليس فقط كي يقول رأيه وإنما 

للإصغاء أيضا«.
وحســب وجهة نظر مندلبليت فإنه »حســب 
القانون الدولي توجد قيــود على دولة الاحتلال 
في فــرض قوانينهــا علــى أراضي تقــع خارج 
أراضيهــا«. وأكــد أن دفع التنظيم الــذي يتعلق 
بالأراضي ومصــادرة حقوق اســتخدامها يجب 
أن يتم فــي إطار القانون الأمني حســب القانون 

الدولي« .
واضاف: »من المشــكوك فيه انه سيتم تحقيق 
القانون إذا تم وفقا للقانون الإســرائيلي فقط.« 
وأوضــح أن تطبيق عمليــة التنظيم يجب أن تتم 
وفقا لقرار من قبل قائد المنطقة الوســطى وليس 

الكنيست.
القانونية فإن »الأرض  النظر  وحســب وجهة 
التي لــم يثبت الإنســان حقوقه عليها تســجل 
كأراض حكومية. والتنظيم الجديد يغير بشــكل 

جوهري قوانين الأراضي في الضفة الغربية«.

الجلســة:   خلال  المستشــار  مندوبة  وقالــت 
»المسار الذي يتم فيه تســجيل الأراضي كأراض 
حكوميــة إذا لم تثبت وجــود حقوق على الأرض 
يختلف عن السياسة المتبعة اليوم في العثور على 
الأراضي الحكومية وتعريفهــا. واليوم اذا اقتنع 
القائد أن ارضا ما هي ليســت بملكية خاصة فإنه 

يعلن بأنها أراض خاصة غير مسجلة«.
وقالــت النائبة تســيبي ليفني من »المعســكر 
الصهيوني« خلال النقــاش: »يجب إجراء نقاش 
ســري حول الرد المتوقع من محكمة الجنايات في 

لاهاي«. وأضافت أن »المســتوطنين هم مواطنون 
متســاوون في الحقوق – لكنــه لا يملك أحد حق 
قيــادة إســرائيل الــى العزلة والــى لاهاي.هذا 
القانون يســاعد كل مــن يريد تمريــر قرار ضد 

إسرائيل في مجلس الامن«.
الخبير  كوهين  عميحاي  البروفيســور  وأشار 
الإســرائيلي  المعهد  مــن  الدولــي  القانــون  في 
للديمقراطيــة والقريــة الأكاديميــة كريات اونو 
الى ثلاثة أضرار قد تصيب مشــروع الاســتيطان 
نتيجة لســن هذا القانون: إجــراء نقاش دولي 

حول شرعية المســتوطنات يثير انتقادات دولية 
لحقيقة الســيطرة على الأرض في الضفة، والمس 
بمكانة المحكمة العليا كجهــة تراقب ما يحدث في 
الضفة الغربية. وقال: »نحن نعرف إنه بالنســبة 
لقســم كبير مــن الــدول خاصة مجلــس الأمن 
والمحكمة الدوليــة والهيئة العامة للأمم المتحدة لا 
تملك إسرائيل حق المطالبة بالسيادة على الضفة 
الغربية. هذا القانون ســيعيد إثارة النقاش حول 
الموضــوع والنتائج لــن تكون جيدة بالنســبة 
لإسرائيل. بالنســبة لمصادرة الأراضي الخاصة، 

نحن نعــرف ان كل دول العالم تقريبا اعربت عن 
رأيها في الموضــوع وهي تعتقد أن معاهدة جنيف 
تســري على المناطق، وأن المستوطنات ممنوعة. 
دولة إســرائيل حتى في وثائق وزارة الخارجية 
أكدت في إطار إنشــاء المستوطنات موافقتها على 
القيــود الإنســانية، واعتبرت ان المســتوطنات 
ليست مسألة إنســانية لأننا لا نقيمها على أراض 

خاصة«.
 الى ذلك نشــر عدد من وزراء اليمين واليسار 
الإسرائيلي ســابقا بيانا يهاجم دفع هذا القانون 
في الكنيست. ووقع البيان الوزراء السابقون دان 
مريدور ويورام اريدور ويوســي بيلين وابراهام 
بوراز وايلان شرجي وغالب مجادلة وران كوهين 
ايتان.  وميخائيــل  بينس  واوفيــر  ميلو  وروني 
وكتبــوا أن »الاقتراح يســمح بســلب الأراضي 
القانون  مبــادئ  مــع  ويتعارض  أصحابهــا  من 

الإسرائيلي والقانون الدولي«.
 وفي ســياق متصل وقبل شهر من موعد إخلاء 
بؤرة عمونة يتواصل العمل في مكتب المستشــار 
القانوني للحكومة الإســرائيلية بكل قوة من أجل 
تحقيق هدف واحد: تمهيــد أراض بديلة بالقرب 
من البؤرة بهدف نقل المستوطنين اليها. والسبب 
هو الرغبة بجعل الإخلاء لطيفا وبدون عنف، قدر 

الإمكان.
في  مندلبليت  القانونــي  المستشــار  ويجري   
لإخلاء  تحضيرا  حثيثة  نقاشــات  الأخيرة  الأيام 
عمونــة المتوقع في نهاية ديســمبر/ كانون الأول 
المقبل. ولكن بناء على طلب المســتوى السياسي 
المعنــي بتنفيــذ الإخلاء على مســتوى منخفض 
ومن دون سفك للدماء ســيعرض مندلبليت على 
المســتوطنين حلا بديلا علــى الأراضي المجاورة. 
ويعمــل مندلبليت في مســارين: حــل موضعي 
بديل لعمونة بناء على قانــون »أملاك الغائبين« 
أي تمهيــد الأراضــي المجاورة لعمونــة وتوطين 
المســتوطنين عليها، وفي المقابل يعمل على توفير 
حل لكل أراضي المستوطنات المثيرة للجدل بسبب 
إقامتها على أراض خاصة وفقا للنموذج القبرصي 
الذي يقترح تفعيل آلية قانــــونية للتحــكيم في 

الـخلافات حول ملــكية الأراضي.

عقب غضب عوائل الجنود الأسرى بعد تكذيب ادعاءات لنتنياهو

الرئيس الإسرائيلي يعلن نيته إثارة ملف
 الجنود الأسرى لدى حماس مع أردوغان

 غزة – »القدس العربي« من أشرف الهور:

بعد عامين ونصف على وقوع جنود إســرائيليين في قبضــة المقاومة، أعلن 
الرئيس الإســرائيلي رؤوفــين ريفلين، أنه بصدد إثارة موضــوع إعادة هؤلاء 
الجنود، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي كان قد أبدى استعداده 

للتوسط لدى حركة حماس الجهة التي تأسر الجنود.
وقال ريفلين في تصريحات نقلتها الإذاعة الإسرائيلية إنه ينوي التوجه مرة 
أخرى إلى الرئيس التركي أردوغان بطلب التدخل وممارسة نفوذه على حركة 
حماس في قطاع غزة، من أجل إعــادة جثماني الجنديين المحتجزين لديها هدار 
غولدين وأورون شــاؤول. وأشار الى أنه سبق له أن تحدث حول هذا الموضوع 
مع الرئيس التركي خلال المفاوضات لاســتئناف العلاقــات الثنائية. وقال إنه 
ينــوي طرح هذا الطلب لدى تقديم الســفير التركي الجديد لــدى البلاد أوراق 
اعتماده خلال الأسابيع القريبة. وفي الســياق أكد أن علاقات اقتصادية متينة 

تربط بين إسرائيل وتركيا.
ومــن المقرر أن يبدأ ســفيرا كل من تل أبيــب وأنقرة عملهمــا قريبا، بعد أن 
جــرى اعتمادهما من قادة بلادهما، في إطار اتفــاق تطبيع العلاقات الذي أبرم 
بين الطرفين، وأنهى الخلاف الذي انفجر وأجج الخلافات الدبلوماســية وأدى 
إلى ســحب الســفراء في عام 2010، بعد هجوم الكوماندوز الإســرائيلي على 
قافلة بحرية تقل مســاعدات لغزة، وقتل عشــرة متضامنين أتــراك كانوا على 
متن الســفينة »مافي مرمرة«. وجاءت تصريحات الرئيس الإسرائيلي بعد يوم 
واحد من تصريحات لأردوغان، أكد خلالها استعداده للتوسط بإعادة الجنود 
الإســرائيليين الأســرى في غزة، مقابل إطلاق سراح أســرى فلسطينيين، في 
حال طلــب الطرفان منه ذلك. وقال خلال لقاء مع إحدى القنوات الإســرائيلية 
التلفزيونية إنه سيكون على إسرائيل حال قام بالوساطة، أن تعلن بأن حماس 

ستطلب الإفراج عن أسرى مقابل الجنود.
ونقل عن أردوغان خلال المقابلة نفيه معرفة اســمي الجنديين الإسرائيليين 
اللذين وقعا في قبضة مقاتلي حركة حمــاس، وذلك خلافا لما كان يدعيه رئيس 
الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بأنه تم وضع قضية الأسرى على طاولة 
البحــث مع الأتراك طــوال فترة المفاوضــات التي أفضت إلى اتفــاق التطبيع. 
وكثيــرا ما صرح نتنياهو أن هناك اتصالات ووســاطات تجري من أجل إطلاق 
ســراحهم، وهو أمر نفاه قادة من حماس. وفي أعقاب نفي أردوغان طرح ملف 
الجنود خلال مباحثات المصالحة مع إسرائيل، استشاطت عوائل الجنود غضبا، 
وأصدرت عائلة الضابط غولدن، الذي تم أسره قرب حدود مدينة رفح الشرقية، 

بيانا هاجمت فيه الحكومة واتهمت نتنياهو بـ«التضليل«. يشار إلى أن توقعات 
كبيرة كانت تشــير إلى أن تركيا هي من أكثر الدول تأهيلا للتوســط في إبرام 
صفقة تبادل الأســرى بعــد تطبيع علاقاتها مع إســرائيل، في ظــل احتفاظها 
بعلاقات قوية مع حركة حماس، وذلك بعد توتر علاقة الحركة مع مصر الوسيط 
الســابق في صفقة التبادل. وكانــت كتائب القيامة الجناح العســكري لحركة 
حماس قد أعلنت عن أســر جنديين إســرائيليين خلال حرب صيف عام 2014، 
لتعلن بعدها عن وقوع إســرائيليين آخرين أحدهما مــن أصل إثيوبي، والآخر 

بدوي ويحمل جنسية إسرائيل في قبضتها بعد دخولهما غزة.
وترفض حماس وكتائب القسام تقديم أي معلومات حول الإسرائيليين الذين 
وقعوا في قبضتها، ولم تتحدث عن مصير الجنديين اللذين أســرتهما في أرض 
المعركة خــلال التوغل البري الذي صاحب الحرب على غزة، رغم أن إســرائيل 

تؤكد مقتلهما قبل أسرهما.
وتطلب كتائب القســام قبل أن تشــرع في أي صفقة تبادل أو مفاوضات أن 
تطلق إسرائيل سراح الأسرى الفلسطينيين الذين أفرج عنهم في صفقة التبادل 
الأولى معها عام 2011، مقابل الإفراج عن الجندي جلعاد شــاليط، وهم أسرى 

كثر من الضفة الغربية اعتقلتهم إسرائيل في عام 2014.
وقبل أيام أعلن مســؤول في حركة حماس أن الطريق الوحيد لإبرام صفقة 
تبادل أســرى جديدة مع إســرائيل، يكــون من خلال تنفيذ حكومة إســرائيل 

للشروط التي وضعتها كتائب القسام.
وقال مشــير المصري النائب عن حركــة حماس »إن عامــل التأخير في أي 
صفقة تبادل للأسرى مع الاحتلال لن يكون إلا لصالح المقاومة«. ودعا إسرائيل 
للاســتجابة لشروط المقاومة من أجل إتمام إبرام صفقة أسرى جديدة. وقال إن 
استجابة الاحتلال لشروط حركته ســتكون الطريقة الوحيدة لخروج الجنود 

الإسرائيليين من قبضة حماس.
وتعهد القيادي في حماس بألا ترى إسرائيل جنودها الموجودين، حتى يعود 
الأسرى الفلســطينيون إلى أهاليهم. وأكد أن حركته تدير بحكمة ملف الجنود 
الإسرائيليين الأسرى لديها، وأن المحاولات الإسرائيلية لاستدراجها نحو تقديم 

معلومات لن تنجح.
وطالب رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو، بعدم اتباع سياســة 
ســلفه أيهود أولمرت، بمماطلة إبــرام صفقة التبادل الجديدة، مشــددا على أن 
عامل الزمن ســيكون في مصلحــة المقاومة. وتطمح حركة حمــاس بأن تطلق 
سراح جميع الأســرى من ذوي الأحكام العالية، وتعمل على تبييض السجون 

الإسرائيلية من الأسرى الفلسطينيين، في أي صفقة تبادل مقبلة.

قال إنه استخدم النكتة لتطوير العلاقات بين إسرائيل والهند

ريفلين : لا حاجة لقانون حظر الأذان والرئيس عباس أسير بيد حماس
الناصرة - »القدس العربي« من وديع عواودة:

بعد وزير الأمن الداخلي في إسرائيل انضم رئيسها رؤوفين ريفلين أمس 
لمعارضة مشــروع قانون حظر الأذان الذي يقوده رئيس حكومتها بنيامين 
نتنياهــو،  زاعما في حديــث لصحيفة »يديعوت أحرونــوت« أن الرئيس 
عباس أســير بيد حركة حماس وأنه لن يلتقيه طالمــا يرفض لقاء بنيامين 
نتنياهو. ويبدي ريفلين معارضة شديدة لقانون حظر الأذان الذي تم إرجاء 

المصادقة عليه للأسبوع المقبل. 
ويقول إنه يظهر إسرائيل في العالم كديمقراطية لليهود فقط.

ويعلل معارضته بالقول إن إســرائيل دولة متعــددة الثقافات. ويلفت 
لوجــود قانون يحظر الضجة ولذا فإن قانون حظــر الأذان زائد ولا حاجة 
له. ويرى أنه  ينبغي معالجة صــوت الأذان إذا كان مرتفعا، كما يجري بين 
الجيران حينما تبث موســيقى صاخبة من أحد البيوت، ودون جر إسرائيل 
لحالة يرى فيها العالــم كأنها تتصرف وفق معايير عرقية ودينية. ويضيف 
ريفلين الذي ترجم والده القرآن الكريم للعبرية« عندما كنت ولدا كان مصدر 
فخار القدس أنك تســمع فيها فــي الوقت ذاته أجــراس الكنائس وصوت 
المؤذن سوية مع صفير ينذر بدخول السبت وأصوات الصلوات من الكنس 
اليهوديــة«. وانتقد ريفلين نية الأحزاب اليهوديــة التراجع عن معارضتها 
قانــون حظر الأذان بعــد تعديله وضمان عــدم مساســه بتقاليد يهودية 
ويقتصر على الأذان، منبها أن ذلك يعني أن الكنيســت تشــرع قوانين ضد 
المسلمين فقط لا ضد الضجة. ويضيف »إذا تحركت ضد أمر واحد دون سواه 
لن تبدو بصورة جيدة في العالم، وإن تجاهلت العالم فلا تشــكو لاحقا أنه 

تجاهلك ولم يكترث بك«.
وعن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قال ريفلين إن الإسرائيليين 
يدركون أن العلاقات بين إســرائيل وبين الولايات المتحدة هي أولا علاقات 
فــوق حزبية ولا فرق بين هويــة الرئيس هل هو ديمقراطــي أو جمهوري. 
وتابع محذرا بالتلميح من عدم إمكانية توقع سلوك ترامب »المحبة والتأييد 
والتحالف بين إسرائيل وبين الولايات المتحدة تتجاوز الحدود والتوجهات 
السياسية ولذا اقترح على كل السياســيين الإسرائيليين التريث والهدوء، 

فالأمور من شأنها أن تدفع لحالة يتخذ فيها ترامب قرارا ربما دون حاجة«.
 ويمضــي بتحذيره ويقول إنه غير متأكد من أن ترامب بنفســه قد بلور 
خطوطا عامة لكيفية إدارته العالم وإدارته العلاقات مع إسرائيل. ويضيف 
» اقترح التمهــل ومحاولة التأثير على رؤية  ترامب بطريقة من شــأنها أن 

تفضي لاصطدام معه أو إرباكه بســؤاله عن قضايا لم يبلور موقفه حيالها 
بعد«.

ريفلين العائد من زيارة رسمية لنيودلهي يقول إنه نجح في بناء علاقات 
حميمة بينه وبين رئيس حكومة الهند نرندره مودي، ونقل عنه رغبته في 
القيام بزيارة »تاريخية« لإســرائيل في يونيو/ حزيران المقبل. ويقول إن 
روح الفكاهة ســاهمت في بناء هــذه الثقة المتبادلة بينهمــا وإن نكاته قد 
أضحكت المسؤول الهندي صاحب المزاج المنضبط الجدي. وتنقل الصحيفة 
عنه قوله للمســؤولين الهنود: قدراتكم ومعرفتنا ونحن ســوية نعد 1.2 

مليار نسمة، خمس سكان العالم، تلزمنا جميعا للعمل بتعاون«.
وهل ســمعت نقــدا لإســرائيل أو ذكرت كلمــات مثل مســتوطنين أو 
فلســطينيين في الهند ســئل ريفلين، فقــال إن الهنود تحدثــوا معه حول 
مشــاكلهم هم فقط ولم يذكروا كلمة واحدة عن الفلســطينيين. وتابع »من 
جهتي بادرت للحديث عن إيران كخطر اســتراتيجي علينا. سألني الهنود 
عن الحضور الروســي في الشرق الأوســط فقلت إننا أجرينا تفاهمات مع 
موســكو على المستوى التكتيكي في ســوريا كي لا نتصادم. وخلال زيارة 
رئيس حكومة روســيا قبل أيام لإسرائيل دعوناه لوقف حمام الدم المرعب 

في حلب«.
وســئل أيضا هل ترى في  بالرئيس عباس )ابو مازن( شــريكا في ظل 
انسداد الأفق السياسي مع الفلسطينيين ولماذا لم تلتقه منذ توليك منصب 
الرئيس؟.. ويقول ريفلين الذي ينتقــد حكومة الاحتلال في قضايا داخلية 
يرفض تســوية الدولتين منذ كان نائبا في الكنيست عن »الليكود« ويتبنى 
موقف نتنياهو المتعنت بالشأن الفلسطيني بإجابته«رغم فهم فلسطينيين 
كثيرين بأن مصلحتهم تقتضي العيش مع إســرائيل والتعاون معها ضمن 
حدود مفتوحة واقتصاد مشــترك هناك كثيرون منهم، وربما من باب عدم 
وجود ما يخسرونه، لا يرون بحركة حماس اليوم بخلاف الماضي، مشكلة 
بل الحل، وهذا يبعــد إمكانية أن يأتي أبو مازن ويتفاوض ويقود شــعبه 

نحو تفاهم مع إسرائيل«. 
وضمن مزاعمــه ومحاولة تبرير إلقــاء الكرة في الملعب الفلســطيني 
يزعــم أن حماس تقول صراحة إنه لا وجود لإســرائيل ولــذا فإن عباس 
وعندما يكون أسيرا بيدها هناك صعوبة كبيرة بالتوصل لتسوية. ويتابع 
»لا مشــكلة لدي باللقاء بــه وإذا يرفض مصافحتي فــي أوروبا لأنه يرى 
بالمصافحة مقولة سياســية مفادها أنه مســتعد للقائي وغير مستعد للقاء 

نتنياهو فإنني اللقاء به سيمس بمصلحة إسرائيلية«.

مسؤول إسرائيلي يزعم 
وجود توجه لتشغيل عمال من غزة في إسرائيل

 
غزة – »القدس العربي«:

زعم منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في 
المناطق الفلسطينية الجنرال يوآف مردخاي، 
أن هناك احتمالا لتشــغيل عمال فلســطينيين 
مــن قطــاع غزة فــي مناطــق صناعيــة داخل 
إسرائيل، وقريبة من حدود القطاع. قال ذلك 
خلال إجابته على أسئلة متابعين فلسطينيين 
من الضفة الغربية وقطاع غزة، لصفحته على 

فيسبوك، التي تحمل اسم »المنسق«.
وكان الجنــرال الإســرائيلي قــد أعلن في 
وقت ســابق أنــه ســيقوم بالرد على أســئلة 
الفلســطينيين حــول العديد من الأمــور التي 

تخضع لسيطرة إسرائيل.
وتمنــع إســرائيل دخــول عمال مــن قطاع 
غزة للعمــل لديها منذ أن أنهــت وجودها في 

القطــاع عــام 2005، وقامــت بخطــة أحادية 
الجانــب لتفكيــك مســتوطناتها. وســبق أن 
ذكرت تقارير مصدرها إسرائيل قبل أكثر من 
عام أن الحكومــة تدرس هذه الخطوة، غير أن 
ذلك لم يتحقــق حتى اللحظــة. ويعاني قطاع 
غزة مــن حالات فقــر كبيرة وتفشــي البطالة 
سياســة  بســبب  مخيفــة،  ونســب  بأعــداد 
إســرائيل القائمــة على فرض حصار مشــدد 
منــذ عشــر ســنوات، تحــول بموجبــه دون 
دخــول العديد من الســلع والأصناف والمواد 
الخام، ما أدى إلى توقــف المصانع والورش. 
وتقــول إحصائيات محلية إن نســبة البطالة 
فاقــت الـــ % 43 ، في حين هنــاك%80 من 
الســكان يعتمدون على المساعدات الخارجية 
بســبب مــا خلفه الحصــار من فقــر. إلى ذلك 
ذكرت إســرائيل أن قضية تصاريح العمل في 

إســرائيل احتلت عددا كبيرا من الأسئلة التي 
وجهــت للجنــرال مردخــاي،  بالإضافة إلى 
قضيــة العلاج الطبــي. وكانت دراســة أمنية 
قد حــذرت من خطورة الصفحــة التي أطلقها 
منســق أعمــال الحكومــة الإســرائيلية فــي 
المناطق الفلســطينية، على موقع« فيســبوك« 
التــي يزعــم أنهــا مخصصــة لحل مشــاكل 
علــى  والــرد  الفلســطينية،  المناطــق  ســكان 
استفســاراتهم. وقــال موقع »المجــد الأمني« 
المقرب من كتائب القســام الجناح العســكري 
لحركــة حمــاس، إن الجنرال مردخــاي كان 
»أحــد ضبــاط التجنيد فــي الوحدة الســرية 
الصهيونية 504««، لافتــا إلى أن هذه الوحدة 
مختصــة فــي »تجنيــد عمــلاء« فــي الــدول 
المجاورة لدولة الاحتلال بشــكل خاص وفي 

مختلف دول العالم بشكل عام.

ولادة توأم سيامي في غزة... والصحة تحذر 
من تأثر خدماتها في مشفى الأطفال

 
غزة – »القدس العربي«:

شــهدت مدينة غزة ولادة توأم ســيامي في 
مجمع الشــفاء الطبي، للمــرة الأولى منذ عدة 
سنوات، في وقت حذرت فيه وزارة الصحة من 
تأثر خدماتها خلال الـ 72  ساعة المقبلة، بسبب 
الكهرباء  الوقود اللازم لتشغيل مولدات  نقص 

في مشفى الأطفال.
وقــال الدكتــور أيمــن الســحباني مديــر 
الاســتقبال والطــوارئ في مجمع الشــفاء إن 
إحدى السيدات وضعت توأما سياميا. وأوضح 
أن التوأم من الإناث، ويشــترك بكامل أعضاء 
فيما  والرئتــين  والقلب  الــرأس  عدا  الجســم 

يشترك بالقدمين واليدين.
ووضعــت الطفلتــان في قســم الحضانة، 
وذلك من أجل المحافظة على اســتقرار حالتهما 

الصحية.
وهذه من الحــالات النادرة التــي يتم فيها 
وضع توأم بهذا الشكل، وهي الحالة الثانية في 
قطاع غزة، حيث كانت الأولى قبل أكثر من ست 
سنوات، حين وضعت إحدى السيدات توأما من 
الإناث ملتصقتين  ببعضهمــا من منطقة البطن 

والصدر.
المليوني  ويفوق عدد ســكان قطــاع غــزة 
شخص، ويتســاوى فيهم عدد الذكور بالإناث 
تقريبا، ويعد القطاع المحاصر من قبل إسرائيل 
للسنة العاشــرة على التوالي، من أكثر مناطق 

العالم ازدحاما بالسكان.
وفي ســياق متصل حــذرت وزارة الصحة 
في غزة مــن توقف الخدمــات المقدمة للأطفال 
المرضى في مستشــفى »الدرة« بســبب نقص 
الوقود اللازم لتشــغيل مولدات الكهرباء التي 

تغذي المشــفى عند انقطاع التيــار الكهربائي. 
وأطلقت الوزارة نداء اســتغاثة للمساهمة في 
إنهــاء الأزمــة، وقالت إن خدماتها ســتتوقف 
خلال الـ 72  ساعة المقبلة، بسبب النقص الحاد 
في الوقود المخصص لتشغيل مولدات الكهرباء.

وحذرت من التداعيات الســلبية لهذا الأمر، 
وما قــد يترتــب عليه مــن توقــف للخدمات 

الصحية المقدمة للأطفال داخل المستشفى.
وأكدت أن الوقود المتوفر حاليا لا يســتطيع 
الإيفــاء بكافــة احتياجات المستشــفيات في 
الفتــرة المقبلة. وطالبت كافــة الجهات المعنية 
بســرعة التدخل لتوفير الوقود اللازم لتشغيل 

تلك المولدات.
وتعتمد مشــافي غزة على مولدات الكهربا، 
بسبب عجز محطة التوليد أو الخطوط الناقلة، 

عن توفير كامل احتياجات القطاع.

التوأم السيامي في غزة 

مستوطنة غيلو في القدس المحتلة
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شؤون عربية وعالمية

إقرار الدعم الكامل للقضية الفلسطينية ومتابعة تطوراتها عن كثب

اختتام القمة العربية الافريقية وسط تفاؤل بانطلاقة جديدة للتعاون المشترك
نواكشوط – »القدس العربي«:

من عبدالله مولود:

اتفق قادة الــدول العربية والإفريقية في ختام 
القمة العربيــة الافريقية الرابعــة التي اختتمت 
أمس فــي مالابو عاصمة غينيا الاســتوائية على 
»أهمية دمج البعد الاستراتيجي للتعاون الإفريقي 
العربي، ضمن أُطر التعــاون العربي مع المنظمات 
والتكتلات الإقليمية والدولية من أجل بناء شراكة 
فعالة تحقق مصالح الجانبين وتسهم في تحسين 

تعاونهما المتبادل«.
وأكــد إعلان مالابو الذي تمخضــت عنه القمة 
»أن الجانبــين اتفقا على عقــد اجتماعات رفيعة 
المســتوى لتعزيــز تبــادل المعلومــات والحوار 
السياسي الاستشــاري على جميع المستويات مع 
تنســيق المواقف من القضايــا الإقليمية والعالمية 

ذات الاهتمام المشترك«.
كما اتفــق القادة علــى »تقديم الدعــم الكامل 
للقضية الفلسطينية المعبر عنها عالياً في الإعلان 
حول فلســطين الصادر عن قمة مالابو في مختلف 
المحافــل الإقليميــة والدوليــة وذلك تمشــياً مع 
قرارات الأمم المتحدة وإجراء مشــاورات منتظمة 
على جميع المســتويات لرصد الوضع في فلسطين 

عن كثب«.
واتفــق الجانبان كذلك »علــى تعزيز التعاون 
في مجال الحكــم الرشــيد والانتخابات وإجراء 
مشــاورات منتظمة ودعم ترشيح الدول الأعضاء 
في الفضاءيــن في المنظمــات الدولية، وبخاصة 
في الامم المتحدة وتجديد الدعوة للدول الأعضاء 
بتقــديم الدعــم السياســي والمعنــوي والمادي 
لحكومــة الوفــاق الوطني فــي ليبيــا بوصفها 
الحكومة الشرعية الوحيدة وإدانة أشكال التمييز 
والاحتــلال العنصري والأشــكال الاخــرى كافة 
لانتهاك حقوق الانســان والشــعوب، والالتزام 
وادانة  المتحــدة  الامم  منظومة  بإصــلاح  الكامل 
انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل 
والادانــة الشــديدة للإرهاب بمختلف أشــكاله 
ومظاهــره والمطالبــة بتعزيز مشــاركة البلدان 
الافريقية والعربية بقوة فــي تنفيذ قرارات الامم 
المتحدة في مجال حفظ الســلام وتعزيز التعاون 
المشــترك في مجال التدريب على حفظ الســلام، 
مع تنســيق الجهود الإفريقية العربية على جميع 
المســتويات فيما يتعلــق بأعمــال مجلس الأمن 
الدولــي وبخاصة بــين الأعضاء غيــر الدائمين 

والتأكيد على معالجة جميع المسائل المدرجة على 
جــدول أعمال المجلس بطريقــة متوازنة وخاصة 
القضية الفلسطينية والقضايا المتصلة بإفريقيا«.

وحث الإعلان فــي هذا الســياق »جميع دول 
الشرق الأوســط على الانضمام الى معاهدة عدم 
انتشار الأســلحة النووية ووضع جميع مرافقها 
النووية تحت المراقبة الشاملة«، مشيداً »بالعملية 
الانتخابيــة البرلمانيــة والرئاســية التي تجري 
حالياً في الصومال وفِي جميــع أقاليمها في فترة 

واحدة«.
وأكد الإعلان على »التضامن الكامل مع العراق 
والإشــادة بجهوده للقضــاء تنظيمات »داعش« 
الإرهابيــة ودعوة المجتمع الدولــي لتقديم الدعم 
والادانة  الحاســمة  المواجهــة  هــذه  في  للعراق 
الشــديدة لاختطــاف المواطنــين القطريــين في 

العــراق، باعتباره عملًا إرهابيــاً وخرقاً صارخاً 
للقانــون الدولــي وانتهــاكاً لحقوق الانســان 
ومخالفة لكافة الشرائع السماوية، وأعرب البيان 
عن الأمل في أن تسفر الاتصالات بين قطر والعراق 

عن إطلاق سراحهم وعودتهم سالمين لوطنهم«.
وجــدد  »التزام القــادة بالأهــداف والمبادئ 
المنصوص عليها في القانون التأسيســي للاتحاد 
الأفريقــي وميثاق الجامعــة العربية، وبمواصلة 
الجهــود المشــتركة من أجــل تحقيــق تطلعات 
شــعوبهم وتعزيز العلاقات الأخوية طويلة الامد 
بين افريقيا والعالم العربي على أســاس المصالح 
المشتركة والتغلب على التحديات وإزالة العقبات 

أمام تفعيل التعاون الأفريقي العربي وتطويره«.
وأشاد الإعلان بالمبادرات السخية التي قدمتها 
دولة الكويت في مجالي التنمية والاستثمار والتي 

ســاهمت في تعزيز الشــراكة الافريقية العربية. 
وأكد إعلان مالابو »علــى ضرورة تعزيز التعاون 
والتنســيق وتبــادل المعلومــات بــين المبادرات 
مجال  في  العاملة  والعربيــة  الافريقية  والهيئات 
مكافحــة الارهــاب والتطرف العنيــف والقضاء 
على أســبابهما الجذرية. وجدد الالتزام »بتعزيز 
الشــراكة الافريقيــة العربيــة لتحقيــق أهداف 
الثلاثة الاقتصادية  ابعادها  التنمية المستدامة مع 
ومتوازنة  متكاملة  بطريقة  والبيئية  والاجتماعية 

والقضاء على الفقر بجميع أشكاله وأبعاده«.
ورحب الإعلان »باعتمــاد القمة لأجندة 2063 
للاتحاد الأفريقي وخارطــة الطريق الخاصة بها 
»افريقيا التي نريدها« والخطة العشــرية الاولى 
الاخرى  الرئيســية  البرامــج  وكذلك  لتنفيذهــا 
عــن  الصــادرة  والاســتراتيجيات  وبالخطــط 

مؤتمرات القمة العربية بما في ذلك الإعلان العربي 
حول تنفيذ الخطة المســتدامة 2030، الصادر عن 
القمة العربية التي عقدت في نواكشــوط ســنة 
2016، وذلك تمشيا مع المصالح المشتركة للجانبين 
لهذه  الكامل  بالتنفيــذ  الالتــزام  علــى  والتأكيد 

المبادرات والبرامج الافريقية العربية«.
وأكد  علــى »أهمية التعــاون الأفريقي العربي 
فــي مجال الهجــرة في ضــوء الزيــادة التي لم 
يســبق لها مثيل فــي تدفقات الهجــرة المختلطة 
من الــدول الافريقية لأســباب متعــددة«، مبرزاً 
»الدور الهام الذي تضطلع به جميع المؤسســات 
والبنوك المالية الافريقية والعربية في دعم جهود 
التنميــة في افريقيا والــدول العربية وخصوصا 
الــدور الحاســم الــذي يلعبه المصــرف العربي 
للتنمية الاقتصادية فــي افريقيا والبنك الإفريقي 

للتنميــة في تعزيز الشــراكة العربيــة الافريقية 
من خلال تمويل الأنشــطة المشــتركة. وفي مجال 
التعــاون الاقتصــادي، أكد إعــلان مالابو »على 
تعزيز وتســهيل وتشــجيع التجارة والاستثمار 
في البلــدان الافريقية والعربيــة«، وأقر من بين 
أمور أخرى، إقامة شــراكة مستدامة بين المنطقتين 
ومتابعة تنفيذ المبادرات الســخية لدولة الكويت 
التي اشــتملت على تقديم قروض ميسرة للبلدان 
الافريقيــة قيمتها مليــار دولار أمريكــي من أجل 
تعزيــز التنمية فــي افريقيا وكذلــك مليار دولار 
أمريكي آخر للاســتثمار، مــع التركيز على البنية 

التحتية«.
وفــي مجــال الصناعة نــص الإعــلان »على 
التعــاون في بناء القــدرة الصناعيــة الافريقية 
العربيــة مــع دعوة القطــاع الخــاص الإفريقي 
والعربي الــى زيادة الاســتثمارات في المنطقتين 
وتنفيذ خطة العمل المشــتركة المقترحة للتعجيل 
بالتنميــة الزراعية وتحقيق الأمــن الغذائي في 
إطار البرنامج الإفريقي الشامل للتنمية الزراعية 
الزراعيــة  للتنميــة  العربيــة  والاســتراتيجية 
المســتدامة، وبرنامــج الطوارئ للأمــن الغذائي 
العربي، ســعيا لتنفيــذ مشــاريع حيوية وذات 
جدوى في الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة.

ونص الإعلان في هذا الســياق، على تســهيل 
التجارة ونقــل التكنولوجيا في مجــال الزراعة 
وتفعيل آلية التنسيق الجديدة لتنفيذ خطة العمل 
حول التنمية الزراعية والأمــن الغذائي وتطوير 
البنيــة التحتية فــي الفضاءيــن والتعاون في 
النظام لنقل البضائع والذي يشمل النقل البحري 
ودعم تطويــر البنية التحتية للنقل، وتشــجيع 
فرص الاســتثمار في الاقتصاد الرقمي وأنشــطة 
جانب  الى  المنطقتــين  بين  الالكترونية  التجــارة 
تعزيز التعاون في مجالات تكنولوجيا المعلومات 
والاتصــالات والفضاء الحاســوبي ومنح أهمية 
كبيرة لتوفير فرص عمل للشــباب والنســاء في 

المنطقتين.
وشــمل الإعلان من بــين أمور أخــرى التأكيد 
على تعزيــز التجارة الإقليميــة وتنمية القدرات 
في مجــال الطاقة من أجــل خفض العجــز فيها 
والإشادة بالنتائج الإجرائية والخطط التمويلية 
المنبثقة عن الدورة 22 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية 
الامم المتحدة الإطاريــة المتعلقة بتغير المناخ التي 
نظمت فــي مراكش مؤخــراً والخاصــة بالقارة 
الافريقيــة، وتنميــة رأس المال البشــري والعلم 

والتــكنولوجيا.

زعماء الدول المشاركة بالقمة العربية الافريقية 

فرنسا »مرتاحة« لأحكام أصدرها القضاء
 الموريتاني بحق نشطاء حقوقيين

■ نواكشــوط - مــن محمــد البــكاي : عبــرت الخارجيــة 
الفرنســية عــن ارتياحهــا للأحــكام الأخيــرة التــي أصدرها 
القضــاء الموريتانــي فــي 18 تشــرين الثاني/نوفمبر الجاري 
بحــق عدد من نشــطاء »مبــادرة انبعــاث الحركــة الانعتاقية 
المعروفــة بحركة )إيــرا(. ووصفت الخارجية الفرنســية في 
بيان وزعته ســفارتها في نواكشــوط الأربعــاء، هذه الأحكام 

بأنها خطوة في اتجاه الهدنة.
وفي 18 تشــرين الثاني/ نوفمبر الجــاري أصدرت محكمة 
مخففــة  أحكامــاً  )شــمال(  ازويــرات  بمدينــة  الاســتئناف 
بحــق 13 من النشــطاء المناهضــن للعبودية في البــاد. فقد 
حكمت المحكمة الجمعة الماضي بالســجن لمــدد متفاوتة بحق 
8 مناهضــن للعبوديــة فــي البــاد، وبــراءة 5، علــى خلفية 
مشــاركتهم في مظاهــرة تخللها أعمال شــغب بنواكشــوط. 
إذ حكمــت علــى اثنن من ســجناء مبــادرة »انبعــاث الحركة 
الانعتاقية« بالســجن خمس سنوات بتهم إثارة الشغب. فيما 
قضت بحبس 6 آخرين لمدة ســنة لكل منهم، منها 4 أشهر فقط 

نافذة )انقضت بالفعل(، بينما برأت 5 آخرين.
وكانــت المحكمــة الابتدائية قد أصدرت في آب/أغســطس 
الماضي أحاكماً بحقهم تتراوح ما بن 3 و15 عاماً ســجناً، قبل 
أن تطلب النيابة العامة اســتئناف الأحكام، مطالبة بالســجن 
من 20 سنة لجميع المتهمن. غير أن أحكام محكمة الاستئناف 
جــاءت مخففــة مقارنــة بطلبــات النيابــة العامــة. ومحكمة 

الاســتئناف هي ثاني درجة تقاضي في الباد، ويمكن الطعن 
علــى أحكامها أمــام المحكمــة العليا التــي تعتبر أعلــى درجة 

تقاضٍ.
وتأسست »مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية« في الخامس 
مــن تشــرين الثاني/ نوفمبــر 2008 على يد نشــطاء مدافعن 
عن الأرقــاء الســابقن. وترفــض الســلطات الموريتانية منح 
الترخيص للحركــة وتتهمها بالعمل من أجــل »تخريب الباد 
ونشــر الفتنة بن مكونــات المجتمع«. ورغم رفض الســلطات 
ترخيص الحركة فقد ســمحت لرئيسها بالترشح لانتخابات 

الرئاسية الماضية التي جرت في حزيران / يونيو 2014.
ويعــود تاريــخ الجدل حــول العبوديــة فــي موريتانيا إلى 
الســنوات الأولــى لاســتقال الباد بدايــة ســتينيات القرن 
الماضي، حينما كانت العبودية تنتشــر بشكل علني بن فئات 
المجتمع الموريتاني كافة، ســواء تعلق الأمــر بالأغلبية العربية 

أو الأقلية الأفريقية.
وجــاء أول إلغــاء حقيقي للعبودية في العــام 1982، خال 
حكم الرئيس الأسبق محمد خونا ولد هيدالة، لكن وبعد مرور 
ســنوات، يقول نشطاء حقوق الإنســان، إن حالات عديدة من 
العبوديــة »ظلت قائمة«، وممارســة بشــكل فعلــي في أنحاء 
موريتانيا، فيما تؤكد الســلطات أنها تبذل جهودا مكثفة لعدم 

عودة هذه الظاهرة مرة أخرى.
 »الأناضول« 

رئيس حكومة اسبانيا ماريانو راخوي أصبح أبرز حلفاء 
المغرب  في الغرب بعد خسارة كلينتون وساركوزي

 مدريد – »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

تشكل خسارة نيكولا ساركوزي في الانتخابات 
الداخلية لليمين الفرنســي خســارة للدبلوماسية 
المغربية التــي كانت تعــول عليه كثيــراً كرئيس 
لفرنســا ســنة 2017، وهي الضربــة الثانية بعد 
خسارة هيلاري كلينتون في الانتخابات الأمريكية 
يــوم 8 تشــرين الثاني/نوفمبر الجــاري، ويبقى 
الحزب الشعبي الحاكم في اسبانيا هو الذي يلائم 
تصورات المغرب أوروبياً وغربياً في الوقت الراهن.

مغربية  دبلوماسية  ومصادر   ،2016 سنة  وطيلة 
وكذلك بعض وســائل الاعلام تتحدث بإسهاب عن 
قفزة نوعية منتظرة في العلاقات الخارجية للمغرب 
مع الوصول المرتقب لكل من كلينتون وســاركوزي 
للرئاسة، وتعاظمت هذه التمنيات نتيجة العلاقات 
التي تدهورت مع باريس وواشنطن خلال السنوات 

الأخيرة.
فقدت ســجلت العلاقات مع فرنســا طيلة 2014 
توتــراً علــى خلفيــة قضايــا رفعهــا مغاربة ضد 
مسؤولين مغاربة في المحاكم الفرنسية علاوة على 

ما وصف بالموقف المبهم لإدارة الرئيس فرانســوا 
أولوند من نزاع الصحراء. لكن العلاقات استعادت 

عافيتها ابتداء من سنة 2015.
كما تدهورت العلاقات مع واشــنطن على خلفية 
الصحــراء، ووصلت الى مســتوى مــن التوتر لم 
تشــهده خلال العقود الأخيرة بســبب ما اعتبره 
المغــرب موقفــا عدائيا للبيــت الأبيض مــن نزاع 

الصحراء. وهدأت العلاقات ولكنها لم تتحسن.
ومقابل هــذا الوضع المقلق، راهــن المغرب على 
تحول في علاقاته الدبلوماسية مع البلدين معتقدا 
بوصــول كل مــن هيــلاري كلينتون الــى البيت 
الأبيض، ولكنها خسرت أمام دونالد ترامب رغم أن 
اســتطلاعات الرأي كانت تمنحها الفوز. ويتساءل 
المغاربة عن نوعية العلاقات مع الرئيس الجمهوري 
المقبل، بين من يتخوف من سياســته وبين من يقول 
بأنها ستكون عادية ولن تشــهد توتراً بحكم رؤية 

فريق ترامب الذي يريد استعادة ثقة الحلفاء.
وتكرر الســيناريو مرة ثانية مع خسارة نيكولا 
ســاركوزي في الانتخابات الداخلية لليمين المعتدل 
الفرنســي التي جــرت الأحد الماضي أمــام كل من 
فرانســوا فيون الذي حل أولًا ثم آلان جوبيه ثانياً. 
ورغم أن العلاقات ستســتمر جيــدة، ولكنها كانت 

ستكون أكثر حميمية وتطوراً مع ساركوزي.
ومن ضمن العوامل التي كانت ستطور العلاقات 
المغربيــة علاقــة الصداقة التي تجمــع الملك محمد 
الســادس مع هيلاري كلينتون وخصوصاً نيكولا 
ســاركوزي، مما كان سيســهل الحــوار كثيراً بين 
الرباط والمخاطبين في باريس وواشنطن لو كانا قد 

وصلا الى الرئاسة في بلديهما.
ولم يحصل التغيير السياســي فــي مدريد، فقد 
اســتمر الحزب الشــعبي المحافظ بزعامة ماريانو 
التشــريعية  راخوي في الحكومة بعد الانتخابات 
الأخيــرة، وكان المغــرب قلقاً مــن احتمال وصول 
حكومة يسارية مكونة من الحزب الاشتراكي وحزب 
أونيدوس بوديمــوس الى الحكم فــي مدريد، مما 
كان ســيخلق توتراً نظراً لمواقف اليسار من قضايا 

مغربية ومنها الصحراء والمنتوجات الزراعية.
وتبقى المفارقة فــي العلاقات الخارجية المغربية 
أن علاقاته كانت دائماً متوترة عندما يكون الحزب 
الشعبي الإسباني في رئاســة الحكومة في مدريد، 
والآن تحــول الــى المخاطب الرئيســي للرباط في 
قضايــا متعددة وخاصة وســط الاتحاد الأوروبي 
والغــرب عموماً وفي الأمم المتحــدة نظراً لعضوية 

هذا البلد الأوروبي في مجلس الأمن.

أغلق باب الجدل حول وضعه الصحي

الجزائر: بوتفليقة يظهر لأول مرة 
في نشاط رسمي منذ عودته من رحلة علاج

الجزائر - »القدس العربي«:

اســتقبل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الثلاثاء 
نائب رئيــس مجلس الوزراء الإماراتــي منصور بن زايد آل 
نهيان، الــذي يقوم بزيارة عمل إلــى الجزائر، وذلك في أول 
ظهور رسمي له، منذ عودته قبل أسبوع من رحلة العلاج التي 
قادته إلى مدينة غرونوبل الفرنســية، ليضع بذلك حداً، ولو 

مؤقتاً، للجدل حول وضعه الصحي.
وكان الرئيس بوتفليقة قد استقبل في مقر إقامته الرئاسية 
بزرالدة ضواحي العاصمــة نائب رئيس مجلس وزراء دولة 
الإمارات، على هامش زيارة العمــل التي يقوم بها على رأس 
وفــد مهم إلى الجزائر، وقد أكد منصــور بن زايد آل نهيان أن 
هذا اللقاء، وأنه لمس من الرئيس الجزائري تحمســاً لتطوير 

الشراكة الإماراتية ـ الجزائرية في القطاع الاقتصادي.
ويعتبر هذا أول ظهور للرئيــس بوتفليقة منذ عودته من 
فرنســا قبل حوالي أســبوع، وهي الرحلة التي دامت ثمانية 
أيام، وأثارت جدلًا، بســبب ما تم تداوله بخصوص أســباب 
دخوله مصحــة ألمبير فــي مدينــة غرونوبل، ففيمــا قالت 
الرئاســة في أول بيان صدر عنها أن الرئيس بوتفليقة تنقل 
إلى غرنوبل من أجل القيام بفحــوص طبية دورية، تحدثت 
صحيفة محلية فرنســية نقلا عن مصــادر طبية عن خضوع 
الرئيس الجزائري إلى عملية جراحية على مســتوى الدماغ، 
للتخلص من بعض آثار الجلطة الدماغية التي تعرض لها في 
نيسان/أبريل 2013، والتي كانت السبب في فقدانه بعضا من 
وظائفه، وهو الخبر الذي لم تعلق عليه السلطات الجزائرية 

لا تأكيداً ولا نفياً.
كما أن مغادرة الرئيس بوتفليقة لعيادة غرنوبل، حســب 
صور الموكب الرســمي التي بثتها وســائل إعلام فرنســية 
في وقت ســابق، ثم بيان الرئاســة الذي يقــول إن الرئيس 
بوتفليقة عاد إلى أرض الوطن، لــم تصاحبها صور وصوله 
إلــى الجزائر، وهو ما جعل البعض يشــكك فــي أن الرئيس 
يكون قــد عاد فعلًا إلــى أرض الوطن بعــد مغادرته لمصحة 

ألمبير، ويأتي بالتالي هذا الظهور الرسمي للرئيس بوتفليقة 
كرد على الذين شككوا في حقيقة عودته إلى الجزائر، وليغلق 
بذلك ملــف وضعه الصحي ولو مؤقتاً، علماً وأن الجدل يعود 
حول هذه القضية كلما غاب الرئيس عن الظهور في وســائل 
الإعلام، ولــو كان ذلــك يقتصر علــى ثوان يســتقبل فيها 
المسؤولين الذين يزورون الجزائر بين فترة وأخرى، أو في كل 
مرة يتم فيها الإعلان عن تنقله إلى الخارج من أجل الخضوع 
لفحوص طبية، علما وأنه كان هناك تحسن في وضعه صحي 
خلال الفترة التي سبقت رحلته الفرنسية الأخيرة، فيما قال 
زعيم حزب الاأغلبية جمــال ولد عباس إن الرئيس بوتفليقة 
ســيقف على قدميه مجدداً خلال ستة أشهر، مؤكداً أنه يقول 

هذا الكلام كطبيب وليس كرجل سياسي.

لجنة الدفاع تتهم قاضي التحقيق بـ»الاستهتار الواضح بمصير وحرية المعتقلات«

محكمة الاستئناف في الرباط تستمع لأفراد الخلية 
»النسائية الإرهابية« التي فككت في الشهر الماضي

 الرباط – »القدس العربي«:

أجرت النيابة العامة في محكمة الاســتئناف بالرباط 
المتخصصــة بقضايــا الارهاب جلســات الاســتنطاق 
التفصيلي في حق أربع متهمــات قاصرات ضمن الخلية 
»النســائية الإرهابية«، التي فككت مطلع تشرين الاول/ 
أكتوبر الماضي، في وقت تم فيه تأجيل الاســتماع لباقي 
المتهمات إلى يوم 22 كانون الاول/ ديســمبر القادم، في 
انتظار توفير المســاعدة القضائية بعــد تعذر توكيلهن 
لمحامين. واستمع قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب 
للمعتقلات الأربع، بعد انتهــاء مرحلة البحث التمهيدي 
وتجميع المعطيات التي امتدت لأسابيع. وعرفت الجلسة 
اســتنطاقاً تفصيلياً للمعنيات شــمل مواجهتهن بالتهم 
الموجهة إليهن، وما يسمى بالبحث الاجتماعي بالاستماع 
إلى تفاصيل مسار حياتهن وحالتهن العائلية ومعطيات 

شاملة وفق مقتضيات المسطرة الجنائية.
واتهــم بلاغ اللجنة المشــتركة للدفاع عــن المعتقلين 
الإســلاميين، الذي يصف المتهمات العشر بـ«المعتقلات 

الإســلاميات«، قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب 
وقال  المعتقلات«،  وحرية  بمصير  الواضح  بـ«الاستهتار 
إن القاضي قرر تأجيل جلســة التحقيق التفصيلي إلى 
الشهر القادم »بحجة أنه مشغول؛ حيث لم يقم باستدعاء 
الفتيات إلى مقر المحكمة، مما خلف حالة من الاستياء في 
أوســاط الأســر التي قطعت مئات الكيلومترات لمؤازرة 

بناتهن في التحقيق«.
وطالــب أولياء أمــور وعائلات الفتيــات المعتقلات 
بالتعجيــل بإطلاق ســراحهن، أو علــى الأقل تمتيعهن 
بالســراح المؤقت، »مــن أجل أن يتابعــن حياتهن. فهن 
صغيرات جداً على عيش تجربة الســجن الذي إن طال 
أكثر فإنّه سيلحق بهنّ ضرراً بالغاً على نفسياتهن أو على 
مستقبلهن لن نســتطيع معالجته«، منتقدين في الوقت 
ذاته ما سموه »حملة تشويه ممنهجة ضدهن )بعدما( تّم 
إصدار حكم نهائي عليهن واستباق محاكمتهن بناء على 

الرواية الرسمية التي نشكّك فيها«.
وقالت شــكاية للمعنيين، حملت توقيــع ممثلين عن 
عائلات ثماني معتقلات، نشــرها موقع هسبرس، إن من 

بينهن »من تتابع دراســتها ومنهن من هــي مقبلة على 
الزواج وكانت تتحضّر لزفافها الوشــيك، فتســبّب هذا 
الاعتقال فــي مصادرة أحلامهن. ومجبــرات حالياً على 
مواجهة الضرر الذي أحدثه الإعلام على سمعتهن أثناء 
اعتقالهن«، وأعلنوا تمســكهم في الوقــت ذاته »ببراءة 

بناتنا من التهم الخطيرة التي وجّهت إليهن«.
وقالــت وزارة الداخلية المغربيــة ان المكتب المركزي 
للأبحاث القضائية التابع لمديرية حماية التراب الوطني 
)المخابرات الداخلية( فكك في الأول من تشــرين الاول/ 
أكتوبر الماضي »خلية نســائية إرهابية« تضم 10 نساء، 
بينهن 7 قاصرات، يتحدرن من ثماني مدن مغربية كانت 
تســتعد لتنفيذ مشــروع إرهابي يتصل بأجندة  تنظيم 
»داعش«، وأن العملية الأمنية أســفرت عن »حجز مواد 
كيماوية لدى إحدى المشتبه بهنّ، ويشتبه في استعمالها 
ضمــن صناعــة المتفجــرات )...( والعبوات الناســفة 
من أجل تنفيــذ عمليات انتحارية ضد منشــآت حيوية 
بالمملكة، إســوة بشقيق إحداهن الذي سبق ونفذ عملية 

مشابهة في العراق خلال مطلع السنة الجارية«.

المغاربة احتلوا المرتبة الثامنة للأجانب الحاصلين على الإقامة في أوروبا
الرباط – »القدس العربي«:

أظهرت إحصائيــات مديريةمع  للاتحــاد الأوروبي، 
حول الأجانــب الحاصلين على الإقامة في القارة العجوز 
خلال ســنة 2015 ان المغاربة احتلوا المرتبة السادســة 
في ترتيب الجنســيات الحاصلة على الإقامة في أوروبا. 
وكشــفت الإحصائيات أن المغاربــة حصلوا على 96 ألف 
تأشــيرة للإقامة في القــارة الأوروبية في ســنة 2015، 
متقدمين على الجزائريين الذين ظلوا لفترة أكثر شــعوب 
شــمال إفريقيا حصولًا على تأشــيرة الإقامة الأوروبية. 
ويحــوز المغاربة إلــى جانــب المواطنــين القادمين من 
أوكرانيــا، والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، والصين، 
وسوريا، على أكثر من نصف تأشيرات الإقامة الممنوحة 

من طــرف دول الاتحــاد الأوروبي. وقالت ان الســبب 
الرئيسي الذي دفع بالمغاربة إلى تقديم طلبات الحصول 
على تأشيرات »شنغن« هو الالتحاق بأحد أفراد الأسرة 
المقيمين في الدول الأوروبية، بينما يعود الســبب الثاني 
إلى العمل في أوروبا، والثالث يرتبط بمتابعة الدراسة، 
في حين تظل فرنســا البلــد الأول في اســتقبال الطلبة 
المغاربــة. وحصل 70 في المائة من المغاربة على تأشــيرة 
الإقامــة بأوروبا خــلال العام الماضي لأســباب عائلية، 
و11 في المائة منهم بغرض العمل، والنسبة ذاتها لمتابعة 
الدراســة، ليكونوا بذلك أكثر الجنســيات حصولًا على 
التأشــيرة لغرض عائلي، عكس بقية الجنســيات التي 
ترتفع فيها نسبة الحصول على تأشيرة الإقامة لأغراض 
الدراسة والعمل. وتبقى فرنسا وإسبانيا وإيطاليا الدول 

الأكثر منحاً لتأشيرة الإقامة لفائدة المغاربة، وهي الدول 
التي تعرف تواجد نســبة مهمة مــن المغاربة المقيمين في 
أوروبا. وقالت الاحصائيــات أن بريطانيا باتت تنافس 
فرنسا على استقطاب الطلبة المغاربة، وأضحت تستحوذ 
على 44 في المائة من مجموع عدد الطلبة الأجانب الراغبين 

في متابعة دراستهم بأوروبا.
وبلغ عدد تأشيرات الإقامة الممنوحة من طرف الاتحاد 
الأوروبي حوالي مليونين و600 ألف تأشيرة خلال العام 
الماضي، وهو رقم قياســي جديد ارتفع بنســبة 12.1 في 
المائة مقارنة مع ســنة 2014. وتحتــل بريطانيا صدارة 
الــدول الأوروبية في منح تأشــيرات الإقامــة بأزيد من 
633 ألف تأشــيرة، ثم فرنسا بأكثر من 270 ألف تأشيرة، 

فألمانيا بحوالي 190 ألف تأشيرة.

عبد العزيز بوتفليقة
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شؤون عربية وعالمية

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

العنــف  حــوادث  أخيــراً  تكــررت 
والظواهر الشاذة كـ»عبدة الشيطان« 
وغيرها داخل المؤسســات التعليمية 
التونســية، غير أن الخبــر اللافت هو 
القبــض علــى خليــة إرهابيــة تابعة 
لتنظيم »الدولة الإسلامية« المتطرف، 
وهو ما دعا البعض إلــى التحذير من 
اختراق التنظيمات المتطرفة للمدارس 
التونســية، فيمــا رد بعــض الخبراء 
هــذا الأمــر إلــى »التصحــر الفكــري 
والثقافي« الذي تركــه نظام الرئيس 
الســابق زين العابدين بن علي داخل 

المجتمع التونسي.
التونســية  الأمــن  قــوات  وكان 
تمكنت مــن تفكيــك خليــة تكفيرية، 
تضم 7 عناصــر أغلبهم من التلاميذ، 
الإســلامية«  »الدوة  لتنظيم  وتنتمي 
فــي مدينــة »تالــة« التابعــة لولايــة 
القصريــن )غــرب(، حيــث ذكــرت 
مصــادر أمنيــة أن عناصــر الخليــة 
كانــوا يلتقون بصفــة دورية لتبادل 
ويشاهدون  المتطرف  التنظيم  أخبار 
أشــرطة فيدو لمشــاهد الذبــح التي 
يقــوم بهــا، كمــا كانــوا يخططــون 

للسفر إلى سوريا.

الجماعــات  فــي  الخبيــر  وقــال 
الإرهابيــة  والحــركات  الإســلامية 
ترجمــان  باســل  افريقيــا  شــمال 
لـ«القــدس العــرب«: »لا نريــد تهويل 
المجتمــع  ولكــن  الأمرعمومــاً،  هــذا 
التونســي عانى خلال حكــم بن علي 
مــن تصحــر ثقافــي وفكــري، حيث 
قــام النظام الســابق بتجفيف المنابع 
الفكريــة والثقافيــة التــي كانت تميز 
ســتينيات  فــي  التونســي  المجتمــع 
القــرن  وثمانينيــات  وســبعينيات 
الماضــي، كما أن أجيال بن علي عانت 
أيضا من التصحر التعليمي وخاصة 
فــي المناهــج الثقافيــة، حيــث أغلــق 
النظــام كل المســاحات الثقافية التي 
كانــت تشــكل فســحة للتعبيــر لدى 
الشاب التونسي، والذي التجأ لاحقاً 
إلــى القنــوات الدينية المتطرفــة التي 
انتشرت مثل السرطان، وبعد سقوط 
نظــام بــن علــي تمكنــت الجماعــات 
المتطرفة، والتي أُعطيت ضوءاً أخضر 
خلال حكــم الترويــكا، من التوســع 
والتغلغل بشــكل كبير داخل المجتمع 
التونسي واستقطاب آلاف الشباب«.
وأوضح أكثر بقوله »نظام بن علي 
يتحمل جــزءا كبيــرا من المســؤولية 
حــول ما يحــدث حاليــاً، وخاصة أن 
البرامــج التعليمية الحاليــة هي نتاج 
مرحلة بن علــي، وقد انتبه في أواخر 

سنوات حكمه للأخطاء التي ارتكبها 
لكــن الوقت لــم يســعفه لإصلاحها، 
وهــذا ما مكــن الجماعــات التكفيرية 
من استقطاب عدد مهول من الشباب 
التونسي، وأذكّر هنا بتصريح لوزير 
داخليــة ســابق أكد فيه منــع 18 ألف 
شــاب من مغادرة تونس، ولو أضفنا 
هــذا الرقــم إلى عــدد الذيــن نجحوا 
بالجماعــات  والالتحــاق  بالهــرب 
المتطرفــة فــي جبهــات القتــال فــي 
الخارج، سيكون لدينا حوالي ثلاثين 
أو أربعين ألف شــاب، وهذا رقم كبير 

جدا«.
وكان وزيــر التربية ناجــي جلول 
أن  تأكيــده  إثــر  كبيــراً  جــدلًا  أثــار 
المدارس التونســية »تفرخ« متطرفين 
ينتمون لاحقــاً إلى تنظيــم »الدولة«، 
»الدواعش )عناصــر تنظيم  مضيفــاً 
الدولــة( لا يتخرجــون من المســاجد. 
لــدي معطيــات خاصــة لعناصر من 
الدواعش ســافرت للقتال في سوريا 

ولم تطأ أقدامهم مسجداً«.
ووافق ترجمان على ما قاله جلول، 
مضيفاً »هذا صحيــح، طالما أنه ليس 
هنــاك برامج تعتمد على إلغاء حشــو 
أدمغة التلاميــذ بالنصوص النظرية، 
وعدم تدريس الفلســفة وعدم إعطاء 
الشباب مســاحة للتفكير، وأعتقد أن 
علينا أن نعلم هذه الأجيال كيف تفكر 

خبراء: النظام السابق جفّف المنابع الفكرية وأوجد تصحّراً فكرياً في المجتمع

ما هي مسؤولية بن علي في انتشار التطرّف داخل المدارس التونسية؟

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

قال القيــادي في »نــداء تونــس« عبدالعزيز 
المزوغي إنــه تقدم مع قياديــن آخرين في الحزب 
بـ«مبــادرة الفرصة الأخيرة« لمنــع تفكك »النداء« 
الذي قال إنه بات منقسماً إلى جزءين و«مستباحاً« 
من قبل وســائل الإعــام، كما انتقــد أداء حكومة 
يوســف الشــاهد التي قال إنها خليط تناقضات، 
مشــيراً إلى أن النظام البرلماني المعتمد في تونس 

فشل في البلدان الديمقراطية.
العزيز  وعبد  العكرمي  »الأزهر  القياديون  وكان 
المزوغي وعبد الستار المســعودي تقدموا الثاثاء 
بمبــادرة جديــدة تهدف الــى إنهــاء الصراعات 
والانقســام داخل الحزب وانتخاب قيادة جديدة، 
مؤكدين »استحالة التوفيق بن الأطراف المتصارعة 
على قيادة الحزب بما لا يجعل أية تسوية )ممكنة( 
خارج الانتخاب بطريقة مباشرة ونزيهة وشفافة«.

لـ«القدس  خــاص  تصريح  فــي  المزوغي  وقال 
العربي«: »مع تكاثر المبــادرات )التي لم تفض إلى 
أي نتيجة(، رأينا أن نقدم مبادرة الفرصة الأخيرة 
لإنهاء الصراع الــذي ازداد داخل الحزب، وخاصة 

أن الحزب بات منقســماً الآن، وأصبــح أكثر حزباً 
مســتباحاً في الإعام رغم أنه الحزب الحاكم وثمة 
أحــزاب أخرى لديهــا صراعات أعمــق لكن لا أحد 
يتحدث عنها، وهذه المبادرة ستغير صورة الحزب 
من حزب مســتباح إلى حــزب ديمقراطي حقيقي 
يعمل بطريقة أكثر ديمقراطيــة من جميع الأحزاب 

الأخرى«.
نهائياً  الابتعاد  ســيتم  المبادرة،  »وفق  وأضاف 
عن المؤتمرات التي فشــلت في حل الأزمات، والتي 
لــم تعد مفيدة في ظــل أزمة قيــادة وانعدام الثقة 
داخل الحــزب، واللجــوء إلى تنظيــم انتخابات 
مباشرة يشارك فيها جميع أبناء الحزب، ويتنافس 
فيها القياديون على المناصب القيادية، حيث سيتم 
انتخاب رئيس الحزب وأعضاء المكتب السياســي 
والتنســيقيات المحلية والجهوية فــي يوم واحد، 
وســتتم مراقبــة الانتخابــات من قبــل منظمات 
معروفة كـ«عتيد« وغيرها، وذلك لضمان الشفافية 

والمصداقية«.
وحول موقف المجموعــة التي اقترحت المبادرة 
مــن طرفي الصراع )حافظ قائد السبســي ورضا 
بلحاج( داخل الحزب، قال المزوغي » نحن اعتزلنا 
الفتنة ولم ندخل كطرف في الصراع، وبالنســبة 
لنا كل الأطراف تتســاوى في هذه المبادرة، فنحن 

نحــاول إيجــاد حل سياســي ديمقرطــي لنداء 
تونس«.

وأشــار إلى أن المجموعــة لم تتلــق حتى الآن 
تجاوباً من قبل أي طرف، وأضاف »عموماً المبادرة 
لها بضع ســاعات فقط ونحن لم نتصل بأي طرف، 
ولكن أنا شخصياً قابلت رئيس الجمهورية الباجي 
قائد السبسي قبل أســبوعن وطرحت عليه نفس 
الموضوع ولم يبدِ هو أي موقف )إيجابي أو سلبي( 
تجاه هذه المبادرة التي أؤكد مجددا أنها قد تشــكل 
الفرصة  لإصــاح ما يمكن إصاحه مع اســتمرار 

انقسام الحزب واستمرار النزاعات داخله«. 
وحول تأثيــر الأزمة داخل »النــداء« على عمل 
حكومة يوسف الشاهد، قال المزوغي »هي لم تؤثر 
كثيراً باعتبــار أن الكتل البرلمانيــة جميعها كانت 
متماسكة وســاندت الحكومة، لكن حكومة الشاهد 
لديها مشــكلة أخرى هي أنها تجمــع المتناقضات، 
وأعتقد أن الوفــاق غير الديمقراطــي )بن النداء 
والنهضة( لا يســاهم بتحريك الحكومة، فالوضع 
التونســي يتطلب قــرارات موجعة يصــدر فيها 
شرعية كبيرة وحكومة مســنودة بعصبية حزبية 
قوية وليســت مرتخية وكلها آراء متناقضة، وكل 
شخص فيها لديه حســاباته الحزبية والانتخابية 
الضيقة«.وأضاف »أنا أحد الأشخاص غير الموافقن 

على الهدنــة المؤقتة أو التعايــش داخل الحكومة، 
وقد رأينا ما حــدث في حكومة الحبيب الصيد ذات 
الأيادي المرتعشــة، ففي البلدان الديمقراطية هناك 
فصل بــن الأحــزاب الحاكمة والمعارضــة، وهذا 
هو المســار الديمقراطي الصحيح، وليس المســار 
الديمقراطي المخدوع والقائم على السلم السطحي 

)الموجود حالياً في تونس(«.
وفضــل المزوغــي عــدم الإدلاء بتوقعات حول 
مستقبل حكومة الشــاهد حيث يشير البعض إلى 
احتمال وجود تعديل وزاري مع بداية العام، لكنه 
تحدث عن وجود »مطبات« أو ضغوط تتعرض لها 

الحكومة وتؤثر سلباً على عملها.
وأضاف »يفصلنا عامــان ونصف عام فقط عن 
الانتخابات العامة المقبلــة وهذا ليس وقتاً طوياً، 
وأعتقــد أننا اخترنا نظاماً سياســياً لا يتطابق مع 
البلدان حديثة العهــد بالديمقراطية، وهو النظام 
البرلماني الذي فشــل في البلدان العريقة كإيطاليا 
وفرنســا، كما اخترنــا نظاماً انتخابيــاً لا يعطي 
أغلبية واضحة لأي طــرف، كما أن الخطوة الأولى 
التــي عملناهــا على صعيــد الديمقراطيــة كانت 
متعثــرة، ولذلك يجــب تافي هذا الأمــر بتقوية 
الأحزاب وفرض نوع مــن العصبية التي تمكن من 

مساندة الحكومة مساندة تامة«.

»حكومة الشاهد خليط تناقضات والنظام البرلماني فشل في البلدان الديمقراطية«

عبدالعزيز المزوغي: »نداء تونس« منقسم ومستباح إعلاميا وقدمنا فرصة أخيرة لمنع انهياره

وليس بمــاذا تفكر، فعندمــا نعطيها 
المنهجية العلميــة الصحيحة للتفكير 
ســنكون قادريــن على خلــق أجيال 
بعيــدة عن فكــر الدواعــش، وعندما 
نعلمهــا بمــاذا تفكــر ســنحولها إلى 
تفكير الحلال والحرام والجنة والنار 

و«اقتلوهم حيث ثقفتموهم«.
وتابــع ترجمــان »حتــى الآن لــم 
البحــث الجــدي عــن أســباب  يتــم 
هــذه الظاهــرة وكيفيــة معالجتهــا، 
فتــرات  يعيــش  زال  مــا  فالشــباب 
اليأس والإحباط وضياع الأمل، وما 

يهــدد تونس اليــوم هو هــذه النقطة 
بالتحديد )ضياع الأمل(، فالشــباب 
لديــه 15 ســنة يتعلم ويتخــرج دون 
أن يجــد عملًا، وبالتالــي هناك حالة 
من ضياع الأمل لــدى جميع الأجيال 
وخاصــة الصغيــرة التــي تجــد من 

ســبقها عاطلــين عــن العمــل وفــي 
المقاهــي وليــس لديهم فــرص لبناء 
المستقبل، وأعتقد أنه عندما يستعيد 
الشــعب التونسي الأمل بالغد، يمكن 
الحديــث حينها عن إمكانيــة التغيير 

وإيجاد الحلول«.

مخاوف من اختراق التنظيمات المتطرفة المدارس التونسية

مئات الصيادلة 
التونسيين يحتجون 
ضد مشروع موازنة 
الدولة لسنة 2017

■ تونــس - مــن يامنــة ســالمي: نفــذ مئــات مــن 
أصحاب الصيدليات في تونس، أمس الأربعاء، وقفة 
احتجاجيــة أمــام مقر البرلمــان التونســي، احتجاجاً 
على فــرض ضرائب جديدة على الأدوية، كما جاء في 
مشروع موازنة 2017 الذي شرع البرلمان في مناقشته 

الجمعة الماضي.
البــلاد  ويأتــي التحــرك، فــي وقــت تشــهد فيــه 
احتجاجــات مناهضة لمشــروع موازنة الدولة لســنة 
2017، الذي اعتمدت فيه الحكومة سياســة تقشــفية. 
وتســعى تونس في إطار سياســة التقشــف، لفرض 
زيــادات ضريبيــة علــى المهــن الحــرة، منهــا الطــبّ 
والمحامــاة، إضافــة لتجميد الزيادات فــي الأجور في 

القطاع العام، لدعم الموارد المالية للدولة.
ويفرض مشــروع موازنــة 2017، إخضــاع الأدوية 
التي ليس لها مثيل مصنــوع محلياً، التي يتم توريدها 
من قبــل الصيدلية المركزية التونســية لــلأداء، زيادة 
بنسبة 6% على القيمة المضافة، بهدف توحيد النظام 

الجبائي المطبق على الأدوية.
واعتبــر المحتجــون أن فــرض 6% مــن الأداء على 
القيمة المضافة للأدوية دون الترفيع في سعرها، »يعد 
إجراءً تعســفياً من حيث المبدأ، ســتنجر عنه خســارة 
كبيرة فــي مداخيــل الصيادلة، وســيؤثر ســلباً على 
الوضعيــة الماليــة للصيدليات وإفــلاس العديد منها« 
وفق الكاتب العام المساعد للنقابة التونسية لأصحاب 

الصيدليات الخاصة.
وقال محمــد مامي الكاتــب العام المســاعد للنقابة 
التونســية لأصحاب الصيدليات الخاصة للأناضول، 
على هامــش الوقفة، إن »فرض ضرائــب على الأدوية 
ســيثقل كاهل المواطن«. وهدد المحتجــون بالتصعيد، 
واتبــاع طرق أخــرى للاحتجاج، كتنفيــذ إضراب عام 

للصيادلة في جميع مناطق البلاد«.
وأظهــرت الموازنة العامة للبــلاد )لم تصدر كقانون 
بعــد(، رصــد 32 مليار دينار تونســي )نحــو 15 مليار 
دولار( لموازنة الدولة لعام 2017، مع توقعات بتحقيق 

نمو اقتصادي بنسبة 2.5%. »الأناضول«

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

أقر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي 
بوجود طائرات استطاع وعناصر من الجيش 
الأمريكي في تونس، لكنــه نفى في الوقت ذاته 
وجود قواعد عسكرية أمريكية في الباد. وأشار 
من جهة أخــرى إلى أنه ليــس مطالباً بحضور 
والكرامة«،  »الحقيقة  لهيئة  العلنية  الجلســات 
الذي  الانتقاليــة  العدالة  بمســار  أشــاد  لكنه 
تشــرف عليه الهيئة، معتبراً أنه أبرز إنجاز قام 

به تحالف »الترويكا«.
وتحدث، من جهــة أخرى، عن وجود أطراف 
سياســية )لم يحددها( تسعى لإسقاط حكومة 
يوسف الشــاهد، مشــيراً إلى أن هذا الأمر هو 
حلم غير قابل للتحقيــق. كما دعا قيادات حزب 

»نداء تونس« إلــى التعقل، مبدياً اســتعداده 
للتدخل لحل الأزمة بن الطرفن )وليس لصالح 
طرف دون آخر(. وعبر أيضاً عن »صدمته« إزاء 
الحكم الأخير في قضية مقتل القيادي الســابق 
فــي »النداء« لطفي نقّض، مؤكــداً أن لديه أدلة 
تثبت تورط روابط حماية الثورة التي قال إنها 
تنتمي لأحزاب »النهضة« و«المؤتمر« و«التكتل« 

بمقتله.
وخال لقــاء تلفزيوني بثتــه قناة »الحوار 
التونسي« الخاصة مساء الثاثاء، قال الباجي 
قائد السبســي إنه ســمح للطائرات الأمريكية 
بدون طيــار القيام بعمليات اســتطاعية على 
الحدود التونســية الليبية، مشــيراً إلى وجود 
70 ضابطــاً أمريكياً في بــاده يتولون تدريب 
العســكرين التونسين وذلك في إطار التعاون 

العسكري لمكافحة الإرهاب.
عســكرية  قاعدة  وجــود  بالمقابل،  ونفــى، 

أمريكية في تونس، مشــيراً إلــى أن الولايات 
الأمريكيــة لا ترغب بوجــود قواعد  المتحــدة 

عسكرية لها في البحر المتوسط.
وتأتــي تصريحات قائد السبســي بعد أيام 
من نفي رئيس الحكومة يوسف الشاهد وجود 
طائــرات بدون طيار يتم تســييرها من تونس 
للقيام بعمليات عســكرية في ليبيا، مشيراً إلى 
أن باده طمأنت جارتها الجزائر بهذا الشــأن، 

وأكدت لها أن الموضوع عار من الصحة.
وفــي رده على الانتقــادات الموجهة له لعدم 
»الحقيقة  لهيئــة  العلنية  الجلســات  حضوره 
والكرامة«، أكد قائد السبســي أنه ليس مُطالباً 
بتســجيل حضوره في كل مكان، لكنه أشــاد، 
بالمقابل، بعمل الهيئة المشرفة على مسار العدالة 
الانتقاليــة والذي قال إنه أهــم إنجاز قامت به 

الترويكا.
وأشــار، من جهة أخرى، إلــى وجود أطرف 

التوصل  سياســية )لم يحددها( تنتظر عــدم 
إلى اتفاق بن الحكومة واتحاد الشغل لإسقاط 
الحكومة، مؤكداً أن هذا الأمر )إسقاط الحكومة( 
هو حلم لن يتحقــق، وأكد أنه على يقن بإيجاد 
صيغة تفاهــم مع الاتحــاد لأنــه »دون اتفاق 

ستكون تونس هي الخاسر الوحيد«.
كما دعا قائد السبســي قيادات حزب »نداء 
تونس« إلى التعقل، مبدياً اســتعداده للتدخل 
لحل الأزمة بن الطرفــن )وليس لصالح طرف 
دون آخر(، واعتبــر أن »النداء« هو مشــروع 
وطني وهو مهتم بمستقلبه لكنه يرفض التدخل 

في شؤونه الداخلية.
وفي الســياق ذاته، تبرأ ممــا يقوم به نجله 
حافظ السبســي )المديــر التنفيــذي للحزب( 
والذي يرى البعض أنه »أساس الأزمة الداخلية 
للنداء«، مشيراً إلى أنه لم يكن وراء دخوله إلى 
»نداء تونس« وبالتالي فهو غير معني بما يقال 

بشأنه أو بالدعوات المطالبة بإزاحته منه.
علــى صعيد آخــر، عبّر قائد السبســي عن 
المتعلق بتبرئة  القضائــي  »صدمته« من الحكم 
المتهمن بمقتل القيادي الســابق فــي »النداء« 
لطفي نقــض، لكنه قــال إنه يحتــرم القضاء 
التونســي، ويتفهم موقف أرملــة نقض والتي 
هاجمــت في وقت ســابق رئاســة الجمهورية 
وحزب »نداء تونس« وحملتهما مسؤولية مقتل 

زوجها.
وأشــار إلــى أنه عندمــا كان يــرأس حزب 
»نداء تونس« قــدم أدلة تثبت تــورط روابط 
حماية الثــورة في قتل لطفي نقــض، لافتاً إلى 
أن هــذه المجموعات تنتمي إلى حركة »النهضة« 
وحزبي »المؤتمر من أجل الجمهورية« و«التكتل 
الديمقراطي من أجل العمــل والحريات«، وهي 
الأحزاب التي شــكلت في وقت ســابق تحالف 

»الترويكا«.

حزب موالٍ لنظام بن علي: جلسات الاستماع العلنية لضحايا الاستبداد لم تكشف الحقائق كاملة

وزير الداخلية التونسي ينفي التستر على عناصر أمنية ارتكبت انتهاكات

عبدالعزيز المزوغي 

اتهم »روابط الثورة« بقتل قيادي في »نداء تونس«

السبسي يقرّ بوجود طائرات أمريكية في بلاده 

■ تونــس - وكالات: نفــى وزيــر الداخلية 
الثاثاء، صحة ما  الهادي المجدوب،  التونســي، 
يتردد عن امتناع وزارته عن تقديم معلومات إلى 
»هيئة  الحقيقة والكرامة« بشأن مرتكبي انتهاكات 

لحقوق الإنسان من عناصر الجهاز الأمني.  
دســتورية  هيئة  هي  والكرامة«  و«الحقيقــة 
 53 رقم  القانــون  بمقتضــى  تأسيســها  جــرى 
العدالة  الانتقالية  بإرســاء  المتعلق   ،2013 لسنة 
وتنظيمهــا وماحقة مرتكبــي انتهاكات لحقوق 
الإنسان، بهدف ضمان مسار الانتقال الديمقراطي 

في تونس.  
ورداً علــى ســؤال مــن النائــب عــن التيار 
قال  )معارضة(،  الشواشــي  غازي  الديمقراطي، 
وزير الداخلية التونســي خال جلســة  برلمانية 
عامــة، الثاثاء، إنه »على إثر إحداث )إنشــاء( 
هــذه الهيئــة ســنة 2013، وردت علــى مصالح 
)إدارات( الــوزارة إلى حدود  هــذا التاريخ 605 
ويطلب   )...( انتهــاكات  بقضايا  تتعلــق  ملفات 
وتحكيم  مصالحة  إجراء  القضايا  بهذه  القائمون 
إثر انتهاكات  أمنية تعرضــوا لها من قبل الجهاز 

الأمني حسب إدعاء أصحاب هذه الملفات«.  
وأضاف المجدوب أن »الــوزارة قدمت لمصالح 
المكلــف العام بنزاعات الدولــة )محامي الدولة( 
كل المعطيــات المتوفرة حول   487 ملفــاً، أما بقية 
الملفات، وعددها 118 ملفاً، فالوزارة بصدد تجميع 

المعطيات حولها«.  

وبحســب الوزيــر التونســي فــإن »وزارة 
الدّاخلية تعهدت بالإجابة على كل الطلبات التي 
تقدمت بهــا هيئة الحقيقــة والكرامة، وتم  تمكن 
الهيئة مــن حق الإطاع على الأرشــيف الخاص 
بمستشــفى قوات الأمــن الداخلي في المرســى 

)ضواحي العاصمة(«.  
كما جرى، بحســب المجــدوب، »إعطاء الإذن 
للمصالح المعنيــة لتمكن الهيئة مــن النفاذ إلى 
أرشيف دفاتر الإيقاف )الخاص  بالمشتبه بهم في 
مراكز الشــرطة( في كل من منطقة الأمن الوطني 
بقفصة )جنوب( من مطلع نيســان / أبريل 2008 
وحتى  نهاية تموز/ يوليــو 2008، ومنطقة الأمن 
الوطني في قابس )جنــوب( من بداية 1991 إلى 

نهاية 1996«.  
وأضاف الوزير التونســي أنه استقبل رئيس 
هيئة الحقيقة، سهام بن سدرين، يوم 25 تشرين 
بيانا  وأصــدرت  الأخيرة  الماضي،  الأول/أكتوبر 
للرأي العــام كذبت فيه كل ما يتــردد عن امتناع 
وزارة الداخليــة عن تمكينها مــن كل المعلومات 

المطلوبة. 
 بدورهــا قالــت هيئــة الحقيقــة والكرامــة 
)دستورية مستقلة( في تونس، المعنية بالتحقيق 
في ملفات انتهاكات حُقوق الانسان،  الثاثاء، إنّ 
التونســين سيســتمعون لـ«اعترافــات بعض 
مرتكبي الانتهاكات« في جلســات استماع علنية 

مرتقبة.  

الثاثاء،  الهيئة  وفي مؤتمر صحافي عقدتــه 
بمقرها فــي العاصمة تونس، قــال عضو الهيئة 
خالد الكريشــي، إنّ »القانون  يحتم على مرتكبي 
بعــض الانتهــاكات، الذيــن طلبــوا التحكيــم 
)لم  علنية  جلســات  في  الاعتــراف  والمصالحة، 
تحدد موعدها  بالضبــط( بانتهاكاتهم والاعتذار 
حضور  انتظــروا  لذلك  للضحايــا،  والتعويض 
بعض مرتكبــي هــذه الانتهاكات في جلســات 

 استماع علنية«.  
وأضــاف الكريشــي، أن »اختيــار عينة من 
الضحايا الذين تم الاســتماع إليهم في جلســات 
علنية خضع لعدة معاييــر أهمها؛  نوع الانتهاك، 
التاريخي، والنوع الاجتماعي، والعامل  والعامل 

الجغرافي«.
مــن جانبهــا نفت رئيســة الهيئة ســهام بن 
 ســدرين، »تدخل أطراف سياســية« في اختيار 
وتابعت:  العلنية.  الاســتماع  جلســات  ضحايا 
»الهيئــة لا تخضع لأي إمــاءات  ولا تخضع لأي 
إلى  »التونسين  ســدرين،  بن  ودعت  ســلطة«. 
النظــر إلى المســتقبل، وتضميد جــراح الماضي 

وتحقيق  العدالة الانتقالية«.  
وســتنظر الهيئة خال جلسات علنية أخرى، 
تتواصــل لأكثر من ســنة في ما يفــوق 65 ألف 
شــكوى وملف، بعــد أن قامت  بحوالــي 12 ألف 
جلسة سرية لاســتماع إلى ضحايا الانتهاكات، 
منذ بداية أعمالها في نهايــة 2013 وحتى اليوم، 

وفق  القائمن عليها.  
في سياق متصل قال الحزب الدستوري الحر، 
الذي يضم قيادين من نظام الرئيس التونســي 
الســابق زين العابديــن بن علــي، الثاثاء إن 
جلسات الاســتماع لضحايا الاستبداد لم تكشف 

كامل الحقائق وقدمت »معطيات مبتورة«.
وأوضح الحــزب، وهو أبرز وريث سياســي 
الدســتوري المنحــل قضائيا  التجمــع  لحــزب 
بعد فترة حكــم دامت أكثر مــن عقدين لتونس، 
إن جلســات الاســتماع العلنيــة لضحايا القمع 
والاســتبداد تحت حكم بن علــي قدمت معطيات 
مبتــورة لا تمكــن من فهــم الحقيقــة باعتبارها 

اقتصرت على سماع صوت واحد.
وتابــع إن الجلســات لــم تســلط الضــوء 
علــى حقيقــة الأفعــال والممارســات التي أدت 
مدى  تحــدد  ولم  والمحاكمات  الاعتقــالات  إلــى 
خطورتها على الأمــن العام. ويقصد الحزب على 
الأرجح العداوة السياســية بن النظام السابق 
والمعارضــن الاســامين الذين بــدأت حمات 
ماحقتهــم في بداية عقد التســعينات من القرن 
الماضي بعد حادثة اســتهداف أحد مقرات الحزب 
الحاكم وانتهت بدفع الآلاف منهم الى الســجون. 
وقال الحزب إنه يتعن »كشف الحقائق كاملة بكل 
التفاصيل حتى يتســنى تحميل المسؤوليات لكل 

الأطراف وتقدير مساهمة كل جهة في الأخطاء«.
يذكر أن أولى جلسات الاستماع العلنية بدأت 

يومي 17 و18 من الشهر الجاري وقدم خالها عدد 
من ضحايا الانتهاكات في الماضي شــهادات عن 
حالات تعذيب فظيعة واختفاء قسري وماحقات 
أمنية لمعارضن سياســين تم الزج بهم لسنوات 
في الســجون وســحق بعضهم تحــت التعذيب 
بينما فر آخرون خارج الباد ولم يعودوا إلا بعد 

سقوط النظام عقب ثورة شعبية في 2011.
وجاءت الشــهادات على لسان مثقفن وعمال 
ونشطاء من تيارات سياسية اسامية ويسارية 
كانت معارضة لحكم بــن علي ومن قبله الرئيس 

الراحل الحبيب بورقيبة.
وقالت رئيســة هيئة الحقيقة والكرامة سهام 
بن سدرين إن »الجلسات تشــكل حدثاً تاريخياً 
مهماً لكل التونسين وستدرس للأحفاد والأجيال 
الاحقــة كما ســتعزز صورة تونس فــي العالم 

كنموذج للتسامح«.
لكن الحزب الدســتوري الذي يضم سياسين 
من الصــف الأول في حكــم بن علــي أعرب عن 
شــكواه مما اعتبــره افتقاد هيئــة الحقيقة لمبدأ 
الحياديــة كونهــا منتخبة من أحــزاب معارضة 
للنظام السابق وتضم نشــطاء مناهضة له وفي 
مقدمتهم رئيسة الهيئة بن سدرين.وكانت الهيئة 
أعلنــت في مؤتمــر صحافي عــن إمكانية إجراء 
دفعة أخرى لجلســات استماع علنية ستخصص 
لمتورطن في الانتهاكات من النظام السابق في 17 

كانون الأول/ديسمبر المقبل.
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إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

يتجه البرلمــان الأوروبي إلى التصويت، اليوم 
تركيا  انضمام  مفاوضــات  تجميد  على  الخميس، 
إلى الاتحــاد الأوروبي، في قرار غيــر ملزم لكنه 
ســيفجر مزيدا من الخلافات المتصاعدة بين أنقرة 
التركية  وبروكســل على خلفية اتهام الحكومــة 
بتصعيد حملــة القمع ضد المعارضــين والأكراد، 

واتهام الاتحاد بدعم التنظيمات المعادية لتركيا.
وســتجري، اليوم الخميس، جلســة تصويت 
علنيــة في البرلمــان الأوروبي في ستراســبورغ 
للتوصية بالاســتمرار أو تجميــد المفاوضات بين 
تركيا والاتحاد، وسط توقعات بفوز الكتلة المؤيدة 
لتجميد المفاوضات عقب إعلان الكتل السياســية 

الأوروبية الرئيسية موقفها المؤيد لذلك.
وأبــدى عدد من كبــار قادة الكتــل الأوروبية 
فــي البرلمــان تأييدهــم لتجميد كامــل أو مؤقت 
للمفاوضــات، وقــال مانفريد فيبــر رئيس كتلة 
المحافظين وهي الأكبــر في تغريــدة »نحن نؤيد 
تجميد المفاوضــات حول الانضمــام إلى الاتحاد 
الأوروبي«، بينما قال نظيره الاشــتراكي جياني 
بيتيلا إن »مفاوضات انضمام تركيا يجب أن تجمد 
مؤقتا«، كما قــال غي فيرهوفشــتاد رئيس كتلة 
الليبراليــين إن »الزعم بــأن مفاوضات الانضمام 
يمكن أن تســتمر فــي مثل هذه الظروف يشــكل 

مغالطة لمواطنينا وخيانة للمواطنين الأتراك«.
للحزب  البرلمانيــة  الكتلــة  رئيــس  واتهــم 
الاشــتراكي الديمقراطي في ألمانيا أردوغان بأنه 
»من  وقال:  مضمونهــا«،  من  الديمقراطية  »يفرغ 
يزج بالقضاة ومحامي الادعاء العام وصحافيين 
الديمقراطية  يدمــر  الســجون  فــي  والمعارضة 
ويدمر تركيا الحديثة أيضــاً«، محذراً أوروبا من 
أنه إذا قــررت تركيا اعتماد عقوبــة الإعدام فإن 
ذلك ســيعني نهاية مفاوضات انضمامها للاتحاد 

الأوروبي.
انضمام  مفاوضــات  تجميد  علــى  التصويت 
تركيــا فــي البرلمان، لن يكــون ملزمــاً للهيئات 

الرسمية في الاتحاد الذي أبدى رغبة كبيرة بعدم 
وصول الأمور لطريق مسدود، معتبراً أن تجميد 
المفاوضات ســيعود بضرر كبيــر على الجانبين، 
الأوروبية  الضغط  ورقة  إســقاط  إلى  وسيؤدي 

على أنقرة.
البرلمان الأوروبي  واستبق أردوغان تصويت 
بالتأكيــد على أنــه »لا يحمل أي قيمة بالنســبة 
لبلاده بغض النظر عن النتيجة التي ســتفضي 
إليها عمليــة التصويت«، معتبــراً أن التصويت 
»يعــد بمثابة دعم للمنظمــات الإرهابية وإعلان 
لإيــواء  الأوروبيــين(  )القــادة  اســتعدادهم 

الإرهابيين في بلدانهم«.
وشــدد الرئيس التركي على »استمرار الدول 
الغربية انتهاج سياســة ازدواجيــة المعايير في 
التي  الفاشــلة  الانقلاب  محاولــة  مــع  التعامل 
اســتهدفت النظام الديمقراطي القائم في تركيا.. 
الغربيين يصرون على زيادة محاولات التضليل 
الإعلامي ضدّ تركيــا بدل العمل علــى تخفيفه، 
لكنهم لن يســتطيعوا تحديد مصير الأمة التركية 

بمجرد رفع الأصابع في تصويتهم«.
من جهته، اعتبر نائب رئيس الوزراء التركي 
نعمان كورتولموس أنه »بهــذا التصويت، يبتعد 
البرلمــان الأوروبي من أي حوار بنــاء مع تركيا 
ويثير تســاؤلات جدية حــول مصداقية الاتحاد 

الأوروبي كشريك«. 
ويتهم الاتحــاد الأوروبي الحكومــة التركية 
بالقيام بحملة تطهير غير قانونية ضد المعارضين 
الفاشــلة منتصف يوليو/ منذ محاولة الانقلاب 
تمــوز الماضي، بجانــب حملة تطهير سياســية 
والمتمردين  السياسيين  ضد  متواصلة  وعسكرية 
الأكــراد، بالإضافة إلــى توســيع الضغط على 

الحريات ووسائل الإعلام في البلاد.
وفــي أحدث حملــة تطهير، أقالــت الحكومة 
التركيــة، الثلاثــاء، أكثــر من 15 ألــف موظف 
إضافي، بينهم نحو 7.600 عنصر في قوات الآمن 
الداخلي، و2.700 من وزارة الداخلية ونحو 1200 
في قطــاع التعليم. كما نص مرســومان بموجب 
حالة الطوارئ على إغلاق 550 مؤسســة وتسع 

وسائل إعلام و19 من المرافق الطبية الخاصة. 

لكن الإعلام التركي الذي يشن منذ أيام أضخم 
هجوم على الاتحاد الأوروبي وصف دول القارة 
وتقول  الدولي،  للإرهــاب  وداعم  حاضنة  بأكبر 
تركيا إن الدول الأوروبية تقدم الغطاء السياسي 
والقانونــي لأتباع منظمة »بــي كا كا« الإرهابية 
أنشطتهم  بممارسة  لهم  وتســمح  أراضيها،  على 
السياســية وجمــع الأموال لإرســالها لشــراء 
الأسلحة التي تستخدم في الهجمات اليومية ضد 
الحكومة  تتهم  كما  الأتراك.  والعسكريين  المدنيين 
التركية دول الاتحــاد بحماية أنصار منظمة فتح 
الله غولن التي تصفهــا الحكومة بالإرهابية بعد 
أن اتهمتها بتدبير محاولة الانقلاب الفاشــلة في 
البلاد، حيث ترفــض الدول الأوروبية توقيف أو 

محاكمة أو تسليم المتهمين بالانتماء للجماعة.
فيديريــكا موغرينــي الممثلــة العليــا للأمن 
والسياســة الخارجية للاتحاد الأوروبي قالت، 
الثلاثاء، إن »إنهــاء أو تعليق محادثات انضمام 
بالطرفين،  الضــرر  ســيلحق  الاتحاد  إلى  تركيا 
وبإمكانهمــا التعاون في العديــد من المجالات«، 
ودعت إلى وجــوب إبقاء قنوات الحوار مفتوحة 

بين الطرفين.
وأكــدت أن »تركيــا لهــا الحق المشــروع في 
الفاشلة  الانقلاب  بمحاولة  الضالعين  محاســبة 
التي جرت منتصف تموز/ يوليو الماضي، والذين 
تجري  التي  الإرهابيــة  العمليات  وراء  يقفــون 
في البلاد«. مضيفةً: »مــن الخطأ إنهاء أو تعليق 
لأنّ الإقدام على هذه الخطوة ســيؤثّر سلباً على 
الطرفين، فنحــن بحاجة إلى حوار مســتمر مع 
تركيــا بخصوص مســائل عدة أهمهــا مكافحة 
الإرهاب، ومستقبل سوريا والاستقرار في منطقة 

القوقاز«.
في ســياق متصل، قال مانفريد ويبير رئيس 
كتلة حزب الشعب الأوروبي )أكبر كتلة سياسية 
فــي البرلمان الأوروبــي( إنّ »تركيا والاتحاد في 
مفترق طرق«، مضيفاً: »تركيا منشغلة في الأيام 
الأخيــرة بفكــرة تعميــق العلاقات مــع منظمة 
شــنغهاي، وإنّ اقتراب تركيا من الصين وروسيا 

أمر يدعو للدهشة«.
»مخاطر«  من  الأوروبيــة  الهواجس  وتتزايد 

التقــارب التركي المتزايد مع روســيا، في الوقت 
الذي حذر زعيم الحزب »الليبرالي الديمقراطي« 
فــي البرلمــان الأوروبي، بــأن ثلاثيــة »بوتين 
وأردوغــان وترامــب« تهــدد نمــوذج الاتحاد 

الأوروبي.
وكان الرئيــس التركي رجــب طيب أردوغان 
فجر، الأحــد، تهديــداً مبطناً في وجــه الاتحاد 
الأوروبي وحلف شمال الأطلسي »الناتو« عندما 
لوح بإمكانية انضمام بلاده إلى منظمة »شنغهاي 
للتعاون« التي تتزعمها روســيا والصين وتعتبر 
بمثابة حلف مناهض للناتو والغرب بشكل عام، 

وذلك في ظــل تعزيز التقارب التركي الروســي 
وتراجع العلاقات مع الناتو والاتحاد الأوروبي.

وقــال: »تركيــا يجــب أن تشــعر بالارتياح 
حيال مســألة الاتحاد الأوروبي وألا تجعل منها 
هاجســا«، مضيفاً: »لم لا تنضم تركيا إلى خمسة 
شنغهاي )منظمة شــنغهاي للتعاون(؟ قلت هذا 
للســيد بوتين )الرئيس الروسي( ولنزارباييف 
)رئيــس كازاخســتان( ومــن هم في خمســة 
شــنغهاي الآن.. أعتقد أنه إذا انضمت تركيا إلى 
التصرف  من  ســتتمكن  فإنها  شــنغهاي  خمسة 

براحة أكبر بكثير«.

عقب  هــذه  أردوغان  تصريحــات  وجــاءت 
سلســلة من التهديدات الأوروبيــة التي تنادي 
بإنهاء ملف انضمــام تركيا للاتحــاد، وفي ظل 
تهديد الرئيس التركي بإجراء اســتفتاء شعبي 
من أجل ســؤال الشــعب التركي حــول إمكانية 

سحب ملف الانضمام.
ولكن رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شــولز، 
قال إنّ على الاتحــاد الأوروبي عدم ارتكاب خطأ 
إنهــاء محادثات انضمــام تركيا إليــه، لأنّ ذلك 
يؤدي إلى »فقدان الأوروبيين ســلاح التدخل في 

شؤون تركيا الداخلية«، حسب تعبيره.

نتيجة التصويت غير ملزمة للاتحاد المتوجس من التوجه التركي المتزايد نحو روسيا

البرلمان الأوروبي سيصوّت اليوم لتجميد مفاوضات انضمام تركيا وأردوغان: لن تحدد أصابعكم مصيرنا

البرلمان الأوروبي ينعقد اليوم لمناقشة تجميد مباحثات قبول تركيا في الاتحاد

لندن ـ »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

صرح المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، أن 
الإدارة الأمريكية قد ارتكبت خروقات متعددة في 
الاتفاق النووي، وآخرها تمديد الحظر 10 أعوام، 
وأكد أنــه إذا ما أقر هــذا الحظر فإنــه يعد خرقاً 
واضحاً للاتفاق النووي وعليهــم أن يعلموا بأن 

الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستبدي رد فعلها.
ووفقاً لوكالة فارس للأنبــاء التابعة للحرس 
الثوري، قال خامنئي لدى اســتقباله حشــداً من 
قوات الباسيج من كافة أنحاء البلاد لمناسبة حلول 
»أســبوع التعبئة« إن التعبئة كانت ظاهرة مثيرة 
للدهشــة أبان الثورة الإســلامية، وأن روح الله 
الخميني كان مســدداً إلهياً في أن يعمل على خلق 
هذه الظاهرة، وبعبارة أخرى فإنه كان مسدداً في 
أن يفوض مصير الثورة إلى الشــباب، مشيراً إلى 
أن من مخططات الأعــداء حول التعبئة هو إيجاد 
خطوط موازية ومنافسة للتعبئة وضباط الحرب 

الناعمة لذا ينبغي أن نتوخى الحذر.
والإدارة  بإيران  المتعلقة  القضايا  إلى  وأشــار 
الأمريكية قائلًا »لا يمكننا الحكم بشــأن الحكومة 
الجديــدة المقرر أن تتولى الســلطة في أمريكا، ألا 
أن الحكومة الحاليــة تعمل خلافاً لمــا تعهدت به 
في موضوع الاتفاق النووي والقرارات المشــتركة 
المتخــذة، والتــي أعلنها لنا المســؤولون في ذلك 

الوقت، وقد ارتكبت العديد من المخالفات«.
ونوّه المرشد الأعلى الإيراني إلى تمديد قانون 
الحظر 10 أعــوام أخرى ضد إيران في الكونغرس 
الأمريكي، وأضــاف »لو تم تنفيذ هذا التمديد فإنه 
يعد انتهاكاً للاتفاق النــووي بالتأكيد، وليعلموا 
بأن الجمهورية الإســلامية الإيرانية ســتبدي رد 
الفعــل إزاء ذلك«، مؤكداً بــأن الاتفاق النووي او 

برنامج العمل المشترك الشامل لا ينبغي أن يتحول 
إلى أداة لفرض الضغوط على إيران وشعبها.

من جهة أخرى، اعترف رئيس دائرة العلاقات 
العامة والمتحدث باســم الحرس الثوري، العميد 
رمضان شريف بأن 50 من القوات الخاصة التابعة 
الحــرس الثوري قتلوا فــي المعــارك التي دارت 
مع قــوات المعارضة الكرديــة الإيرانية في منطقة 
»بيرانشهر« شمال غربي إيران وتحديداً في جبال 

»قنديل« و»جاسوسان«.
ووفقاً لصحيفة الشرق الإيرانية، أشار العميد 
التقارير التــي تحدثت عن  رمضان شــريف إلى 
خلافــات بين الحــرس الثوري وحكومة حســن 
روحاني، وقــال إن قوات الحــرس الثوري تقدم 
التضحيات مــن أجل أن يعمل مســؤولو حكومة 
حســن روحاني فــي المحافظات شــمال الغربية 
للبلاد بأمان وسلام، قائلًا »استشهد 50 من قواتنا 
الخاصة لاسترجاع مرتفعات قنديل وجاسوسان، 
وقدمت قوات الحرس الثوري هذه التضحيات من 
أجل فرض الأمن ليتمكن المحافظ من القيام بخدمة 

الشعب في شمال غربي إيران«.
وشــدد على أن الحرس الثــوري يقوم بمهامه 
للحفاظ على أمن البــلاد بغض النظر عمن يتولى 
الحكومة، مضيفاً أن الحرس الثوري هو مؤسسة 
ثورية ولــدت من بطن النظام، وأنه ســيقوم بما 
تمليــه مســؤولياته، ومتطلبات الظــروف، وأن 

مهامه لا تقتصر بهذه الحكومة أو تلك.
وقــال المتحــدث باســم الحرس الثــوري إن 
الأمريكيــين يعتقــدون أنــه بإمكانهــم الإخلال 
البلد، وإيجاد تحديات  باســتقلالهم وانســجام 
أمنيــة للحكومة المركزيــة في إيــران عن طريق 
تشــجيع بعض القوميات والمذاهــب وخاصة في 

المناطق الحدودية التي تسكنها هذه القوميات.
الســكانية  التركيبة  أن  إلى  الإشــارة  وتجدر 
الإيرانية تتكون من شــعوب وقوميــات متعددة 
والبلوش  والأكــراد  والعــرب  الأتــراك  ومنهــا 

والتركمان، وأن الشــعوب غير الفارســية تشكل 
70 في المئة من النســبة الســكانية في إيران، في 
حــين تتركز الســلطة في يد نافذين مــن القومية 

الفارسية.
وأكــد نائــب أمين عــام الحــزب الديمقراطي 
الكردســتاني، حســن شــرقي، خلال حديثه أن 
نشــاط حزبهم المعــارض دخل مرحلــة جديدة، 
وتوعــد النظام الإيرانــي بالمزيد مــن التصعيد، 
وأنهــم يدشــنون مرحلــة جديدة من النشــاط 
المعارض لطهران. وعاد النشــاط الميداني للحزب 
الديمقراطي الكردستاني في إيران إلى العمل بعد 
مرور 15 عاماً من إعلانــه لوقف إطلاق النار بينه 
وبين الجمهورية الإسلامية، وسقط أكثر من 25 من 
ضباط الحرس الثوري خلال الاشــتباك العنيفة 
التي دارت بين عناصــر الحزب والحرس الثوري 

في الشهر أيار/ مايو الماضي فقط.
وأعلــن الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني 
المعــارض إضرابا عامــا في المحافظــات الكردية 
الإيرانية في ذكــرى اغتيال طهران  زعيم الحزب، 
الدكتــور عبد الرحمن قاســملو، الذي كان عضواً 
في الــدورة الأولى لمجلس خبــراء القيادة لكتابة 

الدستور الإيراني بعد ثورة 1979.
المعارك  أســفرت  الماضي،  تموز  حزيران/  وفي 
العنيفة التــي دارت بين قوات الحــرس الثوري 
وميليشيات الباســيج من جهة، والقوات التابعة 
المعارض لإيران  الكردستاني  الديمقراطي  للحزب 
في منطقــة »أُشــنوية« الحدودية شــمال غربي 
البلاد، عن مقتل 11 من عناصر الحرس الثوري و3 

من قوات الباسيج التابعة له.
إلــى ذلك، صــرح قائــد فيلق القــدس التابع 
للحرس الثوري، اللواء قاســم سليماني، )الذي 
تكلّفه مــادة 154 من الدســتور الإيراني بتصدير 
الثورة الإسلامية إلى العالم صراحةً( أن النظرية 
الشــيعية عرضت بصفتها نظرية تصدير الثورة 
وهذا هو أساســها، مضيفاً »بينمــا تضطرم النار 

في الشرق الأوســط وتلتهم المنطقة، يعيش بلدنا 
بسلام وأمان«.

وأشــار ســليماني فــي اجتماع لقــادة قوات 
الباســيج من بين موظفي الســلطة القضائية إلى 
ذكرى »أســبوع قــوات التعبئة« قائــلًا إن قوات 
الباســيج تحولت إلى جهاز مستقل إلا أن أساسها 
لم يتغيــر من حيث الاتجاه، معتقــداً أن أحد آثار 
قوات التعبئة هو أننــا لم نتلق أي قروض أو دعم 
في الحــرب المفروضة من أي من البلدان، حســب 

مهر نيوز.
وتطــرق إلى ظهــور تيارات مثل حــزب الله، 
مؤكــداً أن التيارات الفاعلة والملهمة اقتدت بقوات 

معتبراً  الإيرانية،  الإسلامية  للجمهورية  الباسيج 
الأمــن والاســتقرار الــذي يتمتع بهما الشــعب 
الإيرانــي من ثمــار الباســيج، وأضــاف »بينما 
تضطرم النار في الشرق الأوسط وتلتهم المنطقة، 

يعيش بلدنا بسلام وأمان«.
وفي نهايــة حديثه أشــار إلى الاســتعراض 
العسكري في البلاد، موضحا »نهدف من وراء هذا 
الاســتعراض إلى الحفاظ على أمننا وتلقين العدو 
ولــردع أي خطر يحــدق ببلدنــا«، واصفاً قوات 
الباسيج بالشــجرة الطيبة التي وقع على كتابها 
كل الأنبيــاء، وقــال إن دعم قوات الباســيج هي 

مسؤولية وطنية تناط إلى كل الشعب الإيراني.

الحرس الثوري يعترف بمقتل 50 من قواته الخاصة في اشتباكات مع الأكراد

خامنئي: تمديد الحظر الأمريكي 10أعوام انتهاك للاتفاق النووي وإيران سترد حتماً

المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي

تعز ـ »القدس العربي« 

من خالد الحمادي:

ذكر المهتمون بالشــأن اليمني ان فرص السلام 
تتضــاءل بشــكل كبير فــي اليمن مع بــدء العد 
أوباما  باراك  الأمريكــي  الرئيس  لرحيل  التنازلي 
البيــت الأبيض مطلــع العام المقبــل، وعدم  عن 
اقتناص الفرصــة من قبل الأطــراف اليمنية قبل 

مغادرته لتوقيع اتفاق سلام.
ويرجعون أســباب ذلــك إلى تصلّــب أطراف 
اليمــن وإصراراهم علــى مواقفهم  الصراع فــي 
التي يرفض كل طــرف منهم التنازل ولو قليلًا عن 
مطالبه للتوصــل إلى أي نقطة التقــاء بينهم من 
أجل خلق أرضية مشتركة للتفاوض حول السلام 
، بالإضافة إلى عدم تقديم الوسطاء الدوليين وفي 
مقدمهم الإدارة الأمريكية والأمم المتحدة أي حلول 

جذرية للأزمة اليمنية.
العربي«  لـ»القدس  يمني  سياسي  مصدر  وقال 
ان »الأزمة اليمنية كبيرة، أكبر من قدرات الأطراف 
اليمنيــة المتحاربة، وكلما تأخرت عملية الســلام 
خســائر  فاتورة  وكانت  تبعاتهــا  ازدادت  كلمــا 
الأطراف اليمنيــة عالية، ولن يحققــوا المزيد من 
المكاســب، كما لا ينتظــرون أن يجنــوا المزيد من 

الأرباح مستقبلا إذا طال أمد الحرب في اليمن«.
وذكر أن لكل طــرف مبرراته المنطقية في رفض 
التوصل لأي اتفاق سلام وفقاً للمبادرات الراهنة، 
لكن الأمر يزداد تعقيداً مع كل تأخر لإحلال السلام 
في البلاد، وما هو ممكن اليوم، قد يكون مستحيل 

غداً«. 
ويصر الطرف الحكومي على عدم التوقيع على 
أي اتفاقية ســلام ما لم تكن مبنية على المرجعيات 
الثلاث وهي التي تم اعتمادها سلفاً لذلك، وتشمل 
قرار مجلس الأمن والمبادرة الخليجية ومخرجات 
الانقلابي  الطرف  يرفضها  والتي  الوطني،  الحوار 
علي  الســابق  والرئيس  الحوثي  بجماعة  المتمثل 

صالح.
وتــرى الحكومــة اليمنيــة أن التوقيــع على 
مبادرات السلام المطروحة حالياً وفي مقدمها خطة 

وزيــر الخارجية الأمريكي جــون كيري وخريطة 
الطريــق التي تبنتها الأمم المتحــدة لليمن، تعتبر 
مغامرة كبيــرة وخيانة كبيرة للقضيــة اليمنية، 
التــي ضحّى من أجلها الآلاف مــن اليمنيين رجالا 
اســتعادة  أجل  من  وأموالهــم  بدمائهم  ونســاء 
الدولة، ويعتقدون أن مشــاريع السلام المطروحة 
حاليا لحــل الأزمــة اليمنيــة تهدف إلــى تدمير 
المستقبل اليمني، وهي ما عبّر عنها الرئيس اليمني 
عبدربه منصور هــادي عبر وصفه لهذه المبادرات 

بأنها »تخلق مستقبلا مفخخا«.
ومن هذا المنطلق تصر الحكومــة اليمنية على 
عــدم توقيع أي اتفاق ســلام إلا أن يكــون اتفاقا 
حقيقيا لسلام متين يضمن سلاما دائما للمستقبل 
اليمني، لا أن يخلق سلاما هشّا يتعثر مع أول عثرة 
يواجها مســتقبلا، وتعتقد أن السلام المزعوم عبر 
مشاريع السلام المطروحة حاليا ما هي إلا تأسيسا 
لدورات جديدة من الصراع الدموي الذي قد يكون 

لا نهاية له.
أما الطرف الانقلابي، الحوثي/صالح، فما زالت 
مواقفه ضبابية، رغم أن الكفة مرجحة لصالحه في 
الكثير من بنود اتفاقيات السلام المطروحة، والتي 
تأتي ضمــن المخطــط الأمريكي الكبيــر للمنطقة 
والذي يدفع نحو دعم التمدد الشــيعي في المنطقة 
ولو على حســاب حلفائــه التقليديــين في دول 

الخليج العربية. 
وإن كان البعض يرجــع الضبابية في مواقف 
الطرف الانقلابي، إلى احتمالات الخلاف المتصاعد 
بين ميليشيا الحوثيين وقوات صالح على المصالح 
الحالية وعلى غنائم المســتقبل، إلا أنهم يصفونها 
في  الحكومي  بالطــرف  »للإيقــاع  بـ)المنــاورة( 
)شــراك( هذه المبادرات التي »تميل كفتها لصالح 
الانقلابيــين، وتبــدو أنها غير بريئــة من مخطط 
القضاء على ما تبقى من شــرعية في اليمن«، على 

حد تعبير أحد السياسياسيين.
وبين التكهنات إضاعة اليمنيين لفرصة السلام 
الأخيرة، يرى خبراء بالشأن اليمني أنه إما أن يتم 
التوصل إلى توقيع اتفاق لســلام حقيقي يضمن 
أمانا للمستقبل، أو اســتمرار الوضع الراهن على 
ما هــو عليه حتى ولو طال أمــده حتى يأتي وقت 
مناسب لحســم الوضع والتأسيس لمستقبل جديد 

لليمن.        
وعن أســباب فشــل كل جهود السلام الأممية 
والأمريكية في إحلال الســلام في اليمن، وأسباب 
الطرف  دعــم  نحو  المفاجــئ  الغربــي  التحــوّل 
الانقلابي، يقول أســتاذ علم الاجتماع السياســي 
في جامعــة صنعاء الدكتور عبدالباقي شمســان 
لـ»القدس العربي« »ليس هناك تحول في الموقف 
الدولي من الســلطة الشــرعية، فقــط أمام عامل 
الوقت وقرب انتهاء فترة رئاســة أوباما انكشف 

هذا الموقف بشكل واضح«.
وأوضح »المتتبع للتدخــلات الغربية وتحديدا 
الأمريكية فــي اليمن نجدها تهــدف إلى المحافظة 
على الحوثيين فــي الحقل السياســي اليمني من 
خلال اســتنباتهم كطــرف شــيعي وليس زيدي 
مقابل الطرف السنّي وذلك في إطار إعادة ترتيب 
بلدان المنطقة التي مرســوم لها إعادتها إلى ما قبل 
الدولة الوطنية من حيــث انتماءتها، ولا يتوقف 
الأمر عند ذلك بل لا بد أن تكون الثنائيات المتقابلة 
مثخنة بالجراح بما يؤدي إلى إعادة إنتاج دورات 
الصراع والدم في فضاء غير مستقر يتم استنزاف 

موارده«. 
وأضاف شمســان »أعتقد ان هــذا المخطط كان 
بالإمــكان ومــازال تعديله إذا مــا توافقت بلدان 
التحالــف اولًا فــي مــا بينها على كيفيــة ترتيب 
البيت اليمني وكذا إذا عملت على تقوية الســلطة 
الشــرعية وموضعتها في مقدم المشهد السياسي 

والتنفيذي«.
واشــار إلــى أن هنــاك عوامل كثيــرة لعبت 
دورا بارزا فــي إطالة أمد الحــرب وانعكس ذلك 
مجتمعيا وفتح ثغرات للضغــوط الدولية لتنفيذ 

استراتيجيته في اليمن وفي المنطقة.
و قال: »على التحالف وعلى الحكومة الشرعية 
الإســراع في تنفيذ العمليات العسكرية من خلال 
السرعة المحدثة تحولًا في معادلة الوجود والواقع 
والتي سوف تربك المشــهد وتعيد التوصيف إلى 
ثنائية انقلاب وشرعية«، مشدداً على أن العمليات 
العســكرية في اليمن »ســتكون كفيلة بالتعجيل 
في اســتعادة الدولة والشــرعية على أن تتزامن 
مع العمليات العســكرية عمليــات إعلامية وعمل 

إنساني«.

الحكومة تصر على حل وفقاً للمرجعيات الثلاث

اليمن: فرص السلام تتضاءل مع اقتراب موعد رحيل أوباما 

باريس ـ »القدس العربي«

من هشام حصحاص:

تشهد وسائل التواصل الاجتماعي حملة »تشويه« 
غير مســبوقة منذ أيام ضد المرشح ألان جوبيه، الذي 
يخوض جولة الإعادة مع غريمه فرانســوا فيون في 

الانتخابات التمهيدية لحزب يمين الوسط. 
اليمين  على  المحسوبة  الأطراف  بعض  واستخدمت 
المتطرف، وســائل التواصل الاجتماعي، لشــن حمل 
والأكاذيب  البروباغاندا  عناصر  كل  ضمنتها  مغرضة، 
اليمينيين علــى جوبيه،  الناخيــن  من أجل تأليــب 
والذيــن يعتبرونه معتدلًا مقارنة مع فرانســوا فيون 
الذي يمثل اليمين المحافظ، في ما يخص بعض القضايا 
كالهوية والهجــرة وكيفية التعاطي مع الإســلام في 
فرنسا.  وعبّر جوبيه خلال مقابلة مع إذاعة »أوربا 1« 
، يوم أمس الأربعاء، عن غضبه الشديد واتهم أطرافا 
في اليمــين واليمين المتطرف بشــن »حملــة وضيعة 

ورخيصة ضدي، هدفها النيل مني ومن حملتي«.
وأضــاف »لقــد اتهمونــي بكونــي أتعاطــف مع 
الســلفيين، ومعاد للسامية. بل أطلقوا علي اسم »علي 

جوبيه«. هذا عار، إنها تهم مقيتة وحقيرة«.
وأطلقت هذه المجموعات العنصرية النشــيطة في 
وســائل التواصل والمدونات اسم »علي جوبيه« على 
المرشح »ألان جوبيه« متهمة اياه بالانحياز للمسلمين 

والتعاطف مع »الإسلام السياسي«.
ودعا موقع »ريبوست لاييك« وهو تيار يضم عدداً 
من النخب السياســية والإعلامية الفرنسية المعروفة 
بعدائها الشديد للإسلام والمسلمين، بالتصويت ضد« 

علي جوبيه«.
وفي مقالة لهــذا الموقع،  تحت عنــوان » في الدور 
: لمواجهة تصويت المســلمين، لنصوت بكثافة  الثاني 
لفيون«. ويشــرح الكاتب كيف يجب على الفرنسيين 
مواصلة  التعبئة والحملــة الانتخابية من أجل »قطع 

الطريق على »علي جوبيه« الــذي ارتمى في أحضان 
جماعة الإخوان المسلمين«.

اليمينية المتطرفة ،  كما اســتغلت هذه الأوســاط 
مجموعــة من المعطيــات لضرب جوبيه، مــن بينها، 
كونه على رأس بلدية مدينة بوردو، التي تضم جالية 
مســلمة كثيفة، وتم اتهامه بإعطــاء الضوء الأخضر 
للمسلمين لبناء مسجد كبير بمساحة 8500 متر مربع.  

كما نــدّد موقع »ريبوســت لاييــك« بالعلاقة التي 
تجمع جوبيه بالداعية الإســلامي المعــروف  وعميد 
مســجد بوردو طارق أوبرو، والمحسوب على جماعة 

الإخوان المسلمين.
ولــم تقف الحملة فــي هذا الإطار بل نشــرت على 
مواقع التواصل صوراً مفبركة وســاخرة من جوبيه، 
تظهره داخل شــعار جماعــة الإخوان المســلمين، أو 
بالــزي العربي، تحت اســم »علي أكبر«، أو رســوم 
كاريكاتيرية، تبرز ألان جوبيه وهو يلعق حذاء المفكر 

الإسلامي »طارق رمضان«.
وأعاد موقع »ريبوســت لاييك » نشر مقال لجريدة 
لوفيغارو، نشــر فــي 6 آذار/ مارس  من عــام 2011، 
يتحدث عن »إعجاب جوبيه بقيادات شابة من جماعة 
المنفتح حــول مفهوم  الإخوان المســلمين، وبفكرهــا 

الديمقراطية والحرية«. 
كما اتهــم الموقع جوبيــه بتأييد الإطاحــة بنظام 
القذافي من أجل مســاعدة الإسلاميين وبينهم جماعة 
الإخوان المســلمين للوصول إلى الحكم. وطبعا، كلها 
معلومات تم إخراجها من سياقها عمدا، وتم اجتزاؤها 
من أجل »شــيطنة« جوبيه وتقديمه على أســاس أنه 

يدعم فكر الإخوان المسلمين.
ويرى مراقبون أن الهدف الرئيسي من هذه الحملة 
»المســعورة« كما وصفها جوبيه، هو رغبة الأوســاط 
اليمينيــة المتطرفــة والعنصرية، وأيضا المســيحية 
بوصول فرانســوا فيــون للحكم، لأنه يمثــل اليمين 
المحافظ، وباعتبــاره »كاثوليكياً متديناً«،  وله مواقف 

جد متشددة ضد الإسلام والمسلمين. 
يذكر أن فيون كان صدر له كتاب قبل أشــهر تحت 

عنوان »الشمولية الإسلامية«، حيث يبرز فيه خطورة 
الدين الإسلامي على القيم الغربية والمسيحية ويدعو 
للوقوف فــي وجه والتصدي له بــكل صرامة. كما أن 
فيون لــن يتوانى عن اســتخدام فزاعة »الإســلام« 
لاستمالة أصوات أنصار نيكولا ساركوزي الذي خرج 
من السباق منذ الدور الأول، وأصوات اليمين المتطرف.
يشــار إلى أن فريديريك بواسون، مرشح »الحزب 
المســيحي الديمقراطي« الذي انهزم فــي الدور الأول 
من الانتخابــات التمهيدية، والــذي انضم إلى حملة 
فرانســوا فيون، هاجم ألان جوبيه وطالبه بالتعبير 
عن موقفه صراحة »حول علاقته  )جوبيه ( بالمنظمات 
الإســلامية التي تتبنى فكر الإخوان المسلمين، وبعض 

الشخصيات بينها طارق أوبرو«.
كمــا أن غيوم دو ثيولوا، مدير موقع »صالون باج« 
ومدير مرصد »الدفاع عن الديانــة الكاثوليكية«، دعا 
إلــى التصويت بكثافة لصالح فرانســوا فيون وقال: 
»يجب عمل كل ما بوســعنا من أجــل فوز فيون. يجب 
قطع الطريق على من )جوبيه( يساند جماعة الإخوان 
المســلمين، في حان هاجم بشــدة  البابا بينديكتوس 

السادس عشر«.
وفي انتظار جولــة الاعادة التي ســتجرى الأحد 
المقبــل، بدأت الحملة الانتخابية مــن جديد، وفي أول 
لقاء جماهيري مع أنصاره في مدينة تولوز مساء يوم 
الثلاثاء، هاجم جوبيه بشدة، اليمين المتطرف واليمين 
المحافظ واتهمها بأنهما يشــاركان في »حملة وضيعة 
ضده« واستهجن ســكوت غريمه بالاتهامات والحملة 
التي يشنها أنصاره في وسائل التواصل الاجتماعي، 
قائلًا: »لقد خاب ظني في منافسي، الذي لم أسمع لهم 

همساً حول كل الحملة المسعورة ضدي«.
ومن المقرر أن يواجــه جوبيه غريمه فيون في أول 
مناظرة لهما في الدور الثاني، مســاء اليوم الخميس، 
وسيعرض كل واحد منهما برنامجه الانتخابي في كل 
المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والملفات الدولية، 
إضافــة إلى بعــض الملفــات الداخلية حــول الهوية 

والإسلام والهجرة.

أنصار فرانسوا فيون اتهموه بالانحياز لفكر جماعة الإخوان المسلمين

اليمين الفرنسي المحافظ يشنّ حملة مسعورة 
ضد ألان جوبيه الذي يمثل التيار المعتدل

خلافات حادة في لجنة حقوق الإنسان 
حول تعيين خبير أممي لمراقبة التمييز 

والعنف ضد المثليين والمتحولين جنسيا
نيويورك )الأمم المتحدة( »القدس العربي«

التوجهات الجنســية والتمييز ضــد المثليين والمتحولين جنســيا 
وثنائيــي التوجه الجنســي )جي إل بــي تي( كانــت موضوع جدل 
حاد وتصويت فــي اللجنة الثالثة التابعة للجمعيــة العامة.  وقد كان 
الانقســام حادا بين مجموعة الدول الأفريقية والعربية والإسلامية من 
جهة ومجموعة دول أوروبــا وأمريكا اللاتينية وبعض الدول الأخرى. 
وقد صوت لصالح مشروع القرار الذي يؤيد هذا التعيين 80 دولة بينما 

صوت ضده 77 وصوتت 17 دولة بـ »إمتناع«.
 وكان المجلــس قد عين فيتيــت مونتاربورن  من تايلاند في شــهر 
حزيران/يونيو الماضي لمدة ثلاث ســنوات ليضطلع بمهمة منع العنف 

والتمييز ضد أصحاب التوجهات الجنسية.  
المجموعــة الأفريقية من جهتهــا قدمت تعديلا على مشــروع القرار 
الصادر عن مجلس حقوق الإنســان )32/2( والذي عين الخبير المكلف 
بموضــوع الحماية من أي تمييز أو عنف بناء على توجهات الشــخص 
الجنســية أو هويته الجنســانية يدعو إلى تأجيل هذا التعيين لســنة 
من أجل التشــاور حول الموضوع والذي يعتبر غير مقبول مجتمعيا في 

بعض الدول.  
وتحدث مندوب بوتســوانا نيابة عن المجموعــة الأفريقية قائلا إن 
التوجهات الجنسية والهوية الجنسانية لم ترد في القانون الدولي كما 
أن مهمة الخبير غامضة وينقصها تحديــد واضح للمهمة وبالتالي فإن 
دول المجموعة الأفريقية تطالب بتأجيل التعيين سنة كاملة للمشاورات 

والتوصل إلى إتفاق. 
 بينما وقفت المجموعــة الأوروبية ودول أمريــكا اللاتينية ضد أي 
تأجيل للموضوع بتقديم تعديل على المشــروع يطالب بشطب التعديل 
الأفريقي. وقد فتــح التعديل الأفريقي والتعديل المضاد نقاشــا طويلا 
حول العنف القائم على الجنس والتمييز المنتشر عالميا ضد المجموعات 
الأربعــة ذات التوجهات الجنســية المختلفة التي نص عليها مشــروع 

القرار. 
 وقد حذر مندوب سلوفاكيا من أن رفض قرار يتخذه مجلس حقوق 
الإنســان ســيؤدي بالنتيجة إلى إضعاف المجلس. كما تحدث مندوب 
ليخشنستاين نيابة عن دول أوروبا الغربية ودول أخرى ليعلن تأييد 

مهمة الخبير الدولي الذي عينه مجلس حقوق الإنسان لهذا الغرض.
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مصر اليوم

عدو نفسه
الحديث عن نجاة الرئيس من الاغتيال ما زال الخبر الأول في الصحف 
كافة، حيث أســفر ما نشــر مــن تفاصيل عن اســتثارة قريحــة الكتاب 
للكتابةعــن هــذا الموضوع، محمود ســلطان رئيس التحريــر التنفيذي 
لـ«المصريون« له رأي مختلف عن رأي معسكر الرئيس: »كل دولة تحرص 
على تصدير صورتها إلــى العالم، بوصفها مســتقرة وآمنة ولا تتعرض 
لاضطرابــات اجتماعيــة أو أمنية، أو أنهــا تعاني من أزمــة صراع على 
الشرعية والســلطة، لأن هذه الصورة تترجم في النهاية إلى استثمارات 
ونشاط ســياحي وإنعاش الاقتصاد، وتحسين حياة الناس. أما إذا أعلن 
رسميا أن أعلى وأهم وأخطر مســؤول فيها )رئيس الجمهورية(، تعرض 
لمحاولة اغتيــال، فإنه في فحواه الحقيقي، إعلان بــأن البلد غير آمن، أو 
هكذا ســيفهمه العالم، ورجال الأعمال والمســتثمرون.. فمن أين سيأتيك 
الاستثمار؟ أو كيف سيثق المغتربون ويأمنون على مدخراتهم في مصارف 
دولة رئيســها نفســه غير آمن على حياته؟ ربما تكــون الأوضاع الأمنية 
في الداخل مســتقرة، غيــر أن الاندفاع نحو الإعلان عــن تعرض رئيس 
الجمهورية لمخطط كبير لاغتياله، شاركت فيه تنظيمات مقاتلة وضباط في 
المؤسسات الأمنية، ستكون مشاهده طاغية على انطباعات الرأي العام ـ 
فــي الداخل والخارج ـ وســتتراجع أمامه الثقة في الاســتقرار الحقيقي 
والفعلي.. وما ســيترتب عليه من أضرار جســيمة على مصادر الدخل من 
العملات الأجنبية. ويــرى الكاتب أن الإعلان عــن محاولة الاغتيال كان 
مثيرا للدهشة، بل كان صادما، إذ لم نتوقع أبدا أن مصر التي تكابد مشقة 
قاســية لتجنب الانهيار الاقتصادي والســقوط في الفوضى الاجتماعية 

والأمنية، تعلن للعالم أنها ليست آمنة«.

ندّد ثم نام
مــا يجري في القدس من اعتداءات إســرائيلية غاشــمة طاولت حتى 
مصادرة حق الفلســطينيين في إقامة الشعائر الدينية للأسف الشديد، لم 
يلق اهتمام سوى قلة من الكتاب على رأسهم فهمي هويدي في »الشروق«: 
»العبث الإســرائيلي في مسألة رفع الأذان في مســاجد القدس والبلدات 
الفلسطينية داخل إسرائيل يعيد إلى أذهاننا معاناة المسلمين في الأندلس 
بعد ســقوط دولتهم هناك قبل خمســة قرون. حين جرى إذلالهم، أغلقت 
مســاجدهم وأجبروا على تغيير أســمائهم ولباســهم كما حظر ختانهم 
وأجبروا على تعميد أطفالهم. بعدما انتكســت الدعوة إلى إقامة الدولتين 
وما عاد هناك أثر لفكرة الدولة الواحدة، صار الجهد المبذول الآن يستهدف 
اقتلاع الفلســطينيين لتكريس فكــرة الدولة اليهوديــة التي تطهرت من 
»الأغيــار« وصارت وطنــا لليهــود دون غيرهم. ومعلــوم أن قرار حظر 
الأذان لعــدم إزعاج اليهود وأقرته اللجنة الوزارية للتشــريع، جاء عاما 
في البداية. المشهد يســتحق الملاحظة والقراءة من أربع زوايا، من ناحية 
يعكس القرار مدى الجرأة التي تتصرف بها قوى اليمين الإسرائيلي، التي 
لم تعد تتورع عن قهر الفلســطينيين وقمعهم. مــن ناحية ثانية فإننا لابد 
أن نلاحظ إســهام الخذلان والوهن المخيم على العالم العربي في تشجيع 
الإســرائيليين على التمادى في الجرأة والعربدة.. حين نطل على المشهد 
من الزاوية الفلســطينية ــ وتلــك ملاحظة ثالثة ــ فســوف نرى جانبا 
معتما تقف فيه السلطة القابعة في رام الله المكبلة برباط التنسيق الأمني 
مع إســرائيل، الذي فيه من الموالاة بكثر ما فيه من الممانعة ولا تســأل عن 
المقاومة. لكننا ســنلاحظ وجها مضيئا ومشرقا يتمثل في موقف الكنائس 
ين بذلك العنف الإســرائيلي، كما  التي تبنت رفــع الأذان للصلاة، متحدِّ
يتمثل في تأهب الشــباب الفلسطيني لانتفاضة جديدة تسجل الاحتجاج 
والغضب ورفض التغول الإسرائيلي. من ناحية رابعة فإننا لا نستطيع أن 
نتجاهل دلالة التزامن بين تنامي العربدة الإســرائيلية وانتخاب الرئيس 
الأمريكي الجديد الذي زايد على الجميع في انحيازه لإسرائيل. ويتساءل 
الكاتــب عن موقف الجامعة العربية مما جرى وهل يســتحق الذكر أم لا؟ 
لأن نائــب الأمين العام للجامعــة اكتفى بإصدار بيان شــجب فيه القرار 
الإســرائيلي، واعتبره اســتفزازا خطيرا وتصعيدا مرفوضا، معتبرا أن 
البيان وشدة الاستهجان هما غاية ما تملكه الجامعة، وأن الأمر لا يستحق 

اجتماعا أو تشاورا بين الدول الأعضاء«.

أفرجوا عن الأبرياء
بالكاد عثرنا عن من يطالب بالإفراج عن عناصر الإخوان من السجون 
عماد الدين حســين رئيس تحرير »الشروق« يقول: »يحق لأي مواطن أن 
يؤمن بفكر الإخوان، طالما أنه لا يمارس ذلك على أرض الواقع، أي لا يكون 
حركيا أو تنظيميا، نحن لا نستطيع أن نمنع الناس من الإيمان بأي شيء، 
فإذا كنا نعجز عن إقناع النــاس ألا يكفروا بالله ويصبحوا ملحدين، فهل 
نجبرهم على عدم الإيمان بجماعة انضموا إليها منذ عشــرات الســنين؟ 
أفضل شــيء تفعله الحكومة وأجهزتها في الأيــام المقبلة أن تفرج عن أي 
مســجون يثبت أنه بريء بغــض النظر إذا كان يؤمن بفكــر الإخوان أو 
غيرهم. خروج أي إخواني بريء من الســجن يعني إطفاء حريق ملتهب 
في مكان ما ونزع فتيل قنبلة موقوتة ستنفجر في أي لحظة. ما الذي يمنع 
من إطلاق ســراح إخواني بريء، ليمارس حياته الطبيعية، وفي اللحظة 
التي يتم ضبطه يمارس أي عمــل تنظيمي في إطار الجماعة، التي صارت 
محظورة وإرهابية يحق القبض عليه وســجنه من جديد. إطلاق سراح 
أي إخواني بريء ســيصب في النهاية في صالح الحكومة وأجهزة الأمن، 
لأنه ــ أغلب الظن ــ ســوف يخرج من السجن ليركز على حياته الخاصة 
وحياة أهله وأقاربه. وبالتالي سيخفف من الاحتقان الشديد الموجود في 
المجتمع. أعلــم أن الظروف والمناخ والحالة التــي تدفع بعض الزملاء في 
لجنة العفو الرئاسية لإطلاق تصريحات متشددة تقول: إنه لن يتم إطلاق 
ســراح أي إخواني لمجرد أنه إخواني. هي تصريحات لتهدئة بعض الرأي 
العــام الثائر، وبعض الجهات التي ترى في إطلاق ســراح أي مســجون 
خطــرا يهدد الأمن القومــي. لو أن معيار الســجن الوحيد هــو الانتماء 
للإخــوان، بغض النظر عما إذا كان هذا المســجون مدانا أو ارتكب بعض 
الجرائم وخالف القوانين، ففي هذه الحالة نســأل الزملاء في اللجنة: هل 

سنلقي القبض على أي إخوانى خارج السجن لمجرد أنهم إخوان؟«.

أعيدوهم إلى السجون
لم يكد عماد الدين حســين ينتهــي من كلامة إلا وبــادره كرم جبر في 
»روزاليوســف« ليندد بالإفــراج عن بعض ممن أطلق ســراحهم:  »وقفة 
ضرورية مع ما صرح به القيادى الإخواني المنشــق ثروت الخرباوي، في 
حواره مع عزة مصطفى في قناة »صدى البلــد«، فهو جاد ومهم وخطير، 
قال: »إن عددا كبيرا مــن الذين تم الإفراج عنهم مؤخــرا بينهم مجموعة 
كبيرة من شــباب جماعة الإخوان، ومعظمهم أحرقوا واقتحموا وحطموا 
أقســام شــرطة، وتم ضبطهم في أعمال عنف، ورفعــوا علامة رابعة بعد 
خروجهم واســتفزوا المصريــين، تأكيدا علــى عودتهم لممارســة أعمال 
العنف التي حبســوا بســببها. نحن أمام احتمالين لا ثالــث لهما.. إما ما 
يقوله ثــروت الخرباوي مجرد افتراضات وتكهنــات، مما يحتم عليه أن 
يوضح موقفه ويقدم للرأي العام مــا لديه من معلومات، لأننا على أبواب 
قائمة إفراج ثانية، وإذا كان شــباب الإخوان قد نجحوا في التسلل خفية 

للأولى، فالمؤكد أنهم سيقتحمون علانية الثانية، والخرباوي هو الوحيد 
الذي صرح بذلك، وربما لم ير غيره الشــباب الذين رفعوا علامة رابعة.. 
أما الاحتمــال الثاني فهو أن يكون كلام الخرباوي صحيحا، وأن شــباب 
الإخــوان المتهمــين بالعنف خرجوا في العفو الرئاســي، رغــم تأكيدات 
أعضاء اللجنة الخماســية أن القائمة لن تشــمل إخوانيا واحدا. كان من 
الأفضــل الإعلان عن القضايا، التي حوكم فيهــا المفرج عنهم، وهل أخذوا 
في تظاهرات عادية، كما أكد أعضاء اللجنة، أم في قضايا جنائية تضمنت 
عنفــا وتخريبا، ومــا مدة العقوبة المحكــوم بها، لأن جميع الأســماء بلا 
استثناء لم تكن لمشاهير، أو أشخاص معروفين بمشاركتهم في المظاهرات، 
فأهم من الإفراج هو ألا يعود المفرج عنه لممارسة العنف، وهو الأمر الخطير 
الذي يحذر منه ثروت الخرباوي، دون أن يدعم كلامه بالأدلة والقرائن«.

الداخلية متهمة
ونتحول نحو الحرب على وزارة الداخلية ويشــنها جمال أســعد في 
»اليوم الســابع«: »الحل تطبيق القانون بحزم علــى الجميع حتى نردع 
المتجاوزين ونحافظ علــى كرامة المواطنين. لو أثبت الطب الشــرعي أن 
مــوت المواطن المصري مجــدي مكين كان نتيجة لضــرب وتعذيب أفضى 
إلى الموت، من جانب عدد من أمناء الشــرطة، ومعهم ضابط صغير، فهذه 
ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة لتلك الممارسات الممقوتة والمرفوضة 
من بعض الذين ينســون أنفســهم ويســقطون القانون ويسيئون إلى 
النظام، ويتصورون أنهم فوق القانون، بل فوق البشــر. مع العلم أن تلك 
الممارسات التي تنسب إلى بعض رجال الشرطة لا تمر مرور الكرام، حيث 
أن هنــاك ربطا بين الشــرطة وبين نظام الحكم، ما جعــل العرف الجمعي 
يطلق على الشــرطة » الحكومة« دون كل الوزارات، ولذا فهذه الممارسات 
تســيء إلى النظام وإلى الحكم، بل وفي ظل الظــروف والتحديات التي 
يعيشــها الوطن، والتي يعاني منها المواطن غير القادر بالأخص، تخصم 
تلك الممارســات من الرصيد الشــعبي للنظام.  وعلى الرغم من المتغيرات 
اللاحقة لـ30 يونيو/حزيران ودستور 2014 الذي ينص على دور الشرطة 
في حماية أمن وأمان وحقوق المواطن، إضافة لاهتمام السيســي ورفضه 
لهذه الممارســات، حتى إنه كثيرا ما قدم اعتذارات لمن عانوا منها، بل طلب 
تعديل قانون الشرطة، ومع ذلك لا نجد آذانا صاغية من أمثال هؤلاء الذين 
يصرون على الإساءة للمواطن، التي هى إساءة للوطن وللنظام، فكان من 
الطبيعي أن يستفز الرأي العام، ويستنفر أمام حادثة مجدي مكين، حيث 
أن هذه الممارسات المســماة بالفردية قد تجاوزت كل الحدود، وقد تخطت 

كل المعقول في ظل ظروف نحن في أشد الحاجة فيها للتوافق الوطني«.

»عيّل صايع«
بات من قبيل المألوف ظهور شــخص كل فترة يدعي أنه المهدي المنتظر، 
وهو ما دفع أســامة غريب في »المصري اليوم« للقــول: » تغلغل الاعتقاد 
بفكرة المهدي المنتظر لدى المســلمين كان ســببا في أن يظهر كل فترة أحد 
النصابــين فيزعم أنه المهدي المنتظر، وهو يأتي فــي العادة ومعه زفة من 
المســتفيدين يبايعونه ويقدمونه للرعية، حتى إذا ســاءت الأحوال في 
وجوده اكتشف الناس حقيقته وعرفوا أنه دجال. وفي العادة ينتهى الأمر 
بمقتله على يد من خدعهم. ولقد كنت أعتقد شخصيا بعد ظهور عبدالعاطي 
قبل ســنوات أنه هو المهدي المنتظر الذي سيملأ الأرض كبيبة شامي وفتة 
كوارع وبيكاتا بالشامبينيون، لكن غياب عبدالعاطي عن الصورة نفى أن 
يكون هو المهدي المنتظر. بعد ذلك وجدنا أن الأقدار كانت تخبئ لنا واحدا 
من نوع آخر، فلا هو يعد بالكفتة ولا بالشفاء، وإنما هو عبارة عن شخص 
صايع تم اكتشافه في الوقت نفسه الذي اكتشفوا فيه العُكش، وهو ينتمى 
إلى المدرســة الهجائصية نفســها. المهم أن الدفع بشخصيات هزلية كهذه 
وقت الجد هو للمساعدة على تمييع القضايا الحقيقية وسحب الوعى عبر 
شغل الناس بالأوهام وجعلهم يتلهون بالكلام الفارغ.. وما حكاية المهدي 
المنتظر التي صارت حديــث الناس وحكاوى القهاوي إلا مصداقا لما أقول، 
ولا يهم بعد ذلك ما يفعله الناس بهذا الشخص، حتى إذا فتكوا به، فهو في 

النهاية مجرد عيّل صايع«. 

الصحافيون في خطر
تواجه نقابة الصحافيين بعد الحكم بحبس نقيبها يحيى قلاش خطرا 
وجوديا اســتدعى العديد من الكتاب بمن فيهم أنصار النظام لدق ناقوس 
الخطــر، ومن هــؤلاء حمدي رزق فــي »المصري اليوم« الــذي كان وراء 
الدعــوة بالتدفق على مقر النقابة أمس: »زحــف الصحافيين إلى نقابتهم 
واجب مهني. لا يجوز فيه »فرض الكفايــة«، أن يحضر البعض، ويتغيب 
كثيــر من الوجوه الصحافيــة التي لم تتخلَّ عن نقابتهــا يوما. الحضور 
اليــوم مطلوب ليس اعتراضا على حكم قضائــي، الطعن عليه له طرائقه 
القانونية المســتقرة، ولكن لأســباب مهنية وصحافية أولا قبل أن تكون 
سياســية، تَدَاعَى على المهنة خلق كثير، تَكَالَب الأكلة على قصعتها، لسنا 
قلة وللأسف كثرة، ولكن كغثاء السيل، وهذا ما جاد به الحديث الشريف 
في التشبيه، وأراه ماثلا مجســدا أمام ناظري. أول الأسباب، للاحتشاد 
حتما ولابد أن تثبت شــامخة نقابة الصحافيــين بوجوهها المعتبرة، في 
وجه تحدٍ هو الأخطر من نوعه، سجن النقيب يحيى قلاش والزميلين خالد 
البلشي وجمال عبدالرحيم، سابقة وتحدٍ خطير تواجهه النقابة لأول مرة 
في تاريخها الطويل، وحتما ولابد أن تتجســد وحدة الصحافيين، حفاظا 
على نقابتهم، وحماية لمهنتهم. وثانيها: لا نملك رفاهية فشــل أو تفشــيل 
النقابة عمدا فــي مواجهة أزمة هــي الأخطر في تاريخهــا المديد، تُجاوز 
في خطورتهــا تحدي القانون 93 لســنة 1995 الــذي أجهضته انتفاضة 
الصحافيين، وأسكنته قبره قبل أن يســعى بين الصحافيين سجنا، فشل 
النقابة هذه المرة أخشــى إعلانا لوفاتها. وثالثها: النقيب- وإن اختلفت 
من حوله ومن حول مجلســه الآراء، وفق تعدد الرؤى والتوجهات- هو 
نقيب كل الصحافيين، وفي هذه الأزمة تحديدا لا ســبيل ســوى الالتفاف 
حول النقيب، فليلتف من حوله شيوخ الصحافيين كتفا بكتف مع شبابهم، 
رمزية الالتفاف والوحدة واجبة، لا وقت للشــقاق والاختلاف، لا تنازعوا 
فتفشــلوا وتذهب ريحكم. رابعهــا: الحضور الكثيف، وفــي القلب منهم 
قامات صحافية ونقابية محترمة ومعتبرة، رسالة إلى السلطة بأن الأزمة 
تهم وتلــم كل الصحافيين، لا تخص فريقا، ولا شــخوصا، النقابة كنقابة 
والمهنة كمهنة في اختبار جد عصيب. خامســها: هذا يوم تُختبر فيه إرادة 
الصحافيين، وإذا اجتمع الصحافيون في مبناهم على حوار ناضج وعاقل 
يؤمه شــيوخ المهنة، فسينيرون الطريق أمام شــبابها، ويضعون النقاط 
فوق الحروف لبيان موقف النقابــة المعبر عن المجموع النقابي، لا يناقض 

فريق فيه فريقا، بل على قلب واحد«.

أنقذوا التعليم
هناك شــبه اتفاق بين الجميــع على أن التعليم في مصــر يواجه أزمة 
تاريخية وهو ما دفع وجدي زين الدين رئيس التحرير التنفيذي لـ»الوفد« 
أن يدق ناقوس الخطر: »عندما اعتلــى محمد علي حكم مصر وأراد تنفيذ 
مشــروعه الوطني، انصب اهتمامه الأول على أمرين، الأول هو تأســيس 
الجيش الوطني، والثاني هو النهوض بالعمليــة التعليمية، على اعتبار 

أنها المفتاح إلى بناء الدولة، وكلنا يعرف البعثات التي أرسلها محمد علي 
إلى أوروبا في كافة المجالات، التي عادت برؤى وفكر جديدين. وأنشأ لذلك 
المدارس المختلفة في مصــر، التي كانت بمثابة جامعــات في ذلك الوقت، 
ومن هنا احتلت مصر مكان الصدارة، ليس في المنطقة حســب، وإنما على 
الصعيد الدولي، لدرجة أن الدولة المصرية أزعجت الدول العظمى في هذا 
التوقيت، ولأول مرة تتفق الدولتان الكبريان إنكلترا وفرنســا وتتركان 
الحرب الدائرة بينهما من أجل وقف زحف الدولة المصرية، وكانت معاهدة 
لندن الشهيرة ضد الدولة المصرية. هذه النبذة التاريخية الهدف منها أن 
ســر تقدم الدولة المصرية في عهدي محمد علي وإبراهيم باشا ابنه، كان 
وراءها في المقام الأول النهوض بالتعليم.. وما أحوجنا الآن إلى الاهتمام 
بالتعليم وإعادة النظر فيه، حتى نضمن تحقيق المشروع الوطني الجديد 
بعد الثورتــين العظيمتين 25 يناير/كانون الثانــي و30 يونيو/حزيران، 
ومن أجل بناء الدولة الحديثة لابد من نســف العملية التعليمية الحالية 
واســتبدالها بمنظومة جديدة تتفق والواقع الجديد للبلاد. ويرى الكاتب 
أن تطوير التعليم الذي دعا إليه مؤتمر شرم الشيخ هو البداية الحقيقية، 
ومن الممكن أن يدخل الوزير الهلالي التاريخ من أوســع أبوابه، لو استمر 

في النهج المطالب بتغيير منظومة التعليم قبل الجامعي«. 

ربيع مسموم
وعن ثــورات الربيع العربي وهل هي ثــورات أم مؤامرات يقول محمد 
علي إبراهيم في »مصر العربية«: »ماذا ستســتفيد الأجيــال القادمة إذا 
عرفت خطيئــة رئيس أو ميزته.. هل قدرنا أن نظل نتخبط في ســراديب 
الماضي وأنفاق ســراب مميت. الذين يخوضون حروب الماضي هم أعداء 
الصحافة وخصوم الحقيقة وأصدقاء التزوير. أما أولئك الذين يتجادلون 
حول ثورات الربيع العربي، وهل هي مؤامرات أم ثورات؟ والحقيقة أنني 
أراه جدالا عقيما، الذي يهمني كصحافي قديم أن ما حدث في ســتة أعوام 
كلف العالم العربي 614 مليار دولار، طبقا لما أعلنته الأمم المتحدة مؤخرا. 
إذن ليســت ثورات أو مؤامرات، بل كوارث اســتنزفتنا وقطعت الأرزاق 
وشردت العمالة ونسفت الســياحة. لم نسأل أنفسنا في خضم انشغالنا 
بالســؤال الأبدي هل كانت ثورات أو مؤامرات؟ إن هذا المبلغ المهول يكفي 

لبناء آلاف المصانع والمدارس والمستشفيات والجامعات«.

لماذا المشير؟
عودة المشــير طنطاوي وزير الدفاع الســابق إلى الأضواء، فضلا عن 
تعاظم دور الجيش في الحياة العامة، أثار تساؤلات الكثيرين، وممن اهتم 
بهذا الظهور محمد أمين في »المصري اليــوم« ليومين متابعين: » أعرف أن 
تدخل المشير غير تدخل الجيش في قضية النوبة تحديدا، ولكن السؤال: 
ولماذا ينتظر المحافظ، حتى تكون هناك أزمة، فيتدخل الجيش أو المشــير؟ 
فلماذا لا نقوم بمهمتنا؟ أليس المحافظون رؤســاء جمهورية في أقاليمهم؟ 
ثم أين دور قيادات المحليات؟ ولماذا ننتظر حتى يقطعوا طريق أبوســمبل 
ويهددوا الســياحة؟ ودون لف أو دوران، فإن الأزمة تكشــف عن تقصير 
محافظ أســوان، وتدخل الجيش يعني أن المحافظ فشــل سياسيا وفشل 
في مهمته كمحافظ. مفترض أن المحافظ، أي محافظ، يقظ وجاهز لاحتواء 
مشــكلات مواطنيه.. والمفترض أنه يتحرك بســرعة، ومفترض أيضا أن 
هناك نــواب برلمان يتحركون معه لاحتواء الأزمــة، بحيث تبدو الحكاية 
ممارسة سياسية لا ممارسة أمنية، فالحلول الأمنية تعقد المشكلات. عندما 
يغيب صناع السياســة، تتحرك أجهزة الأمن، ويتدخل الجيش. تدخلات 
الجيش في أزمات الســلع تعني أننا بلا حكومــة، وتدخلات الجيش في 
الاحتجاجات الشعبية تعني أن السياســة غائبة، وتعني أن المحافظ في 
الطراوة. وحين يتم حل هذه المشكلات، دون أن نشعر، تبقى عندنا دولة.. 

تدخل الجيش دائما معناه فيه حاجة غلط«.

ضد الشعب
»لمــاذا تتعمد الحكومة إخفــاء الحقيقة لحجم ما نســتورده.. هل ذلك 
لأنها لا تعلم حجم هذه الواردات، وبالتالي لا سلطان لها عليها؟ أم تعرف 
وتخشى أن تقول الحقيقة.. ويعرف الناس حجم عجزها عن مواجهة مافيا 
الاستيراد؟ كان هذا تساؤل عباس الطرابيلي في »الوفد« الذي تابع قوله، 
وإن تحججت بالخوف من عقوبات يمكن أن تفرضها منظمة التجارة علينا 

بحجة أن مصر تحارب  مبدأ حرية التجارة.
ولقد  حرصت ـ مثلا ـ طوال مشــاركتي في مؤتمر الشــباب في شــرم 
الشــيخ على أن أحضر ورش العمل الاقتصادية.. علني أعرف رقما محددا 
لحجم هذه الــواردات واعترف بأننــي عجزت. فقد صــرح وزير المالية 
بأرقام، وصــرح وزير التجارة بأرقام، بل صــرح رئيس الحكومة بأرقام 
أخرى.. وانتقلــت العدوى إلى حتى أســاتذة المالية والاقتصاد ســواء 
في الجامعــات، أو مراكز الدراســات.. فهل نحن ـ فعــلا ـ نجهل حجم ما 
نســتورده؟ أم تخشــى الدولة أن يعرف الشــعب نوعية ما نستورده، 
ويحصل المســتوردون على الموافقــات اللازمة؟ أم أن مافيا الاســتيراد 
صــارت لها الكلمة الأولى في هذا العالــم الرهيب؟ أقول ذلك لأن هناك من 
يقول إننا نســتورد بحوالي 80 مليار دولار في الســنة.. وهناك من يقول 
70 مليارا، بل هناك من يقول إنها أكثر مــن ذلك وربما تتجاوز »85« مليار 
دولار، بينما ما نقوم بتصديره يدور حول »20« مليار دولار.. وبسبب هذه 

الفجوة التــي تتجاوز ثلاثة أمثال الصادرات ـ علــى الأقل ـ يزداد الطلب 
على الدولار. وأسأل هنا: هل اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب تعرف 
الرقم الحقيقي أم هي تماما،  مثلنا.. نحن الشعب، آخر من يعرف؟ رغم أن 
الرقابة المالية على أعمال الحكومة هي المهمة الأساســية أمام البرلمان، بل 
ما قامت فكرة البرلمانات إلا لهذا الســبب، أم أن البرلمان ـ وبالتالي لجنته 
الاقتصاديــة يعلم، ولكنه يعجز عن إعلان الناس بهذه الحقيقة شــديدة 
المرارة؟ وما دمنا أمام  حكومة لا تجرؤ على إعلان حجم صادراتنا وبرلمان 
لا يناقش أوضاعنا الاقتصادية، فإننا نتوقع أن تفعل الحكومة أي شيء.. 
وللصحافة المصرية »كل الحق« في تجاهلها لما يدور داخل البرلمان وداخل 
لجانه. اللهم إلا إذا كنا نعيش عصرا تتحالف فيه الحكومة مع البرلمان من 
أجل هدف واحد.. هو التعتيم وإخفاء كل شيء عن الشعب.. ولهذا نعيش 
الآن عصر التحالف بين الســلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ويتبقى 

لنا أن نقرأ الفاتحة للسلطان«.

 النوبة تستغيث
يعيش النوبيــون مظلمة تاريخية كما يرى البعــض من بينهم ماجدة 
الجنــدي في »الأهرام« التــي تؤكد أنه لا ثقة مطلقا لا فــي جهاز تنفيذي، 
ولا فــي مجلس نواب المصريــين وأهالينا في النوبة »حســموا« الأمر، لا 
الحكم المحلــي ممثلا في المحافظ، ولا الــوزراء ولا أعضاء مجلس النواب 
لهم مصداقية. لابد أن يتســرب كثير من الوجع إلى قلبك، وتشملك غلالة 
من الكمد، )فوق ما تعانيه(، ويتســرب إلى داخلك »قلق« حقيقي، وربما 
خوف، وأنت تتلقى الأنباء حول ما يجرى من أهالينا النوبيين، وكلام عن 
اعتصام أو مســيرة قيل إنها قطعت طريقا ثم نُفي الكلام، وأوقفت مسارا، 
وإنها لثلاثة أيام يبيت أصحابها من الشــباب النوبي على الإسفلت، بعد 
كل ذلك لابد أن نعي أن النوبة »ممثلة في شــبابها، وكذلك بعض شيوخها 
الذين ظهروا في الفضائيات هذه المرة لا تطرح مجرد مشــكلات« حتى إن 
تراكمت، لكن أخشى ما أخشاه أن يوظف الكلام عن »الهوية النوبية« التي 
هي حق ومصدر ثــراء، حقيقي للهوية الثقافيــة المصرية إجمالا، باتجاه 
نغمة »عرقية« تتخلل الكلام الذي ســمعناه، وهنا مكمن الخطر والخوف. 
أهالينا النوبيون أصحاب حق في الحفــاظ على الخصوصية التي علينا 
جميعــا أن نحافظ عليهــا، كما نحافظ على خصوصيــة غيرها من أقاليم 
مصر من الإسكندرية إلى أســوان، لكن كما أقول، هناك خيط رفيع فاصل 
بين طرح معانــاة أهالينا النوبيين المهضومة حقوقهــم، وأزمة »الوعود« 
التي تذهب أدراج الرياح، بالعودة والاســتقرار في بيئة معادلة لما كانوا 
فيــه قبل التهجير الذي صاحب بناء الســد العالي، في أوائل ســتينيات 
القرن الماضي، وبين ما يطرح أحيانا وســط ضجيج تحت عنوان »القضية 
النوبية«، وهنا الكلمة تفرق والمطــروح الآن وتحت هذا العنوان »تراكم« 
من الفواتير ماطلت الحكومات المتعاقبة في الوفاء بها، حتى اختفت الثقة 
مــا بين أهالينا النوبيين وجهــاز الدولة التنفيــذي، وتفجرت الأزمة عند 
الإفصاح عن حدود المليون ونصف المليون فدان المزمع استصلاحها والتي 

أظهرت الخرائط، أن جزءا منهما يقع ضمن أراض نوبية«. 

بلد بحكومتين
وأخيــرا إلى »المصري اليــوم« ومقال الكاتب ســليمان جودة عن بلد 
بحكومتين: »ما معنــى أن تعلن وزارة التضامن الاجتماعي أن مشــروع 
قانون الجمعيــات الأهلية، الذي تقدمت به هي، لــم يؤخذ به في مجلس 
النواب، وأنه تم تجاهله بالكامل، وأن المجلس أخذ بمشــروع قانون آخر 
تماما، كان أحد الأعضاء قد تقدم به، ليمر في البرلمان بســرعة الصاروخ؟ 
مــن حق أي نائب في البرلمــان، بالطبع، أن يطرح مشــروعا بأي قانون، 
ومن حق مجلــس النواب أن يأخذ به، وأن يناقشــه، ثم يمرره ســريعا 
كما حدث مع مشــروع القانون الذي نتحدث عنه.. غير أن الســؤال هو: 
لمــاذا وما الهدف؟ إذا ما كنا أمام مشــروع قانون جاهز ومتكامل ومطروح 
مــن الحكومة؟ إن مشــروع القانون الخاص بالــوزارة، الذي تم تجاهله 
لم يهبط على الــوزارة من الســماء، ولا هو مقبل من جانــب جهة تعمل 
ضد البلد، ولا هو مشــروع شــيطاني نبت فجأة، دون أن ينتبه أحد. إنه 
مشــروع خضع للدراســة والنقاش على يد الوزارة لفترة طويلة، بل إنه 
نوقش على مستوى الحكومة كلها، ووافقت عليه، ثم إنه كان محلا لحوار 
أدارته الوزارة المختصة حوله، بحيث يمكن القول إنه كان محققا لمختلف 
وجهات النظر، وكان مرضيا للــوزارة المعنية من ناحية، ولأطراف العمل 
الأهلي في البلد عموما من ناحية أخرى.. فلماذا تم تجاهله، ولماذا تم ركنه 
في الأدراج، ولماذا خرج مشــروع قانون آخر فجأة، ولماذا تم تمريره بهذه 
السرعة؟ إن رصد عدة مخالفات لعدة جمعيات أهلية في أجواء 25 يناير/
كانون الثاني 2011، ثم بعدهــا، ليس معناه أن نصادر العمل الأهلي كله، 
وليس معناه أن نضع المذنب والمصيب في ســلة واحدة، وليس معناه أن 
ننفخ في الزبادي سيرا على المثل الشــعبي الذائع، وليس معناه أن ننظر 
إلى كل جمعية أهلية على أنها متهمة إلى أن يثبت العكس، ليس معناه هذا 
كله لأن الطبيعي أن نطلــق الحرية لأي عمل أهلي غير حكومي، وأن نضع 
له ضوابطه العادلــة التي تضمن أن يكون إيقاعه متزنا، وأداؤه إيجابيا، 
فــلا يمارس عملا يضر بالوطن على أي مســتوى. تمرير مشــروع قانون 
مختلف مئة بالمئة عن مشروع الحكومة أمر غير مريح بالمرة، لأنه يدل على 
أشياء كثيرة لا تبعث على الاطمئنان، منها - مثلا - أن البرلمان لا يثق في 
الحكومة، وأخطرها أن في البلد حكومتين، واحدة يرأسها المهندس شريف 

إسماعيل، وأخرى لا يعرف عنها الرجل شيئا«.

النوبيون يصرخون في وجه الحكومة والبرلمان يهرب من المواجهة وغياب صنّاع السياسة يحرك أجهزة الأمن

الصحافيون في قبضة السيسي ومصر تخشى المجاعة وممارسات الداخلية تخصم من الرصيد الشعبي للنظام
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

ما زالت الأخبار عن المحاولتين الفاشــلتين لاغتيال الرئيس السيســي تطغى على اهتمامات الصحف، التي انطلق بعضها للتعامل مع 
الحدث باعتباره فتحا مبينا لأجهزة الأمن التي أحبطتهما.

وذهــب بعــض الأقلام لحد تقليد جهازي الشــرطة والمخابــرات المرتبة الأولى بين المؤسســات الأمنية في مختلف بلــدان العالم، غير 
أن اللافــت أيضا ما يراه بعض المســتقلين وأولئك الذيــن يهتمون بتأمل الموقف وعدم الانجرار وراء الزخم الإعلامي الذي يســيطر عليه 
معســكر الرئيــس. وتبدو الصورة مغايــرة تماما حينما نرصد الرأي المخالــف للمولد الإعلامي الذي أقيم للكشــف عن المؤامرتين، حيث 
يرى عدد لا بأس به من الكتاب، أنه كان ينبغي عدم الكشــف عن الواقعتين لما فيهما من تأثير ســيئ على البلاد، بشــأن عدم استقرارها، 
ما يعزز المخاوف بشــأن خطورة السفر إليها او الاستثمار على أراضيها. واهتمت الصحف المصرية الصادرة أمس الأربعاء 23 نوفمبر/
تشــرين الثاني بالعديد من القضايا التي أشــعلت المعارك بين الكتّاب ومن بينها قضية أهالي النوبة الذين وصلوا إلى طريق مسدود مع 
الحكومة، والمصالحة مع الإخوان، وتردي الأوضاع الاقتصادية لمســتوى ينذر بثورة جياع. واهتمت الصحف بأزمة نقابة الصحافيين 

التي تفاقمت على إثر الحكم بحبس النقيب يحيى قلاش عامين وإلى التفاصيل:
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ثقـافـة

حسن داوود٭

رجال 1930 في مرايا 
إلياس أبو شبكة

في ســنة 1931 قرّر الشــاعر والأديــب الياس أبو 
شــبكة أن يجمع في كتــاب مقالات كان نشــرها في 
جريــدة »المعــرض«. كانت عــن شــخصيات لبنانية 
عاصرتــه، بعضها يعمل في الكتابــة وبعضها الآخر 
فــي السياســة وبعــض ثالث فــي مجــالات وظيفية 
وإدارية. ما كان واعدا نفســه به، بعــد ظهور الكتاب 
للعلــن، هــو أن يثرى من إقبــال الناس عليــه، بل إنه، 
بالطريقة المازحــة التي كتب بها مقدّمــة الكتاب، أعدّ 
دفترا مخصوصا لحســاب الصادر والوارد مقســما 
صفحاته إلى قســمين يقع أحدهما في باب »كتب من 
اليــاس« ويقع ثانيها فــي باب »دراهم إلــى الياس«. 
لكنه، في المقدمة ذاتها، يورد كيف بقي القسم الثاني 
خاليا فيما حفِل القســم الأول بطرائف لازمت توزيع 

النسخ هدايا على الأصحاب والراغبين.
ربمــا كان تعويلــه علــى تحقيق ثــروة مــن كتابه 
)وهي خمســمئة ليرة كما قدّر في مقدمته( عائدا إلى 
شهرة الشــخصيات الإحدى والأربعين التي تناولها 
فيه. كان هــؤلاء من وجوه ذلك الزمــن )وهم جميعا 
رجال حيث لا امرأة واحدة تزيّن مجموعتهم( ســواء 
في السياســة أو في الأدب، أو فــي كليهما معا، طالما 
أن منهــم من كان بارزا في المجالين معا مثل، ميشــال 

شيحا ويوسف السودا وأمين تقي الدين وسواهم. 
ظنّ الياس أبو شــبكة آنــذاك أن مقالاته المجموعة 
ستكون مدار اهتمام الوسطين طالما أن أكثر من فيهما 
حاضر فــي الكتاب. أو ربمــا ظــنّ أن التعليقات التي 
كان يتلقّاها عند نشــر كلّ من المقالات ســتجتمع هنا 
وســتتضاعف، وهــذا على أيّ حال ما جعل ميشــال 
زكــور، صاحــب »المعــرض«، يوافق على اقتــراح أبو 

شبكة بإعادة نشرها. 
خمســة وثمانون عامــا انقضت علــى تاريخ ذلك 
الصدور، والكثير من الأســماء الإحدى والأربعين ما 
زالت حاضرة، ومنها إســما بشارة الخوري كلاهما، 
أقصــد الشــاعر الأخطل الصغيــر، ثم من ســيصبح 
رئيس جمهورية لبنان في ما بعد. وبين الشخصيات 
أيضا أعضاء من عصبة العشــرة التي كان أبو شبكة 
أحدهــم، بــل كان لولبها علــى ما كان يقــول صديقه 
خليل تقــيّ الدين. وكان لهؤلاء ســطوة في الوســط 
الأدبــي على وجــه الخصوص، حيث أخــاف نقدهم 
كبــار الشــعراء »فراحوا يتداركون ســخرية العصبة 
وتهكّمها بزياراتهم ودعواتهم لها«. ومن الهدايا التي 
كانت ترســل لهم في ذلك السبيل »خروف يذبحونه 
علــى ضفة النهر ويســكرون على معلاقــه«. وإذ كان 
أعضــاء العصبة هــؤلاء ما يزالون في أعمــار مبكّرة، 
حيــث الياس أبو شــبكة لــم يكن قــد جــاوز الثامنة 
والعشرين وفؤاد حبيش )الذي كان قد وصف نفسه 
مرّة بـ«رسول العري« وهو أصدر كتابا حمل توقيعه 
ذاك وصدر عن دار »صنوبر بيروت« نفسها قبل نحو 
عامين( كان في عمر أبو شــبكة نفســه، ومثلهما كرم 
ملحم كرم، وميشــال أبو شهلا في الثانية والثلاثين، 
وحبيــب جاماتي في الخامســة والثلاثــين. أما أحد 
خصومهــم الأدبيــين فــكان الأخطل الصغيــر الذي، 
حســبما في الكتاب، كان قد توقّــف عن الكتابة وهو 
في الخامســة والثلاثين، أي قبل نحو ســتّ سنوات 
أو ســبع. كان أعضاء العصبة قــد تناولوه بمقالاتهم 
واصفــين إيــاه، كمــا فــي مقالة أبــو شــبكة، بكونه 
»عبقــريّ النشء، كأنما ولد ودرج فــي جنة عبقر بين 
عرائــس الوحي ومحافل الجنّ«، وهــو إطراء تهكّمي 

كما قد لا يخفى.
تميّــز هؤلاء بما يتميّز الجيل الأدبي الجديد، الآتي 
عادة من ثقافة جديدة عدّد أبو شــبكة بعض ملهِميها 
فــي النصّ الذي خصّ نفســه به وعنوانــه »أنا«. تلك 
طريقــة لجعل موطــئ قدمهــم قويّا في ثقافــة كانت 
قائمة وفاعلة من دونهــم. ومن عناصر هذا الدخول، 
أو الاقتحام، هو طابــع اللهو الطاغي، في الحياة كما 
في الكتابة الناقدة للجيل السابق. وها هو أبو شبكة 
يصف كيف يقلب اجتماع العصبة، بين الثانية عشرة 
والثالثــة بعد الظهــر، مكتب جريدة »المعرض« رأســا 
علــى عقــب جاعلــين الفوضــى واحدة مــن صفاتهم 

الأثيرة.
لكــن هذا الميــل للّهو لا يشــمل اللغــة في نصوص 
الياس أبو شــبكة الذي بدا حريصا على إظهار تمكّنه 
منها، وذلك حتى ذهابه إلى اســتخدام ما كان نُســي 
من ألفاظها قبل قرون. آنــذاك، في مطلع الثلاثينيات 
من القرن الماضي كان الأدب والشعر العربيين ما زالا 
حاضريــن في ثقافة أدبيّي ذلــك الجيل. المتنبي وأبو 
تمام والبحتري والجاحظ كانوا في تمام حضورهم، 
تماما كمــا كانوا في عصور أدبية ســبقت. لم تنحّهم 
الثقافــة الأخرى، الفرنســية التي كانت لغــة موازية 
لالياس أبو شــبكة، تلك التي عدّد في تعريفه لنفســه 
مــن كان يقــرأ مــن أدبائهــا، بــل كان يكتب رســائل 

ونصوصا شعرية بها.
كان ممكنــا لهــم التثقّــف بثقافتــين في مــا خصّ 
الأدب، أما ما يختلف عنه فكان أدعى إلى الإقبال على 
المغامرة، فهذا فؤاد حبيش يضع كتابا في الدعوة إلى 
العــري، لا أحســب أنه بات مقبولا حتى بعد خمســة 

وثمانين عاما أعقبته.
إلياس أبو شــبكة كان يوقّع المقالات التي، بحسب 
هالة البزري ناشــرة الكتاب وواضعة مقدّمته، كانت 
قد نافت في الأصل عن الســبعين، باســم رسّام. أما 
مــا احتوته رســوم الشــخصيات فلا يرجعنــا كثيرا 
إلــى ذلــك الزمــن، إذ لا أحداث تــرد ولا وقائــع. لقد 
أخفــى التفــن الكتابي كل مــا هو خــارج وجوه تلك 
الشخصيات وحركتها الفيزيائية المتصلة، بأقل قدر 
ممكــن، بخصالها الشــخصية. تلك نصــوص كتبت 
لتكون مرايا أدبية لشخصيات ذلك الجيل، البارزة أو 
التي ســتصبح بارزة بعد حين. ولا أعرف إن كان أبو 
شــبكة يقصد نصوصه هذه في تعريفه لنفسه كاتبا 
إذ يقــول: »عندما أفكّر في موضوعي أســتعرض في 
مخيّلتــي شــخصا خبرته عن قرب، وأجعل أشــرحه 
كما أريد أنــا لا كما يريد هو..«. هل كان كاتبنا يقصد 

نصوصه هذه أم رواية كان يستعدّ للبدء بكتابتها؟
*«الرسوم« كتاب إلياس أبو شبكة يضم نصوصا 
كانت نشرت في جريدة »المعرض« بين 1930 و 1931، 
وكانت العودة إليها متعسرة لولا الجهود التي بذلتها 
ناشــرة »صنوبــر بيروت« هالــة البزري فــي العثور 
عليهــا وجمعهــا وإعدادهــا للطباعــة. وقــد احتوى 
الكتاب رسوم بورتريه لكل من الشخصيات المتناوَلة 

بريشة عمرالخوري.  

٭ روائي لبناني

»الرهوان«: الذات بين عنف اللحظة وسموّ الخطاب
تتجلى حرقة الكتابة الشعرية في هذا الديوان »الرهوان« 
للشــاعر الســوري عبد الله الحامدي، منذ الأسطر الأولى، 
أو لعلهــا تتوضح منذ العتبات الأوليــة للديوان المتمثلة في 
لوحة الغــاف المصاحبة، والعنــوان والوضعيتين البدئية 
والنهائيــة، فهــي كلها توحــي بوجود انفعالات شــعورية 
متضاربة، قد تســمو حينا لتصل إلى وصف مشاعر العشق 
الصوفي، وقد تنهــار لتصل إلى مســتوى توصيف الدراما 
الإنســانية التي تلحق العالم، فتأتي على القيم النبيلة فيه، 

لتحلّ محلها قيم أخرى بديلة.
إن »الرهــوان« بوصفهــا مقولــة بؤرية، ترتــدّ إليها كل 
المقولات الأخرى فــي النصوص الشــعرية، تختزل الكبوة 
التي أســقطت فيها الفخاخُ الفارس الذي كان يصول ويجول 
في صحارى الوقت، فما عاد، بفعل الجراح التي أدمت كيانه، 
ســوى كائن يحبو ليجترّ الخيبات والأحزان، في زمن يتآكل 

فيه الإنساني، ويتعاظم فيه الغريزي والحيواني.
 متاهة الوطن؛ جراح في الداخل، جراح في الخارج: 

تحضــر موضوعة »الوطن« بشــكل كبير فــي المجموعة 
الشــعرية، وإن تعددت الصــور التي تومئ إليها شــعريا، 
فتارة تجيء بشكل مكشوف، ويعبر عنها بمؤشرات واضحة 
وقوية ســرعان ما يكشــفها المتلقي، وتأتي تــارة أخرى في 
شكل مرموز، يســتدّل عليها الباث بقرائن مشفرة، تستلزم 
مشاكســة المعنى، وإعادة بناء الدوالّ الــواردة في النص، 
خاصة ما إذا كان الشاعر يؤسّس ما يقوله عن وعي مُسبق، 
وإدراك معرفــيّ لجوهر الصياغة الفنيّــة، فتكون القصيدة، 
بالنّســبة إليه؛ وفــق هذا المنْحــى، وعاء دلاليّــا يفرغ فيه 
مغــزى قصْديّا. يشــكل »الوطن« ذاك الغائــب الحاضر في 
الذات، فهو بقدر ما يبعد جغرافيــا، يحضر وجدانيا، ويمتد 
مثل الجرح، كلما ابتعدت المســافة يكبر هــذا الألم، ويزداد 
الحضور الرمــزي، ينتقل الوطن من جغرافيا تضاريســية، 
وفضاء ماديّ ليتحول إلى جغرافيا ســيكولوجية تطال الدم 
والخايا، وهذا الإحساس المتدفق، في المجموعة صدقا وألما، 
ينبثق عن قلق الذات الباثة للخطاب الشعريّ هنا، علما بأن 
الشــاعر يعيش بعيدا عن وطنه المــادي، أم الرأس، ومنبت 
الروح، ونبــع الذكريات الفياض، ومهما ارتحل وحلّ، ومهما 
سافر عبر الجغرافيات العالمية، تطارده صورة الوطن، وتظل 
تكبر في إطار هذا الغياب، لتتحول إلى هوس هجاسي، يحلّ 
في الحروف والكلمات والعبــارات، فما من مقولة دلالية في 

النص، تكبر أو تصغر، إلا وتشتمّ في 
طعمها نفســا من أنفاس هذا الوطن، 
ورحيقه المختوم في النفس، ورائحة 

ترابه، وشكل تضاريسه..  
فق الشّــعرية  الدُّ تجد في طيّــات 

مبطّنــا  ضيمــا 
الهجرة  اتّجاه 
 ، يــة لقهر ا
كأنما  ويبــدو 
الوطن القاسي 

على أهله، هو 
من 

يهجّر المهاجرين، ويدفعهــم خارج الحدود، يصوره القصيد 
كأنما هــو أب با قلب، لا يحنو ولا يلــين، فالتواجد فيه مثل 
عدمــه، في ظل ســيادة القهــر والفقر والقمــع، لذلك يترك 
الشاعر قلبه هناك، وينتشر بجسد خال من الروح، في أرض 
الله الواســعة، يرفل في أسى عميق، تجرجره الجغرافيات، 
وتتقاذفه القارات من واحدة إلى أخرى بحثا عن عيش كريم 
لم يتســن للذات الباثة للخطاب هناك، يقول الشاعر واصفا 
هذا التحول على مستوى الوعي بانعطاف الشعور بالوطن 

بين طرفيْ مفارقة عنيفة تتوزع بين القلب والجسد:
»إلى متى يا وطني

تهجرُني؟
أبحثُ عنكَ تحتَ مخدَتِي

كَ فا أجدُ غيرَ ظِلِّ
أُغلِقُ بابَ الغُرفةِ

فتخرجُ من بُخارِ فمي
وتختفي في الحالِ

إلى متى يا وطني
سوف تتوارى؟!

*  *  *
كلُّ المحيطاتِ

دموعُ الذين هاجروا
ركبوا القواربَ والسفن الثقيلة

ونسوا أنهم يطفون
على حزن الوطن«.

وتحضر المأساة الســوريّة بقوة في النص، سواء بشكل 
صريح، أو بشــكل إيحائــي، حيث الحرب ترخي ســدولها 
الســود على المكان والورى، وتجثم بكلكلهــا البغيض على 
الأنفــس، فتضيق الآفاق، وتحصر الرؤى، وتســيل الدماء، 
وتهجــر الأوطان، وتتوتــر العاقات الإنســانية.... تصير 
الحيــاة جحيما فــوق الرّؤوس تهــوي نيرانــه مثل حمم 

البراكين، يقول الشّاعر في هذا الصّدد:
»ضعْ قطعة من اللّيلِ

وملعقتين مليئتين بالهُدنةْ
وفكّر بالأمر مليا

حيَن كنتَ سوريا
واحدا 

ووحيدا: 
وآشــوريا،  عربيــا 
ونَصْرَانيــا،  نُصَيْريــا 
وإســماعيليا،  كُرديــا 
دُرزيا  وقُوطيــا،  بدويــا 
ومَردلّيــا، أرْمنيا وآراميا، 
تدمريا  وبَرمكيــا،  أمويــا 
شركســيا  وهكسوســيا، 
فينيقيــا  ومولويــا، 
اشــتراكيا  وواقعيــا، 
وعلى  علمانيا  ولازورديا، 

باب الله..
ودعنا نفكّر سويا:

أنــا وضــدي معــي، 
وكانا معا ضِدنا

تَبعثرنا،  تقدّمنــا  إن 
وإن تأخّرنا ضِعنا

رهينانِ في مَحبسَين 
طليقانِ في مُنطلقَين

وكانا مُنفردَين: 
نرى النصر

أو القيامة؟«

- متاهة العشق؛ الوصل المؤجّل والصورة الماثلة: 
فــي حمى البحث عن الــذات خارج الحــدود وبعيدا عن 
جغرافيــا الوطــن، ودفء الجــو الأســري، تنتصــب أمام 
الشــاعر- الباث صورة المعشــوقة كذكرى بعيــدة تلوح، 
تشــرق في النفس كوميض يحرق الذبالة المتبقية من شمعة 
رمتها العواصف المتأججة، ونار الحنين، ووعثاء الســفر بين 
الطرقات الكفيفة، تلوح فتزند نــار التذكر في الذات، وتكبر 
هــوة القلق المســتدام، يصير أرقا مســتحيا يقض مضجع 

الشاعر ويورّثه الضيم والبلوى.
لكن الهجرة كفيلــة بتضييع هذا الحب مهمــا كان مولها، 
مهمــا كان صلبا، يذوب فوران الصبابــة في قيض الطرقات 
والمماشي برّا وبحرا، يتيه في المطارات والمحطات، ويتاشى 
صــداه فيما بين المســافات. ويظــل وجه الحبيبــة المتعدّد، 
وصورتها المقبلة من الوجــدان، يؤرقانه في لحظات معينة، 
ويطاردانــه في ظــل توالي الغيابــات الطويلــة والممتدة، 
ويتعقبانه، في ليالي الوحدة واشــتعال الجراح، مثل عتاب 
القمر الحزين في الليالي المظلمة، فيزيدانه أســى وحســرة 
واحتراقا بلهيب الفراق والبعــاد... يفكر بأي الأجوبة يمكن 
أن يقنع هذا الوجه الحانــق، ويطمئنه بالوفاء بعد كل هاته 

الغيبة. يقول الشاعر معربا عن هاته الأحاسيس المفارقة:
»كعاشق عابر
أحببتُكِ كثيرا

كِ للنسيان ورميتُ حبَّ
حلمتُ بكِ

على امتدادِ المطاراتِ
والقطاراتِ

ناديتُ باسمكِ في البحارِ
وأطلقتهُ على بعضِ القاراتِ

بحثتُ عنكِ
وكنتِ دوما معي

ركضتُ تحت الأمطارِ
وأحببتُكِ

بكيتُ مع المشرّدينَ
وأحببتُكِ

صرختُ في المظاهراتِ
وأحببتُكِ

قرأتُ الأشعارَ 
وأحببتُكِ

كتبتُ الأشعارَ
فقرأتُكِ!

كان وجهُكِ يزورُني
في اللّيل

دونَ عِلْمكِ
ويضيءُ السقوفَ المعتمةَ

كان ينشرُ حزنَهُ
ويُظلّلُ الجدرانَ بالحكاياتِ:

عيناكِ
أصابعُكِ

أنفُكِ الصغيرُ كأرنبٍ خائفٍ
بُني ظلَّ يتعقَّ
كظلٍّ أحيانا

ولصٍّ أحيانا«
وعلى ما يبدو، فالمعشــوقة هنا، في »الرهوان«، قد تتخذ 
أبعادا وصــورا مختلفة، بالانســجام مع المقول الشــعري، 
فهــي تحمل رمزيات أحيانا، تفوق رمزيــة المحبوبة - المرأة، 
لتنســحب على قضايا مركزية في التشــكل الجنيني للباث، 
ووضعــه الاعتبــاري، إذ بإمكانهــا أن تكون معــادلا رمزيا 
موضوعيا للوطن، مثلما قد تتجاوز ذلك، إلى العشق الصّوفي 

للــذّات والآخر، وتماهيه مع لحظة الإشــراق العرفاني، وقد 
تكون القصيدة الهاربة منه في ضيق الانشــغالات أو الكتابة 
بما هي قلق مقض وموجع في آن، وقد تكون هي هاته الحرية 
الفلسفية التي تشكل كرامة المرء في عالم متناقض، وتختصر 
جوهر الوجود الإنسان بتجسيد من كل الفلسفات والاديان 

والمعتقدات البشرية.
- متاهة الحلم: الهوية الكوكبية المأمولة شعريا:

في تناوله لإشــكال الهجــرة، ومعاناتــه ومكابداته مع 
طقوس العبور من مجال إلى مجــال، ومن هوية إلى أخرى، 
يطرح  0الباث قضية الإنســان الكوني كما يتمثلها الفاسفة 
والمتصوفة، حيث يرهّن المنجز الشــعري »الرّهوان« مسألة 
التفكيــر في الهوية الكوكبية، بوصفها حلما مشــروعا لكافة 
البشــر، تتراءى فيه الأرض وطنا موحدا، لا فوارق بين أبناء 
آدم فيها، مهمــا اختلفت معتقداتهم ودياناتهم ومســتواهم 

المعيشي وانتمائهم العرقي أو المجالي... 
شببتُ عن الطّوق

فخنقتِني
لا تُطوقيني 

بحنانكِ الناريّ!
يا أمي

مرة تلبسينني قميصا لا يصلح حتى للمهرّجين
ومرة تقولين عني كاما لا يقوله المجانين

ولديكِ الخياطون المهرةُ في العالم
ولديك الأبجديةُ الأولى

عودي إلى رشدكِ العاطفيّ
وانشري حبكِ الكونيّ

ويأتي هذا المحكيّ الشــعري بمثابة بيان ضد ما يشــهده 
العالم حاليا مــن تصدعات رهيبة لا تبشــر بلحظة جمالية 
مثلما يحلم الشــاعر مــن منطق كونه كائنــا إبداعيا ينبض 
بالمحبة والسام والأمن العالميّين. وهو يؤمن بأن الإبداع مهما 
كان تجليه، هو المؤهل للعــب دور كبير  وطليعيّ في القضاء 
على كل أشــكال العنف، وتخفيف الذوات من قلقها، وسحْب 
غيوم الأسى والقلق عن الباثّين والمتلقين معا، وتنقية الكون 

من الشّوائب المشوّشة، والعناصر المحيلة على القبح.
ويعزز الشــاعر مقوله المتمركز حــول الكوكبية الأرضية 
والســام العالميّ ضمنيــا، من خال تبئير مشــاهد الإخال 
بالقيم الآدمية الرفيعــة، وانتهاك الحرمات، والحدود، وقمع 
الحريات الفردية والجماعيــة، وتهجير الناس من مقاماتهم 
الأصلية التي ولدوا في جغرافيتها، وألفوا مناخاتها الثقافية 
والدينية، واطمأنــوا فيها إلى ذواتهم وســالاتهم الممتدة، 
وخلفهــم... مســتحضرا فــي الآن ذاته، الصّــورة المقلوبة 
والعكســية للســكينة والطمأنينة اللتين ينشدهما الإنسان 
الكوكبي، خاصة أن التكنولوجيا وتقنيات الاتصال الحديثة 
المتطورة كلها تســير فــي اتجاه تقريب المســافات، وإزاحة 
الحدود، ومحو أسباب الخافات الواهية. ومن بين الأدوات 
الّتي مهّد بها الشّــاعر لهذا الحضور الإنســانيّ المفرط؛ نلفي 
ورود المؤشــرات الدالــة على القيــم الرفيعــة المحيلة على 
السّــام والمحبّة المتجسدين بمقولة »الحمام الدمشقيّ« مثل: 
الشــعر الجاهليّ، التروبادور، الهايكــو باعتبارها منجزات 
إنسانية خالدة في هذا الاتجاه، ولينين، ليلى العامرية، نوح 
عليه الســام، هشــام بن عبد الملك، الأندلسيّون، الاسكندر 
المقدوني، داريوس، المسيح، باعتبارها رموزا تفيض بالمعنى 
في التاريخ البشــري، وعامات تؤثث الذاكرة الإنســانية، 
دون أن ننســى: مقهــى الحافّة، طنجة، عامــودة، غرناطة، 
مرســية، متردّم... بوصفها فضاءات توثق لذاكرة إنسانية 

باذخة.

٭  ناقد من المغرب

إبراهيم الحجري٭

استعمار المكان والزمن:

رواية »الخيمة البيضاء« لليانة بدر
لندن ـ شادي لويس بطرس

ليلة الفيسبوك، هي الليلة التي اقتحم فيها جنود الاحتال 
بيت »نشــيد« لتفتيشــه، وقبــل أن يغادروا قــام واحد من 
المجندين بالبحث عن صفحة لمغنية عبرية على الفيســبوك 
بينمــا كان يعبث بابتــوب ابنها، خالد، بحجــه التأكد من 

المواقع الأخيرة التي زارها. 
تبدأ رواية »الخيمة البيضاء« )من إصدار نوفل- هاشيت 
أنطوان، 2016( للروائية الفلســطينية، ليانة بدر، من ذكرى 
تلك الليلة، منطلقة في رحلة، تبــدأ في رام الله وتنتهي على 
حاجــز قلنديــة، التي تتقاطــع عليها تحركات شــخصيات 

الرواية.
تمر نشيد في صباح ذلك اليوم الذي تمتد أحداث الرواية 
عبر ساعاته الأربع والعشرين ، بوسط مدينة رام الله، عابرة 
الميدان الذي تغير اســمه أكثر من مرة، من »ميدان الساعة«، 
إلي »ميدان ياسر عرفات«، بعد رحيل القائد الكبير، وبينهما 
كان يدعى »ميدان المغتربين«، في رحلة تمر بتحولات المكان. 
لا ترصــد الرواية فقط تغيــرات الجغرافيــا والمعمار، التي 
بفضلهــا حلت الأبراج بــدلا من البيــوت الحجرية القديمة، 
واجتثت أشــجار الأرز والتــوت من الشــوارع بالكامل، بل 
أيضا تتبع تراكمات ملصقات الدعاية الانتخابية والإعانات 
التجارية على حوائط المدينة، والأثواب المصممة على طريقة 
التطريز الشعبي الفلسطيني، التي أضحت تصنع  في الصين، 
ومنتجات الطعام التي صار معظمها معلبا بعد احتال 1967، 
ومعها تغيرت اللغة علــى لافتات المحال وقوائم المطاعم التي 

أضحت عبرية أو غريبة وغامضة. 
تتشابك تلك التحولات مع تبدلات وقائع شخوص الرواية 
وأحوالهم، فنشيد الذي هاجر زوجها الناشط المدني السابق 

أثنــاء الانتفاضة الأولى، والمنشــغل عنها بشــركة الأدوات 
الكهربائيــة التي يملكها خــارج الباد، تركــت هي الأخرى 
تنظيمها النسائي الذي تفرق أعضاؤه، لتعمل في منظمة »إن. 
جــي. أو« تهتم بتعزيز صحة المرأة. فبــين غياب أبيها، الذي 
تقاعد من وظيفته العســكرية، بعد تاريخ طويل في المعارك 
والحصار من بيروت إلى تونس، منسحبا إلي مزرعه العائلة 
وحاصرا انتباهه في إنتاج الصوبات الباســتيكية من ثمار 
البنــدورة، وانصراف الرفاق القدامى إلى شــؤونهم تاركين 
كل شيء على عاتق السلطة، وبعد أن ولى الزمن الذي كانت 
فيه« المشــاكل واضحة تماما، والصديق معروف، والمآســي 
نفســها كانت تصيب الجميع بالعدل والقسطاط«، كان على 
نشيد أن تعمل »لتغير نفســها وتحول العالم بشروط أفضل 
للحياة«. وبينما تنطلق نشــيد في رحلتها إلى القدس، غير 
الناشطات  التي تصلها، لمســاعدة بعض  عابئة بالتهديدات 
في إنقــاذ فتاة مهددة بــالأذى من قبل أهلها بعــد ارتباطها 
العاطفي على غير رغبتهم، كان جارها عاصي، الفدائي القديم 
والصحافي الثوري، والعائد بعد خمســة وعشرين عاما من 
الغربــة ليواجه تبرم المعــارف والأهل مــن العائدين، يجد 
صعوبة فــي التأقلم مع حياته الروتينيــة كموظف في كيان 
إداري، وفي فهم ابنته بيسان ويقينها بأن أغنية الراب الذي 
ستطلقها مع صديقها خالد، »ستغير الأمور«، وإن كان عزاءه 
الوحيد أنه على وشك بلوغ سن الستين، الأمر الذي سيسمح 

له بالحصول على تصريح لدخول القدس.  
الأحداث  مســارات  تنطلــق  وفيمــا 
مــن رام الله إلى القــدس، تغزل أحداث 
الرواية صورة مثقلة بتقاصيل الحواجز 
التفتيش  ونقاط  والجــدران  والبوابات 
والمستوطنات، وتشوهات المكان والزمن 
التــي يفرضهــا الاحتال. تنجــح ليانة 
بدر ببراعة اســتثنائية في تأطير المكان 
في روايتها، لا بوصفــه محورا للصراع، 
وغاية لامتاك فقط، بل كأداة للمستعمر 
للولــوج إلى أرواح ضحاياه واســتاب 
آدميتهم وســحقها، عبر هندسته الدقيقة 
للمكان وتقســيمه وتصنيفه، وتســوير 
نطاقاتــه، وفرض البوابــات على نقاط 
التقائها، وزرع المستوطنات في مراكزها، 
والتحكــم في حركة الأفــراد فيما بينهم، 
ومــكان  الســن  بحســب  وتصنيفهــم 
وإخضاعهم  والديــن،  والجنــس  المياد 
لاستسام لإجراءات استخراج تصاريح 
المــرور، وعمليــات التفتيــش والمراقبة. 
يفرض الاحتال سطوته على الزمن أيضا، 

فبين انتظار أبطــال الرواية فــي الطوابير على 

الحواجز، وتمني الوصول لســن الســتين للفوز بالتصريح 
للعبور، لا يعلن المســتعمر عن امتاكه لأعمار المســتعمرين 
وحيواتهــم فقط ، بــل ويعربد في زهو قدرتــه على تعطيل 

الزمن وإعطاب حركته.
تقفــز »الخيمة البيضاء« فــي خفه بين واقعــين، الواقع 
المادي المســتعمر مكانا وزمنا، وواقــع افتراضي لا ينجو من 
عبث جنود الاحتال به في »ليلة الفيســبوك«، طارحة أما 
يتوزع بينهما. يظل خالد قادرا على أن »يشــاهد كل 
شيء، على الرغم من أنه لم 
يتحرك شبرا واحدا، ينقله 
الكمبيوتــر إلــى أي مكان 
يريده فــي اللحظة ذاتها«، 
الساخطة  بيسان  وتستمر 
التــي لا تأخــذ مــا يجرى 
حولها بجدية في محاولتها 
بالــراب  الواقــع  لتغييــر 
الوردة  تمنح  فيما  وبغيره، 
التــي تتلقاها نشــيد على 
هاتفها النقال سببا للحيرة 
والبهجة في آن، وتتمســك 
العالم لمكان  بقرارها لتغيير 
أفضل لنســاء وطنها، هكذا 
تترك الرواية الباب مفتوحا 
التالي لأحداثها،  اليوم  أمام 
متمسكه بيقين بأنه حتى لو 
فإن  المــكان،  المحتل  حاصر 
الزمن لابد لــه أن يفلت من 

قبضته.  

متهم
على الشاطئ

أنــا لم اقتحــم مكانــا ممنوعا يا ســيدي 
القاضي.. لا جوا ولا بحــرا كما يدعي متهمي. 
كل مــا فعلته هــو أنني أشــفقت على بربوط 
مســكين مثلي وحاولــت إعادته إلــى الماء.. 
تســألني من أين جاءني هذا البربوط؟ الآن، 
الآن، بعــد قليل ســأخبرك.. تأكد يا ســيدي 
أنني لم أصطده صحيح أنني لا أعرف أن صيد 
البرابيط في بحيرة طبرية ممنوع.. غير أنني 
أريد أن اقول لك أنني لا أتقن فن الصيد وأنه لا 
توجد لدي لا صنارة ولا شبكة صيد.. بإمكانك 
أن ترسل مفتشا إلى بيتي ليتأكد من صدق ما 
أقوله لك.. والله على مــا أقوله أمام حضرتك 

شهيد.
ترفــق بي يا ســيدي ترفق.. فأنا إنســان 
بســيط حملت عاصفة النكبة أهلي من قريتهم 
ســيرين ليتشــردوا في طول الباد وعرضها 
ولأولد لهم فــي الناصرة البلــدة التي أحبها 
حبي لأمي وأبي.. لا تتأفف يا سيدي إسمعني 
حتى النهاية فقد تقتنــع وتحكم لي بالبراءة. 
واللــه العظيم أننــي أســتحقها، تريدني أن 
اكون واضحا ومباشرا؟ طيب.. طيب سأكون 
كما تريد.. وســوف أجيب عن أسئلتك كلها.. 
البربــوط التعيس  ابتدأت حكايتــي مع هذا 
عندما كنت ذات يوم صاف أستلقي على رمال 
شــاطئ البحيــرة. لا أخفي عليــك أنني كنت 
لحظتها أسترق النظر إلى صياد بدا لي أنه من 
أبناء عمنا، إخواننا أبناء سارة. أذكر لحظتها 
أننــي حاولت إخفــاء اســتراقي النظر إليه، 
خشية أن يُلبســني تهمة أدخل إليها ولا أطلع 

منها أبــد الآبدين.. غير أن ما حدث أشــعرني 
بأنه هو أيضا كان يسترق النظر إليّ.. فقد قال 
توجهه نحوي واقترابه مني وتقديمه بربوطه 
إنــه فعل مثلمــا فعلت واســترق النظر مثلما 
اســترقت. تناولت البربــوط الحافل بالحياة 
من يده وأنــا أرقب ابتســامته الماكرة. ليتني 
تمعنت في تلك النظرة، نظرة شايلوك، جيدا، 
لما كان أصابني ما أصابني ولما كنت وقفت هنا 
في هذه القاعة المتكهربة أنتظر عدلك في قضية 
كان الأحرى بي أن أقف فيها متهما، بالكسر، لا 
العربية.  النصب بلغتنا  بالفتح، عامة  متهما، 
لا أطيل عليك يا سيدي أعرف أن وقتك يختلف 
عــن وقتي كثيــرا، فأنت مشــغول على طول 
وأنــا لا شــغلة ولا عملة يفتح اللــه. صدقني 
لولا هــذه القضية لكنت الآن مســترخيا على 
الشاطئ ذاته. با طول سيرة حملت البربوط 
أردت  المهشمة،  سيارتي  باتجاه  فيه  واندفعت 
أن أفر به تجاه بلدتي قبل أن يتراجع الخواجا 
عن إهدائه لي. لــم اكن أعرف لمــاذا فعلت ما 
فعلته ربما لأنــه كان أول بربــوط يقع بيدي 
الجائعتين. تريد أن اختصر يا ســيدي؟ طيب 

أمرك سأختصر. 
نظــرت في عيني البربــوط إلى جانبي في 
السيارة فرأيت فيهما خوفا ووجا لا يعرفهما 
أحد مثلمــا أعرفهما أنا ابن النكبــة التائه في 
مســالكها. مــددت إليه يدي أريــد أن أطمئنه 
إلى أنني ســأكون صديقا له لما بيننا من أوجه 
تشابه.. عندها حرك المســكين زعانفه متألما.. 
قلت له لا تقلق يا صغيري لا تقلق. الآن سأحل 
لك مشكلتك فقد يرأف بي العالم ويعيدني إلى 
قريتي. بدا الكائن المســكين كمن لم يفهم شيئا 
وإن كنت أحسســت في أعماقي بأنه فهمني.. 
تفهمه هذا دفعني لأن أرســل النظــر في ذلك 
الخاء البحري. رأيت هنــاك تنكة كاد يأكلها 

عبأتها  باتجاهها  سيارتي  من  فاندفعت  الصدأ 
بالماء فبقي الماء فيها لم تكــن مثقوبة.. الحمد 
لله حملت التنكة وعــدت راكضا إلى بربوطي 
الخائف. نظرت في عينيــه كان خوفه يكبر.. 
طمأنتــه بإشــارة من يدي فالمســكين لا يظلم 
أخاه المسكين. ورفعته من موقعه على الكرسي 
الأمامي القريــب مني.. رفعته برقة نشــدتها 
طوال أيام حياتي، لا ســيما بعــد أن طردتني 
زوجتي شــر طردة من بيتي، لأعيش وحيدا، 
في مكان قصي عــن بيتي. ووضعته في الماء.. 
آخ يا ســيدي لو كنت معي فــي تلك اللحظة.. 
والله العظيم أني شعرت كأني عدت إلى قرية 
الأهل ســيرين.. صحيح إنهــا التنكة المصدية 
كانت ضيقة لكن المســكين فتح عينيه وأرسل 
نظرة غامضة إليّ كأنما هو يريد أن يشكرني.. 
نعم يا سيدي أراد أن يشــكرني.. مثلما أرجو 
أن أشكرك بعد أن تحكم ببراءتي.. تريدني أن 
أركز أكثر يا سيدي؟ ســأركز بتأمر أمر.. أمرك 

على راسي.
عندما وصلــت إلى بيتي في الناصرة كانت 
تتقاذفنــي المشــاعر، فماذا أفعل بهــذا الزائر 
العزيــز فــي بيتي؟ بعــد عجزي عــن إيجاد 
الإجابــة عن هــذا الســؤال الصعــب المحير 
اتصلــت بزوجتــي.. آه اتصلــت بها صحيح 
إنها لم تكن تتحمل ســماع صوتي إلا انني لم 
أجد سواها من استشــيره في امر بربوطي.. 
رفعت سماعة التلفون ورويت لها ما حدث من 
قصقص للسام عليكم.. وهي تتأفف وتهمس 
لك يا روح.. وجاء في النهاية  لنفسها الله يطوِّ
وقت السؤال فســألتها عماذا يمكنني أن أفعل 
بضيفي الحائر الخائف، فنفــرت بي كعادتها 
وقالت لي شو خصني فيك وفي بربوطك إكسر 
راسه بالشــاكوش وكله.. وإذا كنت لا تريده 

أعطني إياه أنا أكسر رأسه والتهمه. 

عندمــا طرقت زوجتــي ســماعة التلفون 
وأغلقتــه في وجهــي، تصورت يــدي تهوي 
بالشــاكوش على راس ذلك الكائن المســكين 
وكأنما هي تهوي على دماغي.. واتخذت قرارا 
قد لا يتوقعــه أحد في عالمنــا التعيس هذا، لا 
سيما من مُهجر ابن مُهجر مثلي. تريد أن تعرف 
قراري يا ســيدي؟ صبرا صبرا سأطلعك عليه 

في الوقت المناسب.
اتخذت قــراري العتيد. وأخــذت أفكر في 
كيفيــة تنفيذه. بإمــكان ســيارتي الترنتا أن 
تحملني من الناصرة إلى طبريا. لكن هل أذهب 
إلــى هناك وحيــدا؟ لا ســيما وأن الليل ابتدأ 
بالهبوط مرخيا ســدوله. ومضى الوقت ثقيا 
بطيئا كما مر على شــاعر عربــي قديم يدعى 
النابغة الذبياني. هل تعرف النابغة الذبياني 
يا ســيدي؟ أغمضت عيني قليــا فخطرت لي 
خاطرة جهنمية. لأتصــل بزوجتي فهي تحب 
البحر وعلى اســتعداد أن تقتل أباها مقابل أن 
ترى ضوء القمر وهو يتراقص على سطح مياه 
البحيرة. عندها قتلت كل تردد، ما أقسى كلمة 
قتلت هذه، وطلبت منها بأدب جم أن ترافقني 
لنعيد البربوط المســكين إلــى مياهه هناك في 

بحيرته. 
لم تمض ســوى دقائق وسمعتها، زوجتي، 
تناديني من الشارع فهي لا تدخل بيتي لتراكم 
القــاذورات فيــه. حملــت نفســي وانطلقت 
باتجاههــا. ركبنا ســيارتنا بعــد أن وضعنا 
ضيفنا المغــادر في تنكته علــى المقعد الخلفي 

لسيارتنا، وانطلقنا باتجاه طبريا.
اوقفنا سيارتنا هناك على الشاطئ. تمعنت 
فــي كل الاتجاهات كان الجــو صافيا ومغريا 
بالتقــدم. تجاهلت لافتــة منصوبة هناك على 
ســياج بِلمعْ لمــعْ. تقول إن الدخــول إلى هذا 
الشاطئ ممنوع. لفتت تلك الافتة نظر زوجتي 

فســارعت إلــى تحذيري مــن الدخــول إلى 
الشــاطئ. إلا انني لم انصــع لطلبها. اعتقدت 
أن الأمر لا يحتــاج إلا للحظات معدودات. غير 
أن ما حدث كان مخالفا لــكل توقعاتي. فما أن 
دفعت البربوط إلى الماء حتى ظهرت سيارة لا 
أعرف من أين طلعت ونزل منها رجان يشهران 
الساح بوجهي.. با طول سيرة التقط الاثنان 
العشــرات من الصور لي ولسيارتي. وسجا 
تفاصيلي كاملة، وأخبراني أنني خالفت أمرين 
هما الدخول إلى شــاطئ ممنوع الدخول اليه 
واصطياد بربــوط.. وأوضحا لي قائلين إنني 
ســأدفع مقابل مخالفتي هاتين فــي المحكمة.. 
وها أنذا أمثل أمام حضرتكم متوقعا الحكم لي 
بالبراءة.. فأنا لم اصطد ذلك البربوط وكل ما 
أردته هو أن أعيده إلى مائه لعل الله يرأف بي 

ويعيدني إلى قريتي. 
القاضي..  ماذا؟..مــاذا تقول يــا ســيدي 
مذنــب؟ أنا مذنب؟ تقول هــذا رغم كل ما قلته 
لك؟ صدقنــي يا ســيدي.. الخواجــا هو من 
اصطاد ذلــك البربــوط وليس أنــا.. هو من 
اصطاده ولســت أنا.. كل ما أردته هو أن أعيد 

البربوط إلى مائه بعد أن اصطاده الخواجا.

٭ كاتب فلسطيني

ناجي ظاهر٭

قص
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ثقـافـة

توفيق قريرة٭

في اللغة واشتقاقاتها...
ولقد همّت به وهمّ بها

العنــوان كما يــرى القارئ اقتباسٌ صريح من ســورة يوســف 
ه«. هذه  )الآيــة 24(: »ولقد همّتْ بهِ وهَمَّ بهَا لــوْلَا أنْ رأى برهانَ ربِّ
الآية أكثر فيها المفسّــرون والقصّاصون حتّى بَنَوْا مشــاهد كاملة 
بــن نبيّ الله يوســف وامرأة قالــوا إنّها امرأة العزيــز لم يدخروا 
جهدا في البحث لها عن اســم فســموها زليخة. ليس في نيّتنا في 
هذا المقــال العودة إلى ما قيل في هذا الســياق إلّا للتمييز بن نوع 
الدلالــة في الفعــل »همّ« الذي تشــبهه فــي العربيّة أفعــال أخرى 
تســمّى أفعال المقاربة والشــروع ؛ ونحن نــرى أنّ كثيرا من الخلل 
في تفسير الفعل )همّ( جاء من الخلط بن الفعلن: التامّ والناقص 

أو المساعد كما يقال عن مثيلاته في أنحاء أخرى.
ذهب المفسّــرون مذاهب شتّى في اشتقاق فعل »همّ« فمنهم من 
ردّه إلى الرغبة في المواقعة فقال الطبري ومعنى »الهم بالشــيء«، 
في كلام العرب: حديث المرء نفسه بمواقعتِه ما لم يُواقِع ومنهم من 
قرّبه من الهميان أي السّراويل. وهذه مذاهب بعيدة في الاشتقاق 
غرضهــا توفيــر بنــاء قصصيّ يركّــز علــى المشــهديّة التفصيليّة 
لحادثــة »الهمّ« المتخيّلة على نحو معيّن قد تســتطيبه أنفس بعض 
المفسّــرين أو القصّاصــن وجمهورهم، وليس هو الــذي يقتضيه 
الاشتقاق القريب لفعل همّ فلقد جاء في لسان العرب: همّ بالشيء 
همّــا نواه وأراده وعزم عليه وهذا هو المعنى الذي يتأكّد في القرآن 
فــي ســورة التوبة )74( فــي قوله تعالــى: »وهمّوا بما لــمْ ينالوا« 
يقول أغلب المفسّرين إنّها نزلت في محاولة المنافقن اليائسة قتل 

الرسول )صلى الله عليه وسلّم(.
يبدو الإشــكال الأساسي في التفاســير دائرا حول اعتبار الهمّ 
بالفعــل فعلا أم نيّة من غير فعل. الجواب الذي تذهب إليه الأغلبية 
أنّه ليس فعلا. غير أنّنا ســنرى فيما يأتي أنّ )همّ( لسانيّا فعل تامّ 
الشــروط وأنّ الحديث عنــه يجعله من ضروب الإنشــاء بالمعنين 

البلاغي والتداوليّ.
لقــد ميّز النّحــاة القدامــى بن »أفعــال المقاربة« من نــوع )كاد 
وأوشــك( و»أفعال الشــروع« من نوع )أخذ وجعل وبــدأ(. ولئن 
جمــع النحاة بن هذين الضربن من الأفعال في قائمة واحدة بناء 
على اشــتراكهما في السلوك الإعرابي )جميعها من النّواسخ التي 
ترفع الاســم وتنصــب الخبر كما فــي قولنا »كاد الإثــم يحصلُ«؛ 
فــإنّ الفــارق الدلاليّ بــن الشــروع والمقاربة هو فــرق بن تحقّق 
الفعل )الشــروع( وعدم تحقّقه أو الاقتــراب من تحققه )المقاربة(. 
انطلاقــا من هذا يمكن القول إنّ الأفعال مــن جهة التحقّق أو عدمه 
ليست في ثنائيّة حصريّة : منها ما يقع ومنها ما لا يقع؛ بل هي في 
مُسْتَرْسَــلٍ يشبه طيْف الألوان: فالأفعال التي لم تقع يمكن أن نجد 
فيها أفعالا كادت تقع أو همّت أن تقع والأفعال التي وقعت تحشر 
فيهــا أفعال هي فــي بداية وقوعهــا وأخرى متدرّجة فــي الوقوع 
وثالثــة قد وقعت. مــن الناحية الإدراكيّة نحن نــرى إيقاع الأفعال 
بهذا الاسترسال ولا ندركه في شكله الثنائيّ الصارم )واقع/ غير 
واقــع(. ومضمون الآية القرآنية دائر في نطاق من الأفعال التي لم 
تحدث واقعا ولكنّها جرت في مســتوى نفســي، إذ هي من أفعال 
النّوايــا التي وإنْ لم تتجاوز مرحلــة التمثل والتفكير، فإنّ حدوثها 
في ذلك المســتوى هو بداية كبرى لحدوثها العلنيّ أو لوقوعها في 
الخارج. وتبدو كلمة »خارج« هنا ظالمة لأنّها مرادفة للواقع، غير أنّ 
»الخــارج« قد يرادف أيضا النفس بما أنّ لكلّ لغة خارجا يكون في 

الواقع أو في النفس.
إنّ المداخل اللغويّة للقراءة والتفســير ليست ذات أبواب كثيرة، 
فأبوابها معلومة هي الظاهرة اللغويّة لكنّ المشــكل فيها أنّ تحديد 
تلــك الظاهرة بدقّــة قد لا يكون متاحا لمن يقرأ. مــن المداخل المفيدة 
ههنــا هو التمييــز بن )هــمّ( و)كاد( فـ)همّ( هي فعل تــامّ ينتمي 
لســانيّا إلــى قائمة مفتوحة بمــا أنّه وِحْــدة معجميّــة والوحدات 
المعجميّــة لا يمكن أن نحيط بها ولا أن نحصرها لأنّها قابلة للزّوال 
والــولادة في كلّ وقت؛ أمّا الفعل )كاد( فإنّه فعل مســاعد بما أنّه 
لا قيــام له إلا بفعل تامّ وهو كلمــة نحويّة - كحروف الجرّ وجميع 
النّواسخ - تنتمي إلى قائمة مغلقة. ولئن أفادت )همّ( وشك وقوع 
الفعل فإنّ هذا المعنى فيها مستفاد معجميّا ولكنّ )كاد( لا تفيد هذا 
المعنى إلا تركيبيّا حن تقترن بفعل فتنقله من الحدوث إلى المقاربة 
من الحدوث. ويفهم هذا من الفرق بن )الرجل يسقط( التي تجعل 
السقوط واقعا و)كاد الرجل يسقط( التي تجعل السقوط مشارفا 
على الوقــوع ولم يحدث فعلا. هذا أيضا ينطبق على )يوســف همّ 
بالمرأة( و)كاد يوسف يهمّ بها( فالمقاربة يمكن أن تدخل على فعل 
يفيد هذا المعنى معجميا. الفرق بن )همّ بفعل شيء( و)كاد يفعله 
( أنّ هــمّ تجعل فعــل النيّة والمقاربة فعــلا مركزيّا فــي ذاته بينما 
)كاد( لا تجعــل فعــل النيّة أو المقاربة فعــلا مركزيّا بل عالقا بفعل 
آخر هو المركزيّ وليس )كاد( إلّا مســاعدا لــه. وفي الآية المذكورة 
تركيز على فعل الهمّ بما هو فعل مركزيّ وليس فعلا ثانويّا فالنيّة 
والمقاربة هــي بؤرة التصوّر وليســت بؤرته فعــل مقاربة الوقوع. 
وبالتالــي ليســت مقاربة الُمواقعــة والإتيان بالخطيئــة هي البؤرة 
والمقصــد كما يظهر في كلام المفسّــرين. فإجــراء )همّ( على معنى 

)كاد( يمثل دخولا خاطئا إلى تفسير فعل )همّ(.
قــد تضيع المداخــل اللغويّة إلى التفســير وتتلاشــى أو لا تبنى 
على منطق دقيق أو أنّ المفسّــرين يقتلعــون الملاحظات اللغويّة من 
أسسها النظرية ويكفي أن نضرب أمثلة قليلة من هذا الاستئصال 
المضرّ باللغة وبالنصّ نفسه فلقد جاء في تفسير ابن كثير: »)وهمّ 
بها..( أي فلم يهمّ بها«. فأجرى المفسّــر )هــمّ( على المقاربة )كاد( 
وجعل المقاربة فعلا معدومــا بما أنّه لا أثر لوقوعه خارجا؛ والحقّ 
أنّ )هــمّ( لا يمثّــل فقط فعلا مركزيّا برأســه على ما بيّنّــاه؛ بل إنّه 
فعل ينشــئ كونا مستقلا وليس فعلا معدوما. وقال القرطبي نقلا 
عــن أبي عبيدة : »هــذا على التقديم والتأخير كأنّــه أراد ولقد همّت 
لَ الــكلام على التقديم  بــه ولــولا أن رأى برهان ربه لهَمّ بهــا«؛ فأوَّ
والتأخير وأســقط بنية العطف الأساســيّة التي تدلّ على أنّنا إزاء 
جملتن قــد تفترضان ضربن مــن الهمّ )همّ المرأة وهمّ يوســف( 
ولكن لا تقتضيان وجود نوعن من الهمّ: همّ وقع وهمّ لم يقع؛ ذلك 
أن »بُرهــان ربّه« لم يوقف الهمّ بالفعل بــل أوقف الفعل الناتج عن 

الهمّ به.
بعض المفسّــرين ســمّى هــمّ  »حديث نفس من غيــر عزم« وهي 
تســمية غير دقيقة لأنّ هذا ليس حديثا، بل هو فعلٌ حقيقيّ الدليل 
علــى أنّه كائــن بذاته أنّنا نَبْنِيــه بالكلام وبه ننشــئ الأكوان؛ فهو 
ليس كالتمني شــيئا مســتحيلا، بل هو فعل كان واقعا في النفس 

وإن لم يقع عَيانا.
 كثيــرة هي الأفعال التي تقع في نفوســنا ولا تقــع عيانا نبنيها 
بالكلام وبه نرمّمها ونتعامل معها على أنّها إنشــاء كلام وليســت 
نوايا معلّقة إن شــاءت لهــا الأقدار أن تفعل فُعلت وإن لم تشــأ لم 
تفعــل؛ فكلامنا قَدَرُنا الــذي يحقّق أكواننا بمجــرّد أن ننخرط في 

الحديث عنها.

٭*أستاذ اللسانيّات في الجامعة التونسيّة

على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ38

»قطار الملح والسكر« و»استراحة قصيرة«: ضحايا الحروب من موزامبيق حتى أفغانستان
القاهرة ـ »القدس العربي«

 محمد عبد الرحيم:

ما بين حرب أهلية هنا، وجيش مأجور في مكان آخر 
هناك، لا يحســب أحد أنه ســينجو، لم تعد الحياة كما 
كانت بعد تجربة الحرب، ولم يعد الشــخص الذي فاز 
بحيــاة أخرى بخروجه حيا من حــرب كما هو من قبل. 
تساوى الجميع في كونهم ضحايا، أحياء كأموات. ربما 
يُشــفى البعض من جروح الجســد، لكن جرحى الروح 
سيظلون في جحيم لن ينتهي. ثيمة الحرب وضحاياها 
وإن تباينــت المعالجة والموضوع، كانت أســاس كل من 
الملح والســكر« والفرنســي  البرتغالي »قطار  الفيلــم 
»اســتراحة قصيرة«. وإن كان الأول يســتعرض فترة 
الحــرب الأهليــة في موزمبيــق، فالآخر يتنــاول حال 
كتيبة فرنســية ذهبت ضمن القوات الدولية للقتال في 
أفغانســتان. ورغم اختلاف عالم الفيلمين من أســباب 
ودوافــع، إلا أن النتيجة واحدة، فالجميع خاســرون، 
وهم فــي النهاية ضحايا ولعبة في يد قادتهم. عُرض كل 
من الفيلمين في إطار المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة 

السينمائي الدولي في دورته الـ 38.

قطار الملح والسكر

الفيلم سيناريو وإخراج ليســينو أزيفيدو، ويحكي 
عــن فترة الحــرب الأهلية فــي موزامبيق عــام 1988. 
قطار يحمــل بعض المواطنين من مدينــة لأخرى، حيث 
لا يمتلكــون إلا الملح، ويذهبون إلــى المدينة إلى أخرى 
بالسكر والعودة مرّة أخرى. ونظرا لنشوب حرب أهلية، 
فرحلة القطار هذه عبارة عن رحلة إلى الجحيم، فالقطار 
يؤمه ويتحكم به ومَن عليه بعــض من جنود الجيش، 
لمحاربة المتمردين، وحتى يصل القطار ويعود في سلام. 
الأمر هنا لا يقتصر على محاربة المتمردين، بل ســيطرة 
وســلطة رجال الجيش على مواطنيهــم، بحجة توفير 
الأمن ــ الحجة الدائمة في الدول ذات الُحكم العسكري 
ــ فهل تكون الحرب ذريعة لأن يغتصب أحد القادة امرأة 
أحد المســافرين؟ نعم، فهو مقاتــل ويدافع عن الجميع، 
وحينما يشــكو أحد الجنود إلى القائد، يرد الأخير بأن 
المغتصب يحمل أوســمة الشــجاعة، والأمــر لا يحتمل 
فنحن في حالة حــرب. هكذا يكون الصراع الأســاس، 
بخلاف صــراع الحرب الُمعلن، حتى الفتــاة التي أحبها 

الضابط الذي يحمــل بعضا من القيــم، يحاول الآخر 
التعدّي عليها، ويرى في جميع النساء حقا وملكا له. من 
ناحية أخرى نلحظ حالة الموت المجاني، والرصاصات 
المتطايــرة التي تصيب العديد مــن راكبي قطار الموت، 
كامرأة تلد في الطريق، والعديد من الرجال والعجائز. 
وفي الأخير يصبح الثأر ما بــين الجنديين المتصارعين 
منذ البداية، وبعد القضاء على زعيم المتمردين وتعليقه 
في مقدمة القطار، وهنا يصبح الانتصار قد تحقق لهذه 
الفرقة الوطنيــة من الجيــش، إلا أن كلا من الجنديين 
يحمل ضغينته تجاه الآخر، ويسارع كل منهما بإصابة 

يدفع  وقبلهما  معا،  ليسقطا  القائد الآخر، 
في  وسيره  لشجاعته  ثمنا  روحه 
منطقــة ألغام، ربما هــو الوحيد 
من  شــيء  تطبيق  حــاول  الذي 
العدل، لذلك لم ينته، وتحول إلى 
يتماس  الجميع.  بين  يسير  شبح 
الفيلــم مع دول العالــم الثالث، 
وكأن مــا يحدث فــي موزمبيق 
ليس بالغريب علينا، من سلوك 
وتصرفاتهم،  العســكر  قــادة 
تعاملاتهم  كان  مــا  إذا  خاصة 
مع المدنيــين، لم نلحظ اغترابا 
وما  وأفعالهم،  مقولاتهــم  في 
تكثيف  إلا  الدرامــي  العمــل 
حالة  وخلق  الحــالات،  لهذه 
من التوازن بين الشخصيات، 

التــي كان مصيرهم جميعا هو الموت، فلا 
توجد إلا الخسارة ليس أكثر.

»استراحة قصيرة«

الحال في هذا الفيلم مختلفة، فهؤلاء جنود تطوعوا 
للذهــاب إلــى أفغانســتان، ضمن مجموعــة الجيش 
الفرنســي، وقد حارب بالفعل أكثر مــن 70 ألف جندي 
فرنسي في أفغانستان. الفيلم سيناريو وإخراج ديلفين 
ـ رغم أنه ينتمي إلى  وموريل كولين. وعبر بطلتي الفيلم ـ
حالة البطولة الجماعية ــ نعرف أنهما تطوعتا بســبب 
البطالة، فهما إذن في حالة حرب ليســت ضمن مقولات 
الوطن والوطنية وما شــابه، ولكن النظرة الغربية في 
تحقيق العدل الواهــي، واجتثاث الإرهاب الذي صنعه 
الغرب في الأســاس. ابتعد الفيلم عن مشــاهد الحرب، 

د  ا ر أ و
أن يُظهر تأثيرها على الجنود، 

لذا تتوقف رحلة العودة من أفغانســتان إلى فرنسا في 
قبرص، حتى تتم عملية إعادة التأهيل النفسي للجنود 
في منتجع ســياحي، حتى يمكنهم التواصل مرّة أخرى 
مــع مجتمعهم. فرحلــة الذهاب لم تكن هــي أبدا رحلة 
العودة. هنا نرى مدى التشوّه الذي طال الجميع، حيث 
الكوابيــس وردود الأفعال العنيفة، ومــا التوقف هنا 
أو هذه الاســتراحة القصيرة إلا علاج نفسي كضرورة 
لاستئناف الحياة. ولكن الجميع يحمل تبعات الحرب، 
رغــم اعترافاتهم ومحــاولات محو الذنــوب، من قتل 
وتدمير ــ تخدير الضميــر الأوروبي ــ وعندما يحاول 
أحد الجنود فضح أخطــاء الجيش وما فعلوه هناك، تم 
اســتبعاده على الفور. فالمقولة الجاهزة من القيادة هي 
أن »ما وقع في كابل يبقى في كابل«. وقد اكتشفت إحدى 

شــخصيات الفيلم أن الجميع مجرّد أداة في يد القيادة 
السياســية والعســكرية، أداة لتحقيق أهــداف دولة 

الحرية والإخاء والمساواة.

الجانب التوثيقي 

كل من الفيلمين يتعرض إلى حادثة حقيقية، ســواء 
الحــرب الأهلية فــي موزامبيــق، أو وجــود الجيش 
الفرنســي في أفغانستان. لذا نلمح الســمة التوثيقية 
للأحــداث، وإن كانت الروائية تغلــب على فيلم »قطار 
الملح والســكر«، إلا أن الِحس التوثيقي يغلب أكثر على 
الفيلم الفرنســي »اســتراحة قصيرة«، تبــدو نماذج 
الشــخصيات وحكاياتهم أقرب إلى شخصيات حقيقية 
خاضــت الحرب بالفعــل، وما الاعتراف أمــام الطبيب 
النفســي في المنتجع الســياحي، إلا جزء من اعترافات 
مطولة استعان بها السيناريو عبر شخصيات حقيقية، 
ومــا التفاصيــل الروائية/الخياليــة إلا لصياغة هذه 
الحكايات في شكل درامي مترابط، يبدو هذا من أسلوب 
التصوير من أحجــام وزوايا اللقطات وحركة الكاميرا، 
علــى النقيض من الحبكة الروائية التقليدية والشــكل 
الميلودرامي الذي انتهجه الفيلــم البرتغالي. الحال أن 
الفيلمين نجحا في رســم صورة ضحايــا الحرب، وأن 
اللعبة تدار لصالح شــخصيات أخرى، تريد اســتمرار 
الحرب وتحقيق المكاســب، وما الجنــود أو المدنيين إلا 
أداوات لازمة لاســتمرار مسلسل الكذب. إدانة واضحة 

ومرثية متباينة الأسلوب للضحايا في كل مكان.

قة«  خالد الصالحي يحاضر عن »إمبراطورية النظرة المحدِّ

ة التلصص من ثقب الكاميرا على أجساد هشَّ
بغداد ـ »القدس العربي« 

 من صفاء ذياب:
الفنــان والناقــد التشــكيلي خالد  م  قــدَّ
خضيــر الصالحي محاضرة فــي اتحاد أدباء 
البصرة بعنوان »التلصّص ومؤسسة المراقبة 
قــة«  الشــاملة.. إمبراطوريــة النظــرة المحدِّ
مفتتحا كلامه عن الخريطــة الجينية في الفن 
التشــكيلي، التي يعني بها تتبع بنية متكررة 

في ثيمة محددة.
 فقد تتبــع الناقد البريطانــي هربرت ريد 
في كتابــه »الفن والمجتمع« الجــذر الطبيعي 
الحيواني أو النباتي )غير التجريدي( للكثير 
مــن الزخــارف التــي كان أصلها ســحليات 
وتحولت إلى تشــكيلة زخرفية، فضاع أصلها 
الطبيعي بمرور الزمن، مبينا أن الجذر الجيني 
كانت في ريليفات المواكب الرافدينية القديمة، 
إذ يقــدّم الموكب فروض الطاعة والولاء للإله: 
فكانت لوحــات التظاهرة فــي تجربة فيصل 
لعيبي ومحمود صبري وهاشم حنون ولوحة 

التظاهرة لفائق حسن.
وفي حديثه عــن مفهــوم التلصص الذي 
قدّمــه الصالحــي، يشــير إلــى أنــه يماثل 
التلصص من ثقب الكاميــرا عملية )المراقبةَ(، 
ولكنّه يفارقهــا بعمله في اتجاهين متضافرين 
ومتقاطعين أبدا، لا يشرعان في البدء من نقطة 
ويشــكلان  إليها،  ينتهيان  ولكنهمــا  واحدة، 
حوارا متبــادلا بين: ثقــبٍ للتلصص يمارس 
فرض  خــلال  من  والإخفــاء،  الكشــف  لعبة 
درجة من اســتراق اللقطات عبــر البحث عن 
طيّات العري الأكثر أهميــة، وبين موديلٍ عارٍ 
يتفنن في حجب وإظهار ما يرغب من جســده، 
وعبر هذا الصراع بــين الرغبات المتباينة، في 
ما يســميه هايدغر »النزاع القديم بين الفجوة 
المضاءة وحالة الإخفــاء« أي )صراع الإخفاء 
والكشــف(، فتتوتر خيوط الشــد في اللقطة 
الفوتوغرافية، ويكشــف )الجســد: الضوء ـ 
الظلام( عن نفسه شــيئا فشيئا، ولكنْ خارج 
ما أمكن من ســلطة الأيديولوجيا، لصالح أن 
تعيش اللقطة كينونتها كواقعة شــيئية يلعب 
قانون )الكشف ـ الإخفاء(، )الضوء ـ الظل(، 
)السواد- البياض( الدور الأساس في بنائها 

الشيئي.
من  جزءا  العارية،  الصــور  الصالحي  يعدّ 
نظــام المراقبة الشــامل الذي يســود العالم 
الآن؛ فتتخلق من خلال ذلك، ما يسميها فوكو 
قــة( التي يخلقها  )إمبراطوريــة النظرة المحدِّ
ما تبثه فــي مختلف الأشــكال والاتجاهات، 
ملايين الكاميــرات الخفية التي تراقب الواقع، 
وتراقب تحركات البشــر، وتهــدف إلى خلق 
نظــرة مركزية؛ تســتقبلها عــين مركزية غير 
مرئية تهدف في النهاية إلــى رؤية اللامرئي: 
كاميرات في مخازن البيع وأخرى في الدوائر 
والشــوارع والمطارات والأجواء، وربما غرف 

الفنادق وربما حتى دورات المياه.
ومــن ثــمَّ فــإن إرادة الحجــب تنتصــر 

 nude علــى ارادة الكشــف فــي النودفوتو
)الثقب  الكشــف  إرادة  تنتصر  بينما   photo
المتلصــص للكاميــرا وإرادة الموديل العاري( 
في الفوتوغراف الجنســي، الذي يتوجه نحو 
دوافعه الجنســية؛ بينما لا يتوجه النودفوتو 
إلى كشــف الطيات )المحرمة( كما يطمح الفن 
الجنســي الخليع؛ فتوجهاتــه ذات مرتكزات 
جمالية بهدف اكتشــاف سحنة جسد الموديل: 
قشــعريرة جلده، وطياتــه، وانحناءاته، أي 
الجســد بوصفه واقعة شــيئية.. ما يحصنه 
من الانــزلاق إلى نفعية غير مستســاغة، كما 

هو حاصل في الفوتوغراف الجنســي.. فحين 
يوضع الموديل العاري تحت ســطوة الكشف 
)وهو نمط مــن التعرية البصرية( فإن أهدافه 
تنحصر في التحسس البصري لسحنة الجسد 

أي بساطة تحسس )شيئيته(.
ورغــم أن الفوتوغراف العــاري هو صور 
عاريــة، إلا أنها لا تضع ضمــن أهدافها أهدافا 
جمالية  رؤية  تقديم  لصالح  مفضوحة  جنسية 
الصورة  نمط  يجعل  ما  الإنســاني،  للجســد 
نمط  باستخدام  نجاحا  أكثر  الجمالية  العارية 
التصوير الأســود والأبيض لتيســير هيمنة 
الظلام عليهــا وتقنين عملية الانكشــاف إلى 
أدنى درجاته الممكنــة. وفي حديثه عن مفهوم 
علانية الجسد، يبيّن الصالحي في محاضرته 
أنها تلــك العلانية التي مورســت فــي أندية 
العراة، وفــي طفولة البشــرية، وفي حفلات 
التعذيــب وســط الجماهير الملتــذة بتقطيع 
أوصال الجســد، بهدف تحقيق المرحلة التالية 
الهدف، التي بدأت »تتعاون فيها على الجســد 
المجتمعــاتُ الانضباطية المعقلنــة، الموصوفة 

بالتعذيب الناعم والهــادئ والصامت والمقنن 
بدقــة والمــوزع بعدالــة ومعرفة، ســواء في 
جغرافيته  أو  الخارجيــة،  الجســد  جغرافية 
الداخلية« حســب كلام مطــاع صفدي، وهذا 
الانتشــار الشــامل للانضبــاط )الســيطرة 

والرقابــة( في كافــة الفعاليات فــي العصر 
الحديث طال جماليات الجســد بشكل مماثل، 
حيث قنّنت مقاســات الجســد بشــكل دقيق 
وبنموذج أوروبي كنمــوذج أو كذائقة.. وهذا 
الانضباط  يشــمل التعري المعقلن )المنضبط( 

على البلاجات.
وفي نموذجه، يتحدث الصالحي عن بنتام 
ونموذجه الشــهير للســجن 1791، فإذا كان 
بنتام حين اقترح عام 1791 نموذجه الشــهير 
للسجن قد أســس منظومة مراقبة كان يسعى 
أن تكــون )منظومــة للنظرة المحدقــة( فإن 
اختراع صندوق كاميرا التصوير الفوتوغرافي 
كان تأسيسا لمنظومة للتلصص على الواقع من 
ثقب، فكان السجن بالتحليل الفوكوي النهائي 
نظامــا بصَريا للنظــرة المحدقــة الكلية ذات 
المتجــه الواحد من الحارس تجاه الســجين، 
بمتجه  بصريا  نظامــا  الكاميرا  تخلــق  بينما 
متبادل يشــكله طرفا: ثقب الكاميرا والموديل، 
ويكون فيها )الجســد( العــاري مادة بصرية 
يقع الاشــتغال عليها.. فكان الســجن مغمورا 
بالضــوء ولا مكان للظلال فيه؛ وهو ما ينطلق 
الجسد  يغرق  حينما  الجنســي  التصوير  منه 
بالضوء، بينما يبــدأ التصوير النودفوتو من 

الجسد الغارق في الظلمة.
أما عن تصوير الجســد العــاري، فيصفه 
الصالحي بأنــه عمل غير حيادي.. إذ يجب أن 
يكون متلصصا بشــكل استثنائي، وأن تشمل 

هذه الســمة كل فن التصوير من أجل اكتشاف 
)التلصص  الاســتثنائية  واللقطــة  الزاوية، 
والكشــف(، فقــد كان ميرلوبونتي يقارن في 
كتابــه »العين والعقــل« 1960، بين العلم وفن 
التصوير الزيتي بأن العلم ينظر إلى الأشــياء 
من أعلــى، في حين ينغمس فــن التصوير في 
عالم الرؤية، ففتحة صندوق الكاميرا هي أكثر 
من فتحة لتقنين دخــول كمية من الضوء، فقد 
كان يتحدث عن جســد العالــم الحيّ ولحمه، 
الجســد الذي هو »تفاعــل تبادلي بين الضوء 

والظل«.
أما عن تلصص الســجن، فيعدّه الصالحي 
نظــرة محدقــة تراقــب تحــركات الجســد 
اجتماعيا، باعتبار الســجن جــزءا من نظام 
اجتماعــي شــامل للمراقبة، بينمــا يختلس 
الفوتوغراف النظر إلى سحنة الواقع )الجلد( 
ملايين  وعبــر  الخبيئة،  وطياتــه  وثنياتــه، 
الكاميرات المنتشــرة الآن حــول العالم )أداة 
رؤية كلية(؛ فكان واحدا من أهم مهامها اتخاذ 
الجســد موضوعا للرؤية، فهي كذلك منظومة 
شــاملة لمراقبة الجســد، وتســجيل حركاته 
وسكناته في مشروع لمراقبة جلد العالم وجلد 

الجسد بطريقة كلية.
وفي العودة لموضوعه الرئيس )الـــصور 
العاريــة(، يــرى الصالحي أنــه يحمل صفة 
فالرســام  والعقــل،  اليــد  بــين  التعــارض 
التشــكيلي كان فنانا مبدعــا إضافة لحرفيته 
التي يجب أن تكون عاليــة، أما الفوتوغرافي 
فكان حرفيا يمارس مهنة، وقد كانت الـــصور 

العارية واحدة من محــاولات إعادة الصورة 
الفوتوغرافيــة إلــى حقل التشــكيل، أي إلى 
التحول مــن نظامها الإشــاري إلــى نظامها 
الأيقوني مــن خلال تقنين عملية الانكشــاف 
)انحســار الضوء وهيمنة الظــلام(، وأيضا 
أنســنة عمليات الأنظمة الآلية للفوتوغراف: 

التبئير، واختيار اللحظة والتأطير.
في حــين كان النــزوع الداخلي 
لتأكيــد  الفوتوغرافيــة  للصــورة 
فرغم  )الشــيئية(،  المادية  طبيعتها 
الفوتوغراف  فنــي  طبيعة  اختلاف 
واللوحة التشكيلية بسبب اختلاف 
نظاميهما، إذ »ينتمي التشــكيل إلى 
نظــام الأيقونة، وتنتمــي الصورة 
الإشــارة«  نظام  إلى  الفوتوغرافية 
حسبما يقول ريجيه دوبريه »حياة 
الصورة وموتهــا«، إلا أن الصالحي 
يعتقــد أن الصــورة الفوتوغرافية 
تنطــوي على نزوع داخلــي لتأكيد 
من  )الشــيئية(،  المادية  طبيعتهــا 
خلال التخلي عن جــزء من نظامها 
والاتجــاه صوب تحويــل طبيعتها 
متوســلة  أيقونية،  إلى  الإشــارية 
تضمن  التي  الوســائل  من  بالعديد 
للصورة:  الشيئية  الطبيعة  تكريس 
كإنهــاء الجــزء الأعظم مــن المهمة 
الفوتوغرافية،  للصــورة  الإبلاغية 
محسوســة  درجة  أكبــر  وتفعيــل 
مــن فاعليــة الإخفاء فــي صراعها 
فحيثمــا  الانكشــاف؛  بمواجهــة 
الطبيعةُ  تهيمــن  الانكشــاف:  فاعلية  تضيق 
وتضمحل  الفوتوغرافية،  للصورة  الشــيئية 
الطبيعة الإبلاغية؛ لــذا يجد الصالحي أنماطَ 
الإخبارية  الإبلاغية  الفوتوغرافيــة  الصورة 
أهدافها الإبلاغية  في الصحافة تتوسّل لإتمام 
)إيصــال معلومــة إخباريــة ســردية عبــر 
الصــورة( باســتخدام نصــوص اللغة التي 
تســاهم في إتمــام مهمتها الســردية، وكذلك 
تتوسل بوسائل شكلية أخرى من خلال هيمنة 

الضوء في الصورة الصحافية. 
وفــي كلامه عــن المماثلة مع مشــخصات 
الواقــع، يوضــح الصالحــي أن هيمنة فكرة 
المماثلــة مــع مشــخصات الواقــع فــي فن 
الفوتوغــراف، تجعل من الصعوبــة التعامل 
واقعة  باعتبارها  الفوتوغرافيــة  الصورة  مع 
شــيئية، ورغم إنها تجعل الأمــر يحمل قدرا 
نعتقــده ضخما من المكاســب؛ فهي في الوقت 
ذاته تجلب قدرا ضخمــا كذلك من الصعوبات 
المقابلة؛ لذلــك يجب طرح هذه الفكرة بصورة 
متواترة، رغــم صعوبة تقبّل فكرة الشــيئية 
من قطاعات واســعة من الوســط الفني للفن 
التشــكيلي: مبدعين ومتلقــين، إلا أن عزاءنا 
الكبير يتمثل في المحافظــة على منجز نعتقد، 
ونأمــل أن يكــون، مختلفــا في حقــل )النقد 
التشــكيلي( عما هو ســائد لدينا من كتابات 
تنتمــي أحيانــا إلــى سوســيولوجيا الفن، 
وأحيانا إلى تاريخ الفن، وفي أســوأ الحالات 

إلى الصحافة.

ــي ّـ جُــلـجُـلـةُ أم
ــي  ّـ أم

ك مـأسـورٌ  ِـ  طـريـقُ جُــلـجُـلـت
فكّـيْ ذكـورتـن  ِـ  ب

دموع  عينيكِ ِـ ـدٌ ب ّـ  مُعـم
 وزجـاجِـك الـمكـسور 

 وشظايا روحِـكِ الـمـنـثـورةِ كــالْـهـبـاء
٭ ٭ ٭

ك مـضـرّجٌ  ِـ  طـريـقُ جُــلـجُـلـت
 بـمـخـاضـاتِ عـذابـاتٍ غـزيـرة 

 بِـوُضـوئِـك الـمـرتـعـدِ عـنـد الـمغـرب 
ك الـمـجـزوز بـلا رأفـةٍ ولا حُسبان ِـ  وعـشـب

٭ ٭ ٭
هـا هـو الـشـوكُ الـمغـمـودُ 

ك أسـرابـا  ِـ  في جُـلـجُـلـت
 يـشـرئـبُّ شـادهـا  

 انـبـرتْ أطـرافُـه واختـلّتْ جـذورُه 
 مـن فـيضِ آلامـك الـكـثـيـف 

 الـمُـنـبـتِـل مـن كـل مـسـاحـاتِك   
  وتـهـمِـي الـضّـفّـتـانِ أزيـزا مـن أنـيـنٍ عـتـيـق 

 ورعــودا تــشـقُّ الآفــاق 
٭ ٭ ٭

كَـم عـصـرتِ ثـمـارَك فـي أوعـيـة نُدوبٍ     

لا تـبـرأُ ولـن تـنـدثـر 
 ودعكتِ الِملح عـلى قروح الـسّـمعِ والـطاعة

  وجُـرّعـتِ الـحـيـاةَ حنظلا 
  لا تـدركـيـن مـنهـا قـدْرَ أُنـملـةٍ

 لـرأيٍ أو فـعـل 
 لـحريـةٍ أو هـواء 

 لالـتـفـاتـةٍ هـنـا أو فـكرةٍ هـنـاك 
٭ ٭ ٭

 لـو اسـتـطـاعـوا 
 حـجْـب الـهـواءِ عـنـكِ لـسـرقـوه 

 لو اسـتطاعـوا قَنْصَ أيضِكِ لأداروه 
 لو استطاعوا نـزعَ دماغِك لاقـتلعوه 

٭ ٭ ٭
استطاعوا قـتلـكِ فـقـتـلـوك 

 بـالـصّـورة الـمـلـعـونـة قـتـلـوك 
 فـغـابـتْ عـن ملامـحِـك الـبـسـمـة 

 وضـلّ الـفـرحُ الـطـريـق 
 اسـتـلّـوا مـنـكِ حــبَّ الـحـيـاة 

 والإرادةَ والاخـتـيـار 
 خـنـقـوا الـنـوارس 

 حـرقـوا الـزيـزفـون 
 مـنحـوك شـيـئـا واحـدا 

 هـو انـتـظـارُ الــمـوت 
 فـظـلـلْـتِ ذابلة بـروحٍ ثكلى 

تـنـتـفـضُ لتدورَ في هـلام 
ثمّ تـتهـادى باستسلامٍ إلى العـدم 

٭ ٭ ٭
 صـلـبـوكِ قـبـل الأوان 

 هـويتِ فـي مـنـتـصـف الـجُــلـجُـلـة 
 رحلـتِ بانعتـاقٍ مكبوتٍ لم يَكدْ يُشتَهى 

حُ لـه طيفُ يـوحـنّـا الـمـعـمـدان    يُلَوِّ
ويـبـاركُ صلـيـبَـك الـمُـنـتـابَ

هـان  بالأخـاديـد والـذُّ
٭ ٭ ٭

أنـيـابُ الذّكـورةِ تُطبقُ عليكِ 
وتـنـهـشُ ذاتَـك 

وتُـديـرُ الـرّحى بـضـراوة 
ر الـمطر  ّـ  تـنزعُ منها الـضّـباب وتُـبخ

 تـجـتـثُّ تـرابها والزّهور 
 تَـكـسـرُ النهـرَ والـمِـجـداف 

 وهـا أنـت فـي غــداةٍ وغـروب 
 تنــتـظـرين عـزرائـيـلَ والـتـابـوت 

حـدَ بـدل الـقـهـوة  ّـ  تُـعـدّيـن الـل
 تـستـبقـــن الترانــــيمَ وتلمّعــــن الأجـــــراس

٭ ٭ ٭
ك   ومـع ذلـك تـنـبـتُ زهــورُ حـبِّ

 حـتـى عـلى قـارعـة الــطـريـق
 مُـتْـرعـة بـنــورٍ مـنـكِ وَحْـدك 

 أيّـتـهـا الـقـدّيـسـةُ الـمـصـلـوبـةُ
 فـي أوردةِ الـسـنـيـن 

 وقـبـل الأسـفـار والـتـدويـن 
 ثـلاثـةٌ وأربـعـون عـامـا 

 عـاما إثـرَ عـام 
 يُــدَق فـيـك مـسـمـارٌ جـديـد

 مـسـنـونُ الـرأس
 وترفعـن الإصـبعَ الـشاهـدَ فـي كلِّ طَـرْقة!   

٭ شاعرة مصرية

ديمة محمود٭

من الفيلم الفرنسي 
»استراحة قصيرة«

من الفيلم البرتغالي »قطار الملح والسكر«

شعر

صور إمبراطورية النظرة
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منوعــات

 

الحمل

 يطلب منك الاحتراس في كل خطوة 
تتقدم بها اليوم، علماً بأن هناك من يسهر 

على حمايتك من كل سوء.  
الثور

قم بالتخطيط مسبقاً لما تنوي فعله 
في الغد فهذا يوفر الوقت وعدم التخبط، 
ستعبر الجسور وتركب الأمواج بحثاً عن 

ابتسامة.
الجوزاء

عليك اليوم أن تدير الدفة نحو شطآن 
الحب والمرح وأن تترك ساحات الحزن، 

وأن تلقي أوهامك في آبار الماضي 
السحيق.

السرطان

زهرتك لاتزال مضمخة بالعطر ملأى 
بالرحيق، فلا تقل وداعاً عند بوابة 

التشاؤم واخلع رداء الشك الرث فوراً.

الأسد

 تهيمن مزاجيتك على كل شيء اليوم 
وتعجز عن صياغة الحكم وتحويله إلى 

واقع. ولكن ماذا يخبئ لك الغد من أمور؟

العذراء

 تلبس عباءة من حرير السنابل 
وخيوط السحاب وتهتف بأعلى صوتك 
أنا أحب.. وتشرب القهوة من يد سمراء.

الميزان

تشعر بأن أوتاراً من حديد تقيّد رجليك 
وتلف على جناحيك وترسم على جذع 

الشجرة وجه الملاك وسهماً يخترق 
القلب.

العقرب

ما يشغلك اليوم هو رغبة صادقة 
بإسعاد الحبيب، ويزداد إحساسك 

بالمسؤولية وضرورة البناء وخاصة عش 
الزوجية.

القوس

 لا تتصرف بوحي من التشنج وردود 
الفعل وانتظر قليلًا حتى تنجلي الأمور، 

أمامك طريق معبد تنيره مصابيح الحب.

الجدي

تنظر في المرآة وبدل أن ترى وجهك 
ترى وجهاً آخر، ويطير الخفاش مبتعداً 

ويبقى هديل الحمام.

الدلو

الجهود التي بذلتها في الماضي بدأت 
تعطي ثمارها ستظل تسعى إلى الحب 
لأنك تجد فيه عالماً سحرياً لا يماثله أي 

عالم من حولك.

الحوت

 يزداد اهتمامك بالأمور التنظيمية 
وتتلقى هدية اليوم في الغد، تجد من 

حولك يقفون موقفاً ودياً وحنوناً منك.

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

مراكش تتغنى بالحياة وتجذب المبدعين والسياسيين والعالم لبحث إشكالية المناخ
مراكش - »القدس العربي«

من زبيدة الخواتري:
آثرت مدينــة مراكش المغربية الملقبة بالحمــراء، أن تتزين 
بالأخضر بمناســبة مؤتمر الأطراف فــي اتفاقية الأمم المتحدة 
الإطارية بشــأن تغيرات المناخ الذي يبحث فيه العالم مجتمعا 

مصير الكوكب، بيئيا ومناخيا، في الحاضر والمستقبل. 
مراكش الملقبة أيضا في المغــرب بعروس الجنوب بدت في 
حلة بهية لتصير عروس البيئة في العالم. ففي شوارع المدينة 
بدت الحافلات مزينة بشــعار »كوب 22«، وعلى جنباتها كتبت 
جملة معبرة عن ضرورة تغيير الســلوك البيئي تجاه المناخ: 
»حان الوقت«، كما تزينت ســيارات الأجــرة أيضا بملصقات 

حملت شعار القمة التي احتضنتها قرية باب أغلي بالمدينة. 
حدث دولي ببعد انساني تظل الفنون حاضرة فيه بقوة لما 
لها مــن أدوار في تربية وتوعية المتلقــي. مراكش في مؤتمرها 
الدولي إذن لم تستقبل قادة العالم السياسيين فقط، بل كانت 
وجهة لكل المبدعين لرســم خارطة طريق لمصير كوكب الأرض 

ولو عبر ريشة الألوان.

مؤتمر دولي وعرض مسرحي

مســرحية بعنوان »كيوتو فوريفيــر 2« للمخرج فرديريك 
فيريــر، عرضت مســرحية تحمل علامة )كــوب 22( بدعم من 
مؤتمر الأطراف فــي اتفاقيــة الأمم المتحدة الإطارية بشــأن 
تغيرات المنــاخ الذي احتضنته مراكش على مدى اســبوعين، 
مسرحية تتخيل مؤتمرا تحضيريا يجري سنة 2022 في جزيرة 
موريس وهو اجتماع الفرصة الأخيــرة قبل انعقاد قمة )كوب 
28( الشهيرة بشانغاي التي يفترض أن تنقذ العالم. وسيؤدي 
فريق من ثمانية ممثلين دوليين يتحدثون ثماني لغات مختلفة 
دور المفاوضين وليس أمامهم ســوى أسبوع فقط للاتفاق على 
نص مشــترك ومحاولة إيجاد حل للأجيال القادمة ومستقبل 

الإنسانية.   
المســرحية كوميديا مصيرية بجدية ساخرة وموثقة، حيث 
المناقشــات مضحكة وهزلية، إلى جانب ســمتها التفســيرية 
والتعليميــة، حيــث مزج المخرج فــي هذا المســرح المرآة بين 
الصرامة الصحافية والفكاهة، مع إثارة التساؤل لدى المشاهد 
حول سياسة التنمية التي ينبغي تنفيذها وطرح قضية المناخ 

في المستقبل. 
وأبدع الكاتب والممثل والمخرج والجغرافي فريدريك فيرير، 
منذ عام 2004، عروضا انطلاقا من نصوصه المقترحة في دورات 
فنيــة مثل »دوريــات الاحتباس« و»أطلس الأنثروبوســين«. 
وغالبــا ما جاءت هذه النصوص ثمــرة عمل ميداني يخول له 

تثبيت رواياته انطلاقا من عمل وثائقي.
هــذا العمل وغيره من الأعمال ياتي ليعزز فكرة دور الفنون 
في المصائر البشرية ومساهمتها في توضيح الكثير من المفاهيم 
للمتلقي وحرصها على تبني افكار انســانية تســهم في انقاذ 

العالم.

الرسم يساهم في التنوير المناخي

رسام تركي جذب أنظار المشاركين في كوب22 ، وهو يُرَاقصُ 
الريشة بألوانها المختلفة على سطح الماء، مشكلا بذلك لوحات 
فنية فريدة مــن نوعها أثارت إعجابهم. فن تشــكيلي من نوع 
خاص، يطلق عليه الآبرو له أصول شــرقية فارســية، يعتمد 
على الرســم على الماء بألوان خاصة، يتم رشــها وتشــكيلها 
على الســطح، بحيث يمكن فيما بعد أخذ ذلك الرسم على ورق 

خاص.
يرتكز فــن الآبرو، على الصبر والذوق العالي والأســاليب 
الفنية الرائعة، ألوانه المستعملة كلها ذات منشأ طبيعي، حيث 
تستخرج من الصخور والنباتات. واعتبر شمس الدين ضياء 
دارلينغ، الرســام التركي على الماء، أن هــذا الفن لديه جذور 

تعود إلى القــرن الثامن، حيث كان يســتخدم لتجليد الكتب، 
فقط كرســم على الجلد، مردفا في الوقت نفســه، أن هذا الفن 
معروف لدى اليونســكو بأنه فن تقليدي تركي .ومؤتمر المناخ 
أتاح له فرصة جيــدة لتعريف الناس على الفنــون التركية، 
وبان الفن رســالة تزاوج بــين الجمال والاهتمــام بالطبيعة 

والبيئة ككل.

الخط العربي في قلب المناخ

قــدم الدكتور والخطــاط محمد البندوري ورشــة في فن 
الخط المغربي في قلب مؤتمر المناخ، وتحدث عن أوجه العلاقة 

بين المجــال البيئي ومجــال الخط المغربــي بمختلف فروعه، 
واعتبــر أن أول وســيلة للخط تكونت من مــادة طبيعية هي 
ســعف النخيل ثم الخيزران، ثم البوص ثم قصب الســواقي 
والحطــارات في المغرب، وركز على عود شــجر الأركان الذي 
اتخذ منه المغاربة وســيلة للكتابة، واغتنم الفرصة ليشــدد 
على الاعتناء بغابــة الأركان تلك الغابة الطبيعية الفريدة في 

العالم.
 وذكر أن هناك العديد من الشواهد المادية التي رامت المجال 
البيئي ودونت بالخــط المغربي. وأبرز مقومات الخط المغربي 
الصحراوي الذي شــكل علاقات تجاورية مع البيئة المغربية 
اعتبارا لنقــاء الصحراء وجمــال كثبانها وصفاء ســمائها، 

العديد  كتبت  حيث 
التدوينــات  مــن 
بهــذا الخصــوص 
الكتاب  طــرف  من 

والأدباء والشــعراء بالخط المغربي الصحراوي الذي شكل 
أداة خصبة لتيســير العلاقة بين البيئة الصحراوية المغربية 

وبين مختلف المثقفين المغاربة.

نجوم الكرة المستديرة ضيوف شرف المؤتمر

وفد كبير من نجوم كرة القدم الدولية مثل اللاعب المحترف 
الســابق أبيدي بيلي زاروا قرية مؤتمر الأطراف كوب 22 في 
»باب أغلــي«. وعبروا خلال هــذه الزيارة عــن دعمهم غير 
المشــروط لقضية المنــاخ ومحاربة التغيــرات المناخية، قبل 

مواصلة زيارتهم لباقي مرافق المنطقة الزرقاء. 
وأكد النجم أبيدي بيلــي أن للرياضيين دورا مهما في دعم 
قضايــا نبيلة مثل محاربــة آثار التغيرات المناخية، مشــيرا 
إلى المجهــودات الكبيرة التي يبذلها المغــرب بتنظيمه لحدث 
بهذا الحجم. ويرى الحارس الســابق لمنتخب كولومبيا ريني 
هيكيتا، أهمية التحام واتحاد البشــرية ككل للعمل ضد هذه 

الآفة التي تمس جميع بلدان العالم.

احتجاجات الناشطين بعد انتخاب الرئيس ترامب

نظــم ناشــطون بيئيــون أمريكيون، يحضــرون مؤتمر 
التغيــرات المناخية وقفــة احتجاجة ضد مواقــف الرئيس 
الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، حيال قضايا المناخ، ودعوه 
إلى العمــل من أجل عدالة مناخية. إذ ســبق لترامب أن أعلن 
خلال حملتــه الانتخابية، أنه إذا ما أصبح رئيســاً للولايات 
المتحدة، فإنه سيرفض اتفاق باريس حول المناخ، وهو اتفاق 
عالمي تفاوضــت عليه 200 حكومة في العالــم لمحاربة التغير 

المناخي، كما وصف اتفاقية التغير المناخي بـ »الخدعة«.

الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين،  الناشطون  وطالب 
بالالتــزام بالاتفاقيــات الدولية والعمل مــع المجتمع الدولي 
لإقــرار عدالة مناخيــة في كوكب الأرض. وخيــم فوز ترامب 
بالرئاســة، خاصة أن النشــطاء البيئيــين الحاضرين كانوا 
يتوقعــون فــوز المرشــحة الديمقراطية هيــلاري كلينتون، 
المعــروف عنها دعمها اتفاق المناخ »كوب 21« بباريس، وأيضاً 

»كوب 22« في مراكش.
وعبــر الناشــطون البيئيــون الذيــن نظمــوا الوقفــة 
الاحتجاجيــة ضد مواقف ترامب، عــن رفضهم وعد الرئيس 
الأمريكــي الجديد بالانســحاب من اتفاقية المنــاخ، لأن ذلك 
يعتبر »تراجعاً عــن التزامات الولايــات المتحدة بخصوص 
قضايا المنــاخ في العالــم«، وأن ترامب لا يحق لــه التراجع 
عما اتفق عليه العالم. كما قامت عشــرات النساء من مختلف 
الجنســيات، منددات بالميز العنصري الــذي يمارس في حق 
المرأة في بعض الدول . وطالبت النســاء، بإشراكهن لايصال 
أصواتهن إلى مســؤولي الدول، وكذا انخراطهن في القرارات 

والمفاوضات الأممية بشأن التغييرات المناخية.

النجم السينمائي دي كابريو بطل المناخ

موازاة مــع مؤتمر مراكش أعمال كبيرة صارت تظهر تبحث 
في مناخ الأرض، ومن أهم الأفلام التسجيلية التي ظهرت هذا 
العام فيلــم »قبل الطوفان«، الذي أنتجه النجم »ليوناردو دي 

كابريو«، وأخرجه المخرج الأمريكي »فيشر ستيفنز«. 
وترجع أهمية الفيلــم إلى جوانب عدة، 
منها خطورة الموضوع الذي يتناوله: تلوث 
الأرض  حــرارة  درجة  ارتفاع  أي  البيئــة، 
الأمر الذي يؤثر علــى الزراعة، ويهدد على 
المــدى القريــب بوقــوع كوارث إنســانية 
هائلة أولها المجاعات. ثم وجود شــخصية 
كاريزمية لنجم سينمائي كبير هو ليوناردو 
دي كابريــو، الذي يعتبر المحور الأساســي 
للفيلم، فهو ينتقل خلال ثلاث ســنوات، من 
بلد إلى آخــر، يلتقي المســؤولين والخبراء 
والسياســيين،  والأكاديميــين  والنشــطاء 
ويحاول  ويســتجوب  يناقش  التســاؤلات،  بتوجيه  يتدخل 
الوصول إلى الحقيقــة، ويدعو إلى اتخاذ موقــفٍ، باعتباره 
ســفير الأمم المتحدة لقضايــا البيئة. ومــن الجوانب البارزة 
في الفيلم البناء الســينمائي المحكم وانتقالاته السلســة بين 
فصوله المختلفة التي تسبر أغوار الجوانب المتعددة للموضوع 
المطــروح دون أن تغيب عن الفيلم وحدة الهدف في أي لحظة، 
ودون أن يســتغرق الفيلم في مناقشات تشوبها المصطلحات 
التقنية، رغم الاســتعانة بعدد مــن الخبراء والمتخصصين في 
قضايا البيئة وغيرها، فتدخل دي كابريو بالأسئلة والتعليق، 
يجعلهم يعرضون القضايــا المعقدة ويتناولــون ما يواجهه 
الكوكــب الأرضي من تهديدات، في بســاطة ووضوح دون أن 

يخل هذا بالموضوع أو يضرّ بالمادة المصورة.
ينتقل دي كابريو من أمريكا إلى الهند، ومن كندا إلى الصين 
وإندونيسيا، لكي يحاور المســؤولين والنشطاء في موضوع 
حماية البيئة. في أمريكا مثلا يلتقي بأســتاذ في الاقتصاد في 
جامعة هارفــارد، ويندهش عندما يجد الرجــل، رغم انتمائه 
السياســي للحزب اليميني، يطالب بضــرورة فرض ضرائب 

على استخدام المواد التي تؤدي إلى انبعاث الكربون.
وفــي لقطة طريفة مأخــوذة من برامــج التلفزيون، يظهر 
الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب يقول إن حكاية التغير 
المناخي أكذوبة صينية، وإن هناك حاجة إلى ارتفاع في درجة 

حرارة الأرض.
المناخ إذن والبيئة تيمة الأعمــال الابداعية عبر العالم، من 
رسم ومسرح وســينما وغيرها، مؤتمر مراكش الدولي للمناخ 
ليس ســوى لحظة لاســتثمار صيحة دولية للبحث في مصير 
العالم، مصيــر يظل من قادتــه ايضا مبدعون فــي كل فنون 

الحياة. 

مظاهرة احتجاجية خارج مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في مراكش )رويترز(

لقطة من فيلم »قبل الطوفان« المدينة الحمراء

»بركة يقابل بركة«... حلم سعودي بأول أوسكار 
■ القاهــرة -  من أســامة صفار: تنافس الســعودية، 
للمرة الثانيــة في تاريخها، على الفــوز لأول مرة بجائزة 
أوسكار أفضل أجنبي لعام 2017، بفيلم »بركة يقابل بركة«.
يأتي ذلــك بالتزامن مــع اختيار المخرجة الســعودية 
هيفاء المنصور، لعضوية »أكاديميــة فنون وعلوم الصور 
المتحركة« الأمريكية، التي تشــرف على جوائز الأوسكار، 

وترشح الأفلام المختلفة للفوز بالجوائز.
كمــا اختير الأردني ناجي أبو نوار، مخرج فيلم »ذيب«، 
الذي رشــح للأوســكار في الــدورة الماضيــة، لعضوية 

الأكاديمية.
ويُعدُّ »بركة يقابل بركة« هو الفيلم الســعودي الثاني، 
الذي يتم ترشــيحه للفوز في هذه المنافسات، بعد أن كان 
فيلم »وجدة« من إخراج وتأليف السعودية هيفاء منصور، 

لفئــة أفضــل فيلــم أول فيلم يرشــح للأوســكار 
أجنبي عام 2013. 

أكبــر  جوائــز  وتعلــن 
في  الســينمائية  المسابقات 
العالــم 28 فبراير/ شــباط 

المقبل.
محمود  المخــرج  وقــال 
في  »بركة«،  مخــرج  صباغ 
تصريحــات صحافية، إنه 
تم تصويــر الفيلــم في 25 
يوماً فقط وقد حرص فريق 
العمل على اختيار الأوقات 
التي لا تشــهد ازدحاما في 

الشوارع.
نخشــى  »كنا  وأضاف 
فرغم  التصوير،  منــع  من 
مــن  تصريــح  معنــا  أن 
وزارة الاعــلام بالتصوير 
في الشــوارع، الا أننا كنا 
من  الاجتهاد  مــن  نخاف 
قبل البعــض، وهو مكلف 
جــداً انتاجياً في حال قام 

بتعطيل التصوير«.

محمود الصباغ، اشــتهر بفيلم »قصة حمزة شــحاتة«، 
وهو بطولة هشــام فقيــه، وفاطمة البنــوي، وتم تصوير 

مشاهده في جدة، غرب المملكة.
وتدور أحداث »بركة يقابل بركة« حول قصة حب تجمع 
الشاب بركة، موظف بلدية من أسرة متواضعة، وممثل هاو 
يتدرب لتقديم دور نســائي في مسرحية هاملت، وحبيبته 
التي تحمل أيضا اســم بركة، وهي فتاة تدير مدونة فيديو 

مشهورة على الإنترنت.
ويتواصل الاثنان عبر وسائل الاتصال الحديثة في ظل 

مجتمع معروف بتقاليده المحافظة.
وســبق أن اختارت إدارة مهرجان »برلين« السينمائي، 
الفيلم الســعودي، ليحل ضيفــاً على دورته الـــ 66، في 

فبراير/ شباط الماضي.
ويتصدر قائمة الأفلام المرشــحة لأوســكار أفضل فيلم 
 Toni أجنبي »طوني إردمان 
Erdman  للمخرجة مارين 
أدي، الــذي يُمثــل ألمانيا في 

السباق.
المرشــحين  أبرز  من  ويعد 
لدخول القائمــة النهائية بعد 
مهرجان  فــي  الباهر  نجاحه 
كان الماضي، وتتويجه بجائزة 
النقاد الكبرى من قبل الاتحاد 
الدولــي للنقاد )فيبريســى( 
الفترة  في  عُرض  فيلم  كأفضل 
بين منتصــف 2015 و2016 في 

جميع مهرجانات العالم.
أب  حكاية  يــروي  الفيلــم 
غريــب الأطوار يطــارد ابنته 
الوحيدة التــي تعمل في دولة 

أخرى من أجل التقرب إليها.
»قتل  فيلم  المجــر  واختارت 
 Kills on عجــلات  علــى 
تيل  أتيلا  للمخــرج   Wheels

ليدخل السباق.
والفيلــم يمزج بين ســينما 

الجريمــة وعالم كتب الكوميكس عبــر حكاية مجموعة من 
القعيدين الذين يســتخدمون كراسيهم المتحركة في القيام 

بعمليات خطيرة لا يتوقع أحد قيامهم بها.
ومن أوروبا الشــرقية أيضاً ينافس الفيلم الســلوفاكي 
»إيفا نوفا »للمخرج ماركو ســكوب، على الجائزة، ويدور 
حول ممثلــة تعافت من إدمان الكحــول وتحاول تصحيح 

علاقتها بابنها.
ومن كندا يتنافس في ســباق الأوسكار »إنها فقط نهاية 
العالم« للمخرج الشــاب زافيه دولان، عن كاتب مسرحي 
يعود بعد غياب طويل لملاقاة عائلته بعد اكتشاف إصابته 

بمرض خطير.
ويمثل فيلــم »الأم روزا« للمخضــرم بريلانتي ميندوزا 
الفلبين في سباق الأوســكار، وهو الفيلم الذي نالت بطلته 
جائزة أحســن ممثلة فــي مهرجان كان، عــن أدائها لدور 
البطلة الأم التي تتاجر في المخــدرات من أجل الإنفاق على 

أسرتها.
ومن آســيا أيضا ينافــس الفليم النيبالــي »الدجاجة 
الســوداء »المتوج بجائزة أحســن فيلم في أسبوع النقاد 

بمهرجان فينيسيا السينمائي عام 2015. 
ومن مصر يخوض السباق فيلم »اشتباك« لمحمد دياب، 
والــذي اختير لافتتاح قســم »نظرة ما« فــي مهرجان كان 

الأخير.
وتقدم جائزة أوســكار ســنويًا أكاديمية فنون وعلوم 
الصور المتحركــة، وهي من أرفع الجوائز الســينمائية في 
الولايات المتحدة ويعدها البعض أهم جائزة سينمائية في 

العالم.
الجهــة المانحــة للجائزة هــي أكاديمية فنــون وعلوم 
الصور المتحركة التي تعد أكاديمية فخرية وليست تعليمية 
تأسســت في 11 مايو/ أيار 1927 في كاليفورنيا وتضم هذه 
الأكاديمية أكثر من 6000 عضو مختص بالفنون السينمائية 
منهم لجنــة تصويت ضخمة تتكون من 5,816 ممثل وممثلة 

ومختصين في السينما منهم 1311 ممثل وممثلة.
وتنظــم الأكاديمية إضافة إلى تنظيم مســابقات جوائز 
الأوســكار الســنوية مســابقات ســنوية للطــلاب غير 
المتخرجين بعد من الجامعات المختصة بالفنون السينمائية. 

ويقام الحفل في 28 من فبراير/ شباط كل عام.

شاعر لبناني يتجه للرسم ويترجم الطبيعة في لوحاته

جاستين بيبر يلكم معجبا في وجهه
■ لوس انجليس - د ب أ: ذكرت تقارير أمس أن المغني الكندي جاســتين بيبر لكم معجبا في وجهه لدى وصوله لمقر إقامة 

حفلته في برشلونة .
وأفادت صحيفة »دايلي ميل« البريطانية بأن صورا أظهرت جاســتين )22 عاما( وهو يلكم معجبا من نافذة ســيارته لدى 

سير السيارة في ساحة بالاو سانت خوردى من أجل إحياء آخر حفل في جولته الغنائية »بيربوز/ الغرض«.
وقالت الصحيفة إن المعجب اقترب من ســيارة جاستين أثناء سيرها بسرعة بطيئة، ولكن جاستين أخرج يده من سيارته 

ولكمه في وجهه .
وبعدما ابتعدت الســيارة ، ظهر الرجل وهو يعاني من الصدمة بالإضافة لوجود دم على شفتيه . ولم يتسن الوصول لممثل 

جاستين للتعليق .

■ بيــروت - مــن ليلــى بســام: رســم وطنه 
بالعبارات وبكلمات دخلت أغنيات زمن الحرب 

وطبعت ذاكرة اللبنانيين إلى أن قرر حســن 
عبدالله أن يعكس شعره على مرآة الرسم 

في واحدة من إحــدى تجاربه المفاجئة 
المطعمة بفرح الطفولة.

وعلى مــدى خمس ســنوات أنجز 
حســن عبدالله 40 لوحــة ضاربة في 
ســهول ومــروج وأوديــة وقدمها في 
معرض في دار الندوة في بيروت تحت 

اسم »مقام الأخضر«.
ويمتد أخضر شاعر الجنوب اللبناني 

على طول القرى مجســدا لوحات آتية من 
ذاكرة الصبا والطفولــة ويقول »كنت أعيش 

فــي بلدة محاطــة بالزرع والاخضــرار والمروج 
والأودية ولا شــك أن لوحاتي هي ترجمة للطبيعة في 

بلدتي الخيام.«
ويضيف الشــاعر عبد الله أن تجربة الرسم بدأت لديه خلال 
مراحل الدراسة الثانوية وكان موضع إعجاب لدى معلمة الرسم. 
ومضت الســنوات إلــى أن قدمــت الفنانة التشــكيلية اللبنانية 
خيرات الزين له معظم أدوات الرســم فشــرع في المهمة وتكونت 

اللوحة الأولى.
وقال »عندها شــعرت بدهشــة شــديدة. ومع اللوحة الثانية 
اندفعت ولم أعد أتوقــف حتى تحصلت عندي هذه اللوحات.. في 
الســابق كنت أرســم اللوحة وأهملها قبل أن أرســم لوحة متقنة 
بالفعل.« وظهرت جمال الطبيعة في لوحات عبد الله حيث رســم 

الحقول والأشجار والمرتفعات والهضاب والبيوت الصغيرة.
وعبد الله هــو واحد من أكثــر الشــعراء الملتصقين بالأرض 
والذين يصنفون »بأبناء البراري« الذين يستنبطون من السهول 
والمزارع شــعرا ويصطادون كلمة. عاش بين الكــروم والينابيع 

فتشــكلت عنده أولى مراحل الكتابة والتي أوصلته 
فيما بعــد إلى ديــوان »الدردارة« فــي أوائل 
الثمانينيــات الــذي كان من أبــرز الأعمال 

الشعرية.
كتب حســن عبد الله الشــعر وهو 
في الثانية عشــرة من عمره في بيئة 
تهوى الروايات والســير الشــعبية. 
وتمتع بنبرة صــوت صالحة للإلقاء 
وحماســة شــباب قــل نظيرها في 
وشــيطنة  ترافقــت  الســبعينيات. 
شعرية سحرية جعلت منه أحد نجوم 
مجموعته  أطلق  عندما  لاســيما  الشعر 
»شــعراء الجنــوب« والتي ضجــت بها 

الجامعة اللبنانية وكلية التربية.
كان يحفظ دواوينه عن ظهر قلب ولم يشأ أن 
يطبع قصائده في المجلات والصحف إنما كان يفضل أن 
تظهــر في كتاب. وقد حقق طموحه هــذا عندما طبع أول دواوينه 
أواخر الســبعينيات بعنوان »أذكر إننــي أحببت« وهي مجموعة 
اختــار منها المغني والملحن اللبناني اليســاري مارســيل خليفة 
قصيدة »أجمل الأمهــات« ولاحقا »من أين أدخل في الوطن«. وفي 
خلال الحرب الأهليــة اللبنانية التي دارت بين عامي 1975 و1990 
كانت »أجمــل الأمهات« من أجمل القصائد المغناة التي انتشــرت 

مخلدة الأم التي تنتظر ابنها العائد من الحرب شهيدا.
وقالت هلا حمود إحدى زوار المعرض والتي كانت تقف طويلا 
بجانب كل لوحة »لقد شــكل المعرض مفاجأة فنية لنا وكشف عن 
موهبة فذة في الرســم كما في الشــعر. ولكن لا أستطيع أن أعرف 

لماذا أخفى علينا موهبته.«
وأضافت »يمكن القول إن هذا المعرض يشكل الديوان الخامس 

لشاعرنا الكبير.«
 )رويترز

حسن عبدالله
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رام الله - »القدس العربي« 

من فادي أبو سعدى:

تســتعد الفنانــة الفلســطينية لينــا صليبي من 
مدينة بيت لحم فــي الضفة الغربية المحتلة لمغادرة 
فلسطين متجهة إلى الهند بعد اختيارها للمشاركة 

 Dil في مسابقة دولية للأغنية الهندية تحت اسم
Hai Hindustani والتي ستبثها شبكة ستار 

بلس التلفزيونية.
وكانــت ، قــد نشــرت علــى صفحتها فــي قناة 
يوتيــوب أغنيتــين باللغة الهنديــة. وقاربت إحدى 

هذه الأغنيات على الوصول إلى مليون مشاهدة.
 وبعــد مشــاهدة اللجنــة المنظمة للمســابقة تم 

الاتصال مباشــرة مع صليبي وطلب منها إرســال 
مقطــع فيديو يصورها، وهي تغنــي بالهندية دون 

مصاحبة الموسيقى.
وبعــد إرســال المقطــع تم ترشــيح لينا رســمياً 
للمسابقة وأرسلت لها دعوى رسمية لتقديم الفيزا 
على أن تغطي المســابقة رسوم السفر والإقامة في 
الهند طالما واصلت المتســابقة التقــدم في المراحل 

المطلوب تجاوزها.
وتعتبر مشــاركة صليبي في هذه المســابقة هي 
الأولى فلسطينياً وقد تكون عربياً التي تشارك في 
مسابقة دولية للغناء الهندي. ويتوقع أن يفتح لها 
هذه المشــاركة بابــاً جديداً في حياتهــا الفنية مثل 
بوليوود الهندية التي تضاهي هوليوود الأمريكية 

العالمية، كما قالت لـ »القدس العربي«.

Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

»حزك مزك« بين بن جدو و»آراب أيدول«
وسياحة فضائية أم إرهابية لعساف وحنظلة؟

يبدو الأمر كدعاية ترويجية لإحدى وكالات الســياحة الفضائية في »نيويورك 
تايمز«، حيث تتنافس هذه الشــركات في ما بينها لاســتقطاب مغامرين مستعدين 
لدفع ربع مليون دولار مقابل قضاء ســاعتين على متن مركبــة فضائية للتفرج على 
كوكــب الأرض من علٍ،  دون أي ضمانات مســبقة بلقاء ســكان الفضاء، فما رأيك 

بالدعاية؟
عندما تتعامل مع الدولار، لا تبحث عن الختم الأعظم في ورقته كدليل على وجود 
المســيح الدجال بيننا، إنما ركز على جرس الحرية، الــذي يزغلل عيني الناظر إلى 
هذه العملة الأخطر في التاريخ، حينها ستدرك لماذا شاع »لقب عبدة الدولار« وأنت 
تفك شــيفراته اللاتينية التي تؤرخ لديانة الشياطين الجدد! تراك بعد هذا تستنكر 
شــراء الأحلام والآلام بورقة خضراء مــن أجل رحلة ســياحية للمتعة الفضائية 
ودر الأربــاح الخيالية على دجالــي الوكالات الإعلامية الذين يبشــرونك بإحدى 
الخديعتين: المقاومة أو الحرية، و«حزك مزك« أيها الفلســطيني بين »الميادين« و«أم 

بي سي«، كالعالق بين »طنجرة وغطاها«.

فيلم عساف بين النطنطة وقفز الحواجز؟
كم ظلموك يا محمد عســاف عندما اســتغلوا معاناتك وفنك على حساب حلمك 
وألمــك.. وحولوك من بطل إلى منتــج دعائي للبريق، أو حســب تعبيرهم: »ملهم« 
لشعب اختصروا نضاله في رياضة القفز عن الحواجز والنطنطة لعبور الحدود أو 

اجتياز شرطة الأمن في فنادق خمس نجوم !
الشره في »عالم الماركتنغ« لا يأبه للرسالة الإنسانية والقضايا الوطنية بقدر ما 
يتغذى عليها ويمتص دمها كأنثى البعوض، وهذا كما يفترض يجب أن يستتر بذكاء 
استثماري لهذه القضايا مستغلا الحالة كنموذج ليس للترويج إليها بل لاستخدامها 

كنموذج إيحائي للمشاهد ليوهمه أن الوكالة الإعلامية هي جنة الأحلام الموعودة !
من يتابع فيلــم »يا طير الطاير«، الــذي أخرجه الفنان الفلســطيني هاني أبو 
أســعد صاحب فيلم »الجنة الآن«، الذي رشح للأوسكار ونال الـ »غولدن غلوب« لا 
يعثر على رمزية الكفاح في ســبيل الحرية، كما صرح المخرج، بل يجده أقرب إلى ما 
اعترف به علي جابر مدير عام »أم بي سي«، الذي اعتبره بنكا لتوفير فرص للشباب 

العربي من أجل الوصول للشهرة والنجومية.
الفيلم في حد ذاته لم يكن مقنعا لا سينمائيا ولا واقعيا، فالترميز المتعمد الأقرب 
إلــى تهميش القضية الفلســطينية لم ينجح بتحويل العمل إلــى رمز ما دام البطل 
الســينمائي ظل منكفئا على ذاته، وهذه ليســت الشــخصية الفلسطينية ولا هي 
شخصية عســاف ولا يمكن أن تحملها بعدا رؤيويا يشفع لها عزلويتها وانسلاخها 
عن إطارها العام، الذي غيبت عنه وغــاب عنها في الفيلم بحيث لم يبق لك صناعة 
ما تتابعه أو تتبعه ســوى نقرات  الكاميرا وهي تتسلق سلم الحكاية لتصل بك إلى 

الذروة: نشوة الانتصار في معركة التصويت، أم المعارك !

»طخه أو اكسر مخه«
المحتــل أيضا يكاد يغيب هو الآخر وراء إيحاءات خلفية خافتة كأنه إكسســوار 
أو ديكور جانبي ليس إلا، وهو ما يفضــح نوايا العمل التجارية البحتة التي تروج 
لمعاناة عساف كبرومو دعائي لم يكن الفيلم وفيا له بقدر ما حرص على خيانته عن 
ســابق إصرار وتعمد ، حتى تكاد لا تستبعد خلوه من مشــاهد حميمة أو التصاق 
فموي لدر المزيد من الدولارات، التي يمكن لها أن تســد عجز المديونية المترتب على 
»جاستا« قبل تفعيله، حينها ســيكون المبرر العروبي أشد تأثيرا من المبرر الفني أو 
التجاري، وأقوى من المحاذير الاجتماعية والاعتبارات الظرفية للقضية، مما يضعك 

أمام جريمتين لا ثالث لهما: »يا طُخه يا اكسر مخه«  !
لم يتبرأ عســاف من الفيلــم، ولكنه كان عادلا مع وطنه ونزيهــا مع ألمه لما لم ير 
سوى في جزئه الأخير »مرحلة عرب آيدول« ما يلتقي به مع تجربته، التي اختطفت 
منــه، إن لم تكن انتزعت، لتدغــدغ طموحات التائقين لواجهــات المجد وفاترينات 

العرض والسجاجيد الحمر وصندوق الكنز  والبتاع !

الشاعر يتفوق على رحلة أيدول
برنامج »رحلة أيدول«، الذي يقدمه خالد الشــاعر رافق  محمد عساف الحقيقي 
كبطــل لحكايته بكل تلقائيتهــا وبســاطتها وتعقيداتها اليوميــة ومواجهاتها مع 
الاحتلال وإجراءاته التعســفية، موثقا للمشــاعر الفطرية التــي غفلت عنها عين 
»الطير الطاير« واقتنصها الشــاعر وهو يســترق النظر لبــرج المراقبة خلف جدار 
العزل العنصري، لما قال له عساف: تعال نروح من هون هسه بطخونا! ظن الشاعر 

أن عساف يمازحه، ولكنه فاجأه لما سأله: شو بتخاف من الطخ؟!
دهشة المذيع أمام جبروت الشــجاعة كروتين حياتي لا يعبأ بالخوف كإحساس 
مجاني بقدر ما يحترمه كحق إنساني، هي الإجابة الذهبية عن سؤال الخوف، وهي 
التي تضع العربي في مواجهة مع عروبته لا مع وطنيتك، لأنه من العيب أن لا تكون 

فلسطينيا حين تكون في فلسطين !
تفوق الشاعر على برنامجه وتفوق واقع عساف في البرنامج على مخيلة الفيلم، 

التي تحرر من إسارها البطل الحقيقي ليظل البطل السينمائي أسيرها الافتراضي .

جداريات سينمائية
لو عدت لفيلم »الفراشات الســوداء«، ورأيت كيف يوثق لحياة شاعرة جنوب 
أفريقية »بيضاء« تجلت معاناتها الشــخصية بكل صراعاتها النفســية والعاطفية 
والإبداعية والإنســانية من خلال نضالها ضد نظام الفصل العنصري والعرقي في 
بلادها، لعرفت قيمة أن يكون العمل الســينمائي بحد ذاته قيمة... أنغريد جونكر، 
التي ألقى نيسلون مانديلا أشــعارها في افتتاحه لبرلمان الوحدة الوطنية وانتهاء 
عصر الحكــم العرقي في البلاد لم يعرفها الكثير من هــذا العالم، ولكن الفيلم نجح 
بالتأريخ للذات النضالية والإبداعية عبر تداعيات الحكاية التاريخية ضمن سياق 
يتلاحم فيه الشخصي والعام في عروة وثقى... وربما كان الإنتاج البريطاني لفيلم 
»راقــص الصحراء«  الذي يتكئ علــى قصة الإيراني أفشــين غافاريان عملا رمزيا  
لحكاية راقص تحدى النظام القمعي وشرطة الأخلاق الإرهابية في إيران ليصل إلى 
العالم عبر فنه وقضيته، حتى لتبدو البطولة الحقيقية في هذين الفيلمين من نصيب 
التأمل السينمائي، الذي قفز عن الفواصل أو الجداريات الوهمية بين المبدع وشعبه، 
ولم يشيد جدارا سينمائيا بينهما كما فعل صناع فيلم »الطير الطاير«، الذي ما حلق 

وارتفع إلا ليقع !
لم يخســر عساف من مشــواره ولا نضاله ولا فنه ولا وطنه ولا ألمه مثقال ذرة، 
الخاســر الحقيقي هو التاجر، الذي تعامل مع الحلم على طريقة مروجي الســياحة 
الفضائية في الفقرة الأولى من هذه المقالة وهو يبصم على خسارته بالختم الأعظم: 

الدولار !

حنظلة يهشم أبارتهايد »الميادين«
اضحك أيها المشــاهد ثم اضحــك، فالضحك »ببــلاش«، لأن »الميادين« احتفلت 
ببنــاء جدار عازل لـ »الإرهابيين« حول مخيم عين الحلوة على اعتباره طوقا أمنيا، 

وخلاصا مقاوماتيا من أمراء التطرف الداعشي في المخيم، فأهلا أهلا !
وكلاء بــن جدو في هذه المركبــة الفضائية يروجون للســياحة الإرهابية وهي 
الوجه الآخر للسياحة الفضائية، التي سقتها في فقرة »عرب أيدول«، وهو ما يشبه 
احتفالات »عيد الرعــب« التنكرية، فبينما تبث الحــوار و»الجزيرة« و»أم تي في« 
اللبنانية »يا للعجب« استنكارات ســكان المخيم وخوفهم من هذا العزل الجداري، 
الذي يذكرهم بسياسة الفصل العنصري الصهيوينة، ترى »الميادين«، التي تعرض 
لك رســومات حنظلة »شــهيد عين الحلوة، وبطل المخيم الأبرز« على مدار الساعة، 
تبارك ما اعتبرته إجراءات وطنية أمنية، تبيح لها زج الفلسطينيين في علب كبريت 

قابلة للاشتعال الذاتي؟ سبحان المقاومة !
طيب من وين المصاري؟ يعنــي لم نر هذا الإحماء الأمني والوطني ضد مخيمات 

الزبالة التي اكتسحت البلد في ظل تعطل رئاسي مقصود؟ يا للمهزلة.
ما الفرق بين الجدار السينمائي الذي يعزل عساف عن وطنه وبين الجدار الأمني 
الذي يتذرع بالإرهاب ليعزل الفلســطينيين عن الحيــاة... كأنك في بوتيك إعلامي 

للجدران الفاصلة !
لم يبق عليك يا حنظلة ســوى التحرر من أقدارهم الجدارية، وشاشــات الفصل 
العنصري لتســقط الحواجز الفارقــة بين ذبابة الجاحظ التــي تغلب الوقار وبين 

حمامة أبي فراس، التي تتماهى مع النواح!

٭ كاتبة فلسطينية تقيم في لندن

لينا أبو بكر ٭

فضائيات
وأرضيات

الفلسطينية لينا صليبي إلى الهند للمشاركة في مسابقة غناء دولية 

الصورة من صفحة الفنانة على »الفيسبوك«

تبرئة براد بيت من واقعة
على متن طائرة أمام أبنائه

■ لــوس أنجليــس - مــن روري كارول: قــال مكتب 
التحقيقــات الاتحادي إن نجم هوليوود براد بيت لن توجه 
له أي تهم في ما يتعلق بواقعة على متن طائرة خاصة تشير 
تقارير إلى أنــه فقد أعصابه خلالها أمــام واحد أو أكثر من 
أبنائه. وكانــت إدارة شــؤون الطفل والأســرة في لوس 
أنجليس برأت بيت )52 عاما( في وقت ســابق من الشــهر 
الجاري من هذه الواقعة التي حدثت في 14 سبتمبر/ أيلول 
قبل خمســة أيام مــن طلب زوجته النجمــة أنجلينا جولي 

الطلاق.
وقالت لــورا إميلر المتحدثة باســم مكتــب التحقيقات 
الاتحادي الميداني في لــوس أنجليس الثلاثاء »فيما يتعلق 
بالمزاعم الخاصة برحلة على مــتن طائرة خاصة هبطت في 
لوس أنجليس وكانت تقل الســيد براد بيت وأبناءه الستة 
قــام مكتب التحقيقــات الاتحادي بمراجعــة الظروف ولن 

يجري المزيد من التحقيقات.«
وتابعت »لــم نوجــه أي اتهامــات فيما يتعلــق بهذه 

الواقعة.«
وتقدمت جولي )41 عاما( بطلب طلاق من بيت بعد زواج 
دام عامين وعلاقة اســتمرت بينهما منذ عام 2005 بســبب 
خلافات يصعب حلهــا وطلبت وصاية منفردة على أبنائهما 

الذين تتراوح أعمارهم بين ثمانية و15 عاما.
ولبيت وجولي ثلاثــة أبناء بالتبنــي إضافة إلى ثلاثة 

أبناء رزقا بهما.
 )رويترز(

»دبي السينمائي« ينطلق الشهر المقبل 
بـ »الآنسة سلون« 

■ دبي -  د ب أ: أعلنت إدارة مهرجان دبي الســينمائي 
الدولي أن الدورة الجديدة من الحدث ســتعرض 156 فيلماً 

من 55 دولة.
وتقام الدورة الـ13 من المهرجان، خلال الفترة من 7 إلى 
14 كانون أول/ ديســمبر، وتتضمن قائمة الأفلام مجموعة 
من الأفــلام الروائية وغير الروائيــة، القصيرة والطويلة، 
منها 57 فيلمــاً في عرض عالمــي أو دولــي أوّل، و73 فيلماً 
في عرض أوّل في الشــرق الأوسط وشــمال إفريقيا. وقال 
منظمون للمهرجان ، في مؤتمر صحافي، إن »دورة المهرجان 
ستشــهد 18 عرضاً افتتاحياً، و16عرضاً خاصاً، وجلسات 
نقاش ولقاءات مع العديد من المواهب السينمائية المرشحة 
للفوز بجائزة الأوسكار، على مدى 8 ليال، واحتفاءً بأفضل 

الأعمال السينمائية«.
ومن المقرّر أن ينطلق المهرجان يوم الســابع من الشــهر 
المقبل، بفيلم »الآنسة سلون«، للمخرج جون مادن، ويختتم 
دورته مع فيلم المخــرج والمنتج جاريث إدواردز »روج وان: 
قصة حرب النجوم«، وهو جزء مستقل ومنفصل عن سلسلة 

أفلام »حرب النجوم«.
وقال عبدالحميد جمعة، رئيس المهرجان«نحن فخورون 
بمســاهمة المهرجان في تطوّر السينما العربية بشكل فعّال، 
سواء كان ذلك عن طريق مواكبة المواهب المحلية، جنباً إلى 
جنب، مع صنّاع الســينما العالميين، بدعم من )ســوق دبي 
الســينمائي(، أو عن طريق تقديم الدعم والخبرات للأجيال 

الصاعدة من المخرجين السينمائيين«.

الحرب ما زالت هاجس المخرج الصربي كوستوريتسا
■ القاهرة - من ليليان وجدي: يعــرف محبو المخرج الصربي امير 
كوستوريتســا أن الحــروب اليوغوســلافية هي أكثر ما يشــغل باله 
ويتطرق إليه في أفلامه الشهيرة مثل )تحت الأرض( و)الحياة معجزة( 
كما يعرفون أيضــا أن الكوميديــا العبثية هي ســلاحه لتجاوز أبعاد 

المعاناة في تلك الحروب.
وفيلمه الأحــدث )أون ذا ميلكي رود( الذي يعرض خارج المســابقة 
الرســمية في مهرجان القاهرة الســينمائي الدولي ليس استثناء.. فلا 
تزال الحرب هي الهاجس المؤرق ولا تزال الكوميديا العبثية هي السلاح.

»مقتبس عن ثــلاث قصص حقيقيــة والكثير من الخيــالات« بهذه 
الجملــة يبدأ كوستوريتســا فيلما آخر تدور أحداثه فــي قرية صغيرة 
إبان الحرب وتلعب الحيوانات فيه دورا محوريا. الشــيء الجديد هنا 
هو أن كوستوريتسا يلعب أيضا دور البطولة للمرة الأولى في فيلم من 

إخراجه.
القصة التي ألفها كوستوريتســا أيضا تدور حول شــخصية كوستا 
الرجــل القروي البســيط الذي يجســده المخرج والذي تــدور حياته 
حول توصيل الحليب من المزرعــة التي يعيش فيها إلى الجنود الصرب 
في إحدى جبهات القتال. ورغم اضطراب الأحوال بســبب الحرب فإن 

الحياة تبدو مستقرة وطريقها محدد بالنسبة لكوستا الذي من المقرر أن 
يتزوج شقيقة أحد الجنرالات بمجرد عودته من الحرب.

يتناول الفيلم ثلاث فترات مختلفة من حياة كوســتا الأولى روتينية 
بعض الشيء يمارس فيها كوســتا مهام نقل الحليب على حماره بشكل 
شــبه آلي إلى أن تدخل امــرأة إيطالية صربية - تلعــب دورها الممثلة 
الإيطالية مونيكا بيلوتشــي- حياته لتقلبها رأسا على عقب لندخل في 
الفترة الثانية من حيــاة الرجل القروي والتي تكــون حافلة بالمخاطر 
والمغامرات فيما يقع كوســتا في حب المرأة التي لا يمنحها الفيلم اســما 

ليزيد من غموضها والتي تخفي سرا يهدد حياتيهما.
لعل من أهم أدوات كوستوريتسا في ترسيخ الأجواء العبثية لأفلامه 
هي الاســتعانة بالحيوانات للعب أدوار مهمة وفي هذا الفيلم يستخدم 
كوستوريتســا الحيوانات بكثافة فهناك الصقر صديق كوســتا الوفي 
الذي يحب موســيقاه وهناك الحمــار الذي يحمل كوســتا وحاويات 
الحليب من المزرعــة إلى جبهة القتال دون تذمــر والثعبان الذي يحب 
الحليب ويســاعد في حمايــة الرجل القروي الذي يتــرك له بعضا من 

الحليب في طريقه كل يوم.
تلعب موسيقى ســتريبور كوستوريتسا -ابن المخرج- ذات الإيقاع 

الســريع والاعتماد المكثف على الآلات الوترية دورا في تعزيز الأجواء 
الكوميديــة العبثية الطابع للفيلم. وهذا هو ســادس فيلم يتعاون فيه 

الابن مع والده في تأليف الموسيقى.
كما ســاعد في تحقيق هذه الرؤيــة اللقطــات البانورامية للطبيعة 
الجبلية الســاحرة التي نفذها المصور السينمائي جوران فولاريفيتش 
والتي تتناقض بشــكل صارخ مع الموسيقى الســريعة ودوي القصف 

والأعيرة النارية.
في الفترة الثالثة والأخيرة من حياة كوستا والتي تدور أحداثها بعد 
15 عاما يتغير شكل السرد قليلا ليتبنى نبرة أكثر واقعية بعد أن وضعت 
الحرب أوزارهــا. الحرب هي الفعل العبثي الذي لا معنى له لكن ما يأتي 
بعــد الحرب هو تداعياتهــا حيث لا يترك الواقع المؤلم مســاحة للعبث 
وحيــث يبدو إطعام دب قطعا من البرتقال فعلا عاديا وحيث يســتعين 
كوســتا بالدين ليساعده على تقبل فكرة أن ما تكبده من خسائر بسبب 
الحرب هو جزء من طريق أكبر مرســوم له وليس مجرد نتيجة خرقاء 

لحرب عبثية لا معنى لها.

)رويترز(

سلافة معمار وكاريس بشّار تلتقيان في »شبابيك« 

دمشق – »القدس العربي«:

بدأت مؤخراً في العاصمة دمشــق عمليات تصوير 
المسلسل الســوري الجديد »شبابيك«، للمخرج سامر 
برقاوي، وهو من تأليف عدة كتاب ســوريين بإشراف 

السيناريست بشار عباس.
المسلسل ينتمي لنمط المنفصل المتصّل، حيث تجسّد 
كل حلقة حكاية عن فكرة أساســية يدور حولها العمل 
بكاملــه، وحملت أول حلقــة عنوان »الهجــرة«، أما 

الحلقة الثانية حملت اسم »الزائرة«.

يحاول العمــل أن يتناول حياة الســوريين اليوم 
بمختلف انتماءاتهم الدينية والسياسية والاجتماعية، 
ومعاناتهم بين هاجس البقاء في البلاد وتحمّل الحرب 
والغلاء، وبين الهجرة للخارج وتحمّل الخطر وتبعات 
النــدم التي تنجم عــن ذلك، كذلك يغــوص في عمق 
قصص اجتماعية تحمــل تفاصيل عاليــة بما يتعلق 

بالعلاقة بين الأزواج وتغيّر المشاعر.
يشــارك في العمل مجموعة من الفنانين السوريين 
منهم كاريس بشار، بسام كوسا، وسلافة معمار، أيمن 

عبد السلام، وكندة حنا.

أغنية لبرنس تصدر لأول مرة بعد وفاته
■ لــوس أنجليــس - د ب أ: صــدرت أول أغنية جديدة لأيقونة موســيقى البــوب »برنس« بعد 
وفاته وهي بعنوان »مونبيم ليفلز« وكانت قد تم تســجيلها في الأصل ضمن جلســات فنية لألبوم 

»1999« في عام 1982 .
وتم إصدار تلك الأغنية ضمن ألبوم »فور ايفر« لبرنس والذي يطرح 

في الأسواق الدولية غدا الجمعة.
ويضم الألبوم 40 أغنية من أبــرز أغاني برنس أثناء تعاونه مع 

شركة »وارنر ميوزيك«.
وتوفي برنس في 21 نيســان/ أبريل 2016 تاركا وراءه أرشيفا 

ضخما من التسجيلات الموسيقية.

سلافة معمار كاريس بشار

في حفل يكتظ بالنجوم أوباما يقلد 21 شخصية بارزة وسام الحرية

■ واشــنطن – رويتــرز: فــي واحــدة مــن آخر 
التي يحضرها بوصفه رئيسا  الرســمية  المناســبات 
للولايات المتحدة منح باراك أوباما شخصيات مُختارة 
من الرياضيين والأكاديميين ورجال الأعمال والفنانين 

وسام الحرية أرفع وسام مدني بالولايات المتحدة.
وقَلَــد أوباما 21 شــخصية بارزة وســام الحرية 
الرئاســي لعام 2016. من بين هؤلاء المؤسس الُمشارك 
لمايكروسوفت بيل غيتس وزوجته ميليندا تكريما لهما 
لأعمالهما الخيرية وأيضا للاعبي كرة السلة السابقين 
مايكل جــوردان وكريم عبــد الجبــار والممثلين توم 

هانكس وروبرت دي نيرو وروبرت ريدفورد.
وقال أوباما »من المفيد عندما تفكر في هذه المجموعة 
الرائعة من الناس أن تدرك أن هذا ما يجعلنا أعظم أمة 

على وجه الأرض.«
ويُمنح الوســام ســنويا لمن يقدمون مســاهمات 

مرموقة للمصلحة الوطنية للولايات المتحدة أو الأمن 
أو الســلام العالمي أو الثقافة أو غيــر ذلك من الجهود 

الجليلة العامة أو الخاصة.
ومن بين الحاصلين على الوســام هــذا العام نجم 
روس  ديانا  والمغنيــة  سبرينجســتين  بروس  الروك 
وعالمة الكمبيوتر في إدارة الطيران والفضاء الأمريكية 

)ناسا( مارغريت هاملتون.
كما شمل التكريم شخصيات أقل شهرة لتغلبها على 
التحديات في الارتقــاء إلى قمة المجالات التي يعملون 
بها، ومن بينهم عالم الفيزياء ريتشارد جاروين، الذي 
كان رائدا للقنبلة الهيدروجينية، والذي تبنى فيما بعد 

قضية منع انتشار الأسلحة النووية.
ويترك أوبامــا منصبه في يناير/ كانون الثاني بعد 
ثماني سنوات في الســلطة ليحل محله قطب الأعمال 

الجمهوري دونالد ترامب.

أوباما يقلد وساما لبيل غيتس وزوجته
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اقتصاد ومـال

صعود سعر النفط رغم 
استمرار الشكوك بشأن
اتفاق لخفض الأنتاج

صعــدت  رويتــرز:   - نيويــورك   ■
أســعار النفط أمــس الأربعاء رغم شــكوك 
المســتثمرين فــي أن تتفــق »أوبــك« علــى 
خفض كبير بما يكفي بحيث يقلص بشــكل 

ملحوظ تخمة المعروض العالمي.
واتجهت أســعار النفــط للانخفاض في 
التعاملات الصباحية المبكرة لكنها ارتفعت 
بعــد أن أظهــرت بيانــات إدارة معلومــات 
الخــام  مخــزون  أن  الأمريكيــة  الطاقــة 
الأمريكي هبط علــى غير المتوقع بمقدار 1.3 

مليون برميل الأسبوع الماضي.
وفي الســوق الأمريكيــة ارتفعت العقود 
الآجلــة لخام غرب تكســاس الوســيط 19 
ســنتا إلــى 48.22 دولار للبرميــل بحلــول 
بعــد  غرينتــش  بتوقيــت   1544 الســاعة 
صعودها إلى 48.43 دولار في وقت ســابق 

أمس.
وزادت العقــود الآجلــة لخــام القيــاس 
العالمــي مزيــج برنت 16 ســنتا إلــى 49.28 

دولار للبرميل.
ويتوقف نجــاح اتفاق أوبك على توصل 
ثانــي وثالــث أكبر منتجــي المنظمــة وهما 
إيــران والعراق إلــى اتفاق مع الســعودية 

بشأن مقدار التخفيض.
ويتوقــع متعاملــون توصــل أوبــك إلى 
اتفــاق ما لكن تظــل هناك الشــكوك قائمة 
فيما إذا كانت المنظمة ســتتفق على خفض 
مقتــرح بواقــع أربعــة إلــى 4.5 فــي المئــة 
قيد النقــاش. ومن شــأن ذلــك أن يخفض 
الإمدادات بأكثر من 1.2 مليون برميل يوميا 

وفقا لحسابات رويترز.

صندوق استثمار في هونغ 
كونغ يطلق أول صندوق 
آسيوي للتمويل الإسلامي

■ هونغ كونغ - رويترز: أطلق صندوق 
انفســتمنتس«،  غلوبــال  أســيت  »ميــراي 
ومقــره هونغ كونــغ، أول صندوق أســهم 
الشــريعة  قواعــد  علــى  قائــم  آســيوي 
الإسلامية في إطار جهوده لتوسيع قاعدة 
عملائــه ،وتلبيــة طلــب مســتثمري قطــاع 
التمويل الإســلامي في الشــرق الأوســط 

وجنوب شرق آسيا.
ويضيف إطلاق الصندوق الجديد زخما 
لقطاع التمويل الإســلامي، الــذي مر بفترة 
دمج في الأعــوام القليلة الماضية، لكنه الآن 
يجتذب شركات إقليمية تسعى إلى دخول 
أســواق مــن الســعودية إلى إندونيســيا. 
وقال »ميراي أسيت« في بيان ان صندوق 
التمويــل الإســلامي الــذي يقــع مقــره في 
دول  فــي  مســجلا  ســيكون  لكســمبورغ 
مختارة، وســيركز على التوزيع مع شركاء 

محليين.
وقال البيان »إدارة الأصول الإســلامية 
مجــال نمــو داخــل قطــاع الاســتثمارات. 
وقدرات التمويل الإسلامي مطلوبة لخدمة 

أسواق وشرائح معينة من العملاء.«
و»ميــراي أســيت« ذراع إدارة الأصــول 
لمجموعــة »ميراي أســيت« المالية في كوريا 
الجنوبية، ويعمل في 12 دولة ويدير أصول 

عملاء بقيمة تتجاوز 100 مليار دولار. 

ارتفاع التضخم في السودان 
إلى حوالي 20 في المئة

مكتــب  ذكــر  رويتــرز:   - الخرطــوم   ■
الإحصــاء المركــزي أمــس الأول أن معدل 
التضخم السنوي في الســودان ارتفع إلى 
19.6 في المئــة في أكتوبر/تشــرين الأول، 
من 18.32 في المئة في ســبتمبر/أيلول، مع 
زيادة أســعار المواد الغذائيــة والمواصلات 

وتراجع العملة في السوق السوداء.
يعاني اقتصاد الســودان منــذ انفصال 
جنــوب الســودان في 2011، واســتحواذه 
علــى 75 في المئة من أنتاج البلاد من النفط، 
وهــو المصــدر الرئيســي للعملــة الصعبــة 

وإيرادات الحكومة.
واتخذ الســودان إجراءات تقشــفية في 
الأسابيع الأخيرة تستهدف خفض الإنفاق 
الحكومــي. ورفع الســودان الدعــم جزئيا 
عن الوقود والكهربــاء، وفرض قيودا على 

الواردات، فيما زاد الرسوم الجمركية.
وتســبب نقــص الــدولار ونمو الســوق 
الســوداء للعملة الصعبة فــي ارتفاع تكلفة 
الــواردات وزيــادة الأســعار بشــكل عام. 
وجــرى تــداول الجنيــه الســوداني عنــد 
18.2 جنيــه للدولار في الســوق الســوداء 
أمس، مقارنة مع 17.5 في وقت ســابق هذا 
الأســبوع وبما يقل كثيرا عن سعر الصرف 
الرســمي البالــغ 6.4 جنيــه للــدولار، الذي 
تبقــي عليــه الحكومــة منذ أغســطس/آب 

.2015
وقــال متعامــل فــي الســوق الســوداء 
الــدولارات  فــي  هائــل  نقــص  »هنــاك 
بالســوق... أتوقــع أنــه )ســعر الصــرف 
بالسوق السوداء( ســيصل إلى 20 جنيها 
في الأيام المقبلة بسبب الضغط الشديد في 

السوق وشح المعروض من الدولار«.

الرئيس الروسي بوتين يفتتح حقلا نفطيا جديدا

■ بغــداد - رويتــرز: قــال رئيــس الوزراء 
العراقــي حيــدر العبــادي للصحافيــن أمس 
الأربعاء في بغــداد ان العراق مســتعد لخفض 
أنتاجه النفطــي في إطار خطــة  منظمة »أوبك« 
الرامية لتقليص المعروض العالمي وتعزيز أسعار 

الخام.
وقال العبــادي »الذي سنخســره بتخفيض 
أنتاجنا ســنربحه في عائــدات النفط... العراق 

يتحمل مسؤولية جزء من هذا التخفيض.«
وتمثل تصريحات العبادي أوضح إشارة حتى 
الآن إلى أن بغداد ســتدعم خطة المنظمة الرامية 
لخفض الأنتاج حن تجتمــع المنظمة في الثلاثن 

من الشهر الحالي في فيينا.
وكانت تصريحات ســابقة لــوزراء عراقين 
تشير إلى عكس ذلك، إذا قالوا إن منظمة البلدان 
المصدرة للبتــرول »أوبك« يجب أن تعفي العراق 
من تخفيضــات الأنتاج، في ظــل احتياج البلاد 

لإيرادات النفط مــن أجل محاربة تنظيم »الدولة 
الإســلامية«. واتفقت »أوبك« في سبتمبر/أيلول 
على خفــض الأنتاج وذلك لأول مــرة منذ 2008، 
لكنها تركت مســألة تحديد مستوى أنتاج النفط 
لكل دولة من أعضاء المنظمة الأربعة عشر كي يتم 

الاتفاق عليها بشكل منفصل.
وطالــب العراق وإيــران وليبيــا ونيجيريا 
أنتاجهم  التخفيضات، مــع تضرر  بإعفاءهم من 

بفعل العقوبات أو الصراعات في الماضي.
وقال العبادي »نريــد حماية حقوق العراق و 

لكن لدينا أولوية برفع أسعار برميل النفط.«
وقالت مصادر فــي »أوبك« أمــس ان أعضاء 
المنظمة سيناقشــون خفض أنتــاج النفط بواقع 
أربعة إلــى 4.5 في المئة لجميــع الأعضاء ماعدا 
ليبيا ونيجيريا حن تجتمع في فيينا الأســبوع 
المقبل، لكــن نجاح الاتفاق يتوقــف على موافقة 

العراق وإيران. 

العراق مستعد لخفض إنتاج النفط 
في إطار خطة »أوبك« لدعم الأسعار

مصرفية بريطانية تحذر من الغموض
المحيط بالاقتصاد بسبب »بريكسِت«

■ لندن - د ب أ: قالت مســؤولة رفيعة 
المســتوى في بنــك إنكلتــرا المركزي أمس 
الاقتصادي  الغمــوض  حالة  ان  الأربعــاء 
الانســحاب  البريطانين  قرار  عن  الناجمة 
مــن الاتحــاد الأوروبــي لم تضــر بالنمو 
لكنها  المتوقع حتى الآن،  بالقدر  الاقتصادي 

مازالت تمثل خطورة على النمو.
ونشرت كريســتن فوربس، عضو لجنة 
السياســة النقديــة المكونة مــن 9 أعضاء 
في بنــك إنكلتــرا المركزي، كلمــة بعنوان 

»الغموض المحيط بالغموض«.
وقالــت أن هناك 3 مرات فقط في التاريخ 
وصلت فيه درجة الغموض إلى الحالة التي 
خلقها الاســتفتاء البريطاني على الخروج 
من الاتحــاد الأوروبي، »خلال الأزمة المالية 
تصاعد  فتــرة  وخلال   ،2009  2008 عامــي 
المخاوف بشأن مســتقبل منطقة اليورو في 
نهاية 2011، وبعد خروج بريطانيا من آلية 
قيمة  وانخفاض  الأوروبية  الصرف  ســعر 

الجنيه الإسترليني عام 1992«.
وادعت فوربس أنه كان هناك تأثير مادي 
بســيط على الاقتصــاد، رغــم أن التغطية 
الإعلامية الواســعة والتوقعــات المتباينة 

بشــأن النمو خلقت مســتويات عالية من 
الغموض.

وقالــت المصرفية البريطانيــة أنه »رغم 
هذه المناقشــة الحادة بشأن الغموض، فإن 
الأداء الاقتصــادي لبريطانيــا قوي .. ومع 
ذلك ورغم أن الغموض الكبير اتضح مؤخرا 
أن تأثيره على الاقتصاد البريطاني أقل من 
المتوقع، فإن هذا لا يعني أنه بلا تأثير، أو لن 

يكون له تأثير في المستقبل«.
وأضافت أن »أغلب الاستطلاعات أشارت 
إلى أن بعض الشــركات أجلت استثماراتها 
بالفعل، أو تتوقع القيــام بذلك خلال العام 
المقبل«، محذرة من أن طول فترة الغموض 
يمكن أن تــؤدي إلى تراجع الاســتثمارات 
وتراجــع الأجور وتراجع نمــو الأنتاجية، 
في  والاســتهلاك  الدخول  تراجع  وبالتالي 

بريطانيا.
على صعيد آخر توقعت البنوك الأجنبية 
العاملة في ألمانيا أن يكون خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي الــذي يضم 28 دولة 
تأثيرات  لــه  يكون  وأن  صعبــا«  »خروجا 

خلال العامن أو الثلاثة أعوام المقبلة.
مجلس  رئيس  فينتر،  شــتيفان  ويتوقع 

إدارة اتحــاد البنوك الأجنبية فــي ألمانيا، 
لبريطانيا  الرئيســي  المالي  القطاع  حرمان 
الموجود في حي المال »سيتي« في العاصمة 
البريطانية لندن من »الوصول إلى السوق 

الداخلية للاتحاد الأوروبي«.
وأضاف فينتر، المســؤول فــي مجموعة 
»يو.بــي.إس« المصرفية السويســرية، في 
كلمة لــه في مدينة فرانكفــورت إن البنوك 
البريطانيــة ســتفقد مــا يســمى »حقوق 
المرور/جواز الســفر« التي تتيح لهم حاليا 
بيــع منتجاتها فــي مختلــف دول الاتحاد 
الأوروبي.ويتوقــع فينتر أن تبــدأ البنوك 
القرارات  اتخاذ  ألمانيا  في  العاملة  الأجنبية 
المؤثــرة خلال الأســابيع المقبلــة، مضيفا 
»أسوأ ســيناريو بالنسبة لي هو أن يتحقق 
هذا خلال عامن اعتبــارا من مارس/أبريل 

.»2017
وقال ان القرارات ســتؤثر على قطاعات 
الأساســية  والبنية  المعلومات  تكنولوجيا 
وأخيرا أطقــم العاملن في البنوك. وأضاف 
ان مدنا أوروبية أخرى مثل باريس ومدريد 
تتطلع إلى جذب الوظائف المصرفية التي قد 

تغادر لندن.

شركات صينية وإيرانية تبدي اهتماما
بالإستحواذ على شركة صلب باكستانية

■ لنــدن - وكالات  -«القدس العربي«: 
قال فيليــب هاموند، وزير المالية البريطاني، 
أمــس الأربعاء ان بلاده خفضــت توقعاتها 

الرسمية للنمو الاقتصادي للعامن المقبلن.
جاء لك خــلال إلقائه أول بيــان لميزانية 
بلاده منذ صوت الناخبون على الخروج من 
الاتحاد الأوروبي »بريكسِت« في 23 يونيو/ 

حزيران الماضي.
محدودا  مجالا  العامة  المالية  ضعف  وترك 
أمام الحكومة لزيادة الإنفاق العام أو إجراء 

تخفيضات كبيرة على الضرائب.
وقال هاموند ان صافي دين القطاع العام 
من المتوقــع أن يرتفع إلى أعلى مســتوى له 
عند 90.2 فــي المئة فــي 2017-2018، وذلك 
من تقديرات بنسبة 81.3 في المئة في مارس/

آذار.
وقال مكتب مسؤولية الموازنة الذي يصدر 
توقعات مستقلة عن الميزانية البريطانية ان 
الناتج المحلي الإجمالي سينمو بنسبة 1.4 في 

المئة في ، 2017 انخفاضا من توقعات عند 2.2 
فــي المئة في مارس آقبــل أن يقرر الناخبون 

الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقــال هاموند أيضا إن مكتب مســؤولية 
الميزانية يتوقــع نموا يبلغ1.7 فــي المئة في 
2018، مقارنة مع توقعات مارس البالغة 2.1 

في المئة.
وأضاف أمام البرلمان »مهمتنا حاليا إعداد 
اقتصادنا كــي يكون مرنا فــي الوقت الذي 
نخرج فيه من الاتحاد الأوروبي وأن يتواءم 

مع المرحلة الانتقالية التي ستلي ذلك.«
وقــال أيضــا إن الحكومــة البريطانيــة 
ســتقترض 122 مليــار جنيــه إســترليني 
إضافية على مدى الســنوات الخمس المقبلة، 
مقارنة بما توقعته قبــل تصويت البلاد على 

الخروج من الاتحاد الأوروبي.
أنــه ســوف يطلــق صندوقا  وأضــاف 
لاستثمار 23 مليار اســترليني )28.58 مليار 
دولار( في الســكك الحديديــة والاتصالات 

والبنيــة التحتيــة للإســكان علــى مــدى 
السنوات الخمس المقبلة.

من جهة ثانية أكد وزير الخزانة البريطاني 
أن بلاده ســتلتزم بخطتها لتقليص ضريبة 
الشــركات من 20 قــي المئة إلــى 17 في المئة 

بحلول عام 2020 .
الــوزراء  رئيســة  أعلنــت  أن  وبعــد 
البريطانية تيريزا مــاي يوم الاثنن الماضي 
راجــت تكهنات أن الحكومة ربمــا تعلن عن 
خفض آخر فــي ضريبة الشــركات للحفاظ 

على قدرتها التنافسية.
وكانت رئيســة الوزراء قــد قالت لاتحاد 
الصناعة البريطاني الإثنن الماضي ان نتيجة 
خروج بريطانيــا من الاتحاد الاوروبي تمثل 

»فرصة لبناء دولة أكثر قوة وعدلا ».
وأضافت مــاي أنها تريــد أن يكون لدى 
بريطانيــا »أدنى معدل ضريبة شــركات في 
ضريبي،  نظام  وأيضا  العشــرين،  مجموعة 

يشجع على الابداع بشكل كبير«.

بريطانيا تخفض توقعات النمو
في أول خطة ميزانية بعد »بريكسِت«

روسيا تواصل بحث كيفية تثبيت إنتاج النفط قبل محادثات »أوبك«
■ موســكو - رويترز: قالت ثلاثة مصادر 
أمــس الأربعــاء ان روســيا لــم تخطــط بعد 
لكيفيــة تثبيــت الإنتاج النفطــي، وأنه لم يجر 
التوصــل إلــى اتفاق بــين كبــار المنتجين بها 
على مســتويات تقييد الإنتاج وذلك قبل أيام 
مــن اجتماع منظمة البلــدان المصدرة للبترول 

»أوبك«.
وامتــدت محادثــات مضنية بــين أعضاء 
المنظمــة وغيرهم من كبار منتجــي الخام في 
العالــم على مــدة ســنة تقريبا بشــأن كيفية 
تقييــد الإنتــاج، ولكنهــا لم تتمخــض عن أي 

اتفاق ملموس.
وفي ســبتمبر/أيلول اتفقــت »أوبك« على 
خفــض الإنتاج إلــى ما بــين 32.5 مليون و33 
مليون برميل يوميــا، من 33.64 مليون برميل 
يوميا وفقا لأحدث تقديرات المنظمة للإنتاج، 

وذلك في مسعى لدعم الأسعار.
فــي 30  الاتفــاق  المتوقــع ترســيخ  ومــن 
نوفمبر/تشــرين الثانــي الجــاري حين تعقد 
المنظمة اجتماعها الدوري نصف السنوي في 
فيينا، فيما يُتوقع أن يشارك منتجون آخرون 

للنفط لاسيما روسيا في تثبيت الإنتاج.
لكن روسيا، التي يهيمن علي إنتاجها عدد 
من شــركات النفط الكبــرى، لم تجد بعد حلا 
لكيفيــة تقييد إنتاجها الــذي بلغ في أكتوبر/

تشــرين الأول الماضي أعلى مســتوى له بعد 
الحقبــة الســوفيتية عند 11.2 مليــون برميل 

يوميا.
وقال مصــدر رفيع المســتوى فــي القطاع 
طالبــا عدم ذكر اســمه »التثبيــت ممكن فنيا، 
لكــن قبل كل شــيء يجــب تحديد مســتوى 

■ إســلام آبــاد - رويتــرز: قــال محمد 
زبير، رئيس لجنة الخصخصة الباكســتانية 
أمــس الأربعاء إن شــركات حكومية صينية 
وباكســتانية مهتمة بالاستحواذ على شركة 
»باكستان ســتيل مِلز« لصناعة الصلب التي 

تتكبد خسائر.
المملوكة للدولة والتي  وأصبحت الشركة، 
شــيدها الاتحاد السوفيتي في السبعينيات، 
وقد  الحكومة.  لموارد  ضخم  استنزاف  مصدر 
أنتــاج الصلب فــي 2015. وتراكمت  أوقفت 
على الشركة خسائر قيمتها 163 مليار روبية 
)1.56 مليار دولار( فضلا عن ديونها القائمة.

كانــت الحكومــة تأمــل في بيع »ســتيل 
ملز«، لكنها وجدت صعوبــة في العثور على 
مشترين، وواجهت معارضة من حكومة إقليم 
السند، فضلا عن اتحاد قوي يمثل الكثير من 

عاملي الشركة البالغ عددهم 14 ألفا.
ترحب  مازالت  الحكومــة  ان  زبيــر  وقال 
ببيع الشــركة، لكن تأجيرهــا لفترة طويلة 
هو الخيار الأرجح حاليا، فــي ظل »اهتمام« 

شــركات صينية وإيرانية بالاستحواذ على 
مصنعها الضخم الواقع عند أطراف كراتشي.

للتأجير  بالهاتف »سنسعى  وأبلغ رويترز 
لمدة 45 عاما ونستهدف المستثمرين الأجانب 
إلى جانب الشــركات المحليــة.« وأضاف أن 
البيع أو أي تأجير محتمل ســيتطلب موافقة 

لجنة الخصخصة ومجلس الوزراء.
وســتنظم اللجنــة جــولات ترويجيــة 
الأسبوع  وكراتشي  لاهور  في  للمســتثمرين 
المقبل، لقياس حجم الاهتمام المحلي بالشركة. 
وقال زبير ان بعض الشــركات المحلية أبدت 

اهتماما، لكنه أحجم عن تحديدها بالاسم.
كانت باكســتان تعهدت لصنــدوق النقد 
الدولي بخصخصة »ســتيل مِلز« والخطوط 
إنقاذ  قرض  إطار  في  الباكســتانية،  الجوية 
قيمتــه 6.7 مليار دولار تم الاتفــاق عليه في 

.2013
ورغــم انتهــاء برنامــج الصنــدوق في 
ســبتمبر/أيلول، فقــد أخفقــت الحكومة في 

خصخصة أي من الشركتن.

الباكســتانية  الخطوط  مازالت  حن  وفي 
تعمــل، فإن »ســتيل مِلز« عانــت لعقود من 
ضعــف الاســتثمار، وســتتطلب تحديثات 
ضخمة كي تســتطيع المنافســة مــع منتجي 

الصلب في دول مثل الصن.
وقال زبير ان الحكومة مســتعدة لتأجير 
الشــركة لفترة طويلة كحافز للمســتثمرين 

لضخ الأموال من أجل تحديث الشركة.
وأضاف »بالنسبة لشــركة مثل هذه ذات 
أعباء كبيرة، وفي مثل هذه الحالة، ينبغي أن 
تقوم بتغييرات هيكلية كبيرة، وإقامة مصنع 
جديد وجلب معدات جديدة.. من المنطقي أن 
يكون التأجير لمدة 45 عاما بدلا من 30 أو أقل.«
وفــي وقت ســابق هــذا العــام عرضت 
الحكومة الاتحادية على حكومة السند فرصة 
الاســتحواذ على »ســتيل مِلز« لكن حكومة 
اســتمرت  مشــاورات  بعد  رفضت  الإقليــم 
لشــهور. وقال زبير إن هذا تسبب في تأخير 
جهود الخصخصة، وأجبر اللجنة على إعادة 

إطلاق العملية.

■ رومــا - رويتــرز: تعهد وزيــر الصناعة 
الإيطالي بدعــم صفقات تجارية مــع إيران قد 
تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات، وذلك رغم 
بواعــث القلق مــن أن يعيد الرئيــس الأمريكي 
المنتخــب دونالــد ترامب تجميــد العلاقات مع 

طهران.
التجاري  النظــام  إلــى  إيــران عادت  كانت 
العالمي في يناير/كانون الثاني، بعد اتفاق دولي 
العالمية. وبدأت الشــركات الإيطالية  القوى  مع 

الإعداد لاتفاقات تجارية معها.
وأثــار ترامب احتمال أن تنســحب الولايات 
المتحدة من الاتفــاق الذي تضمن رفع العديد من 
العقوبــات في مقابل كبــح الطموحات النووية 
لإيران، مما دفع دبلوماسين أوروبين إلى إبداء 
القلق من أن تغيــر القيادة في البيت الأبيض قد 

يخرج علاقات التجارة المتنامية عن مسارها.
لكن وزير الصناعة الإيطاليــة كارلو كاليندا 
قال انه ســيواصل العمل علــى تعزيز العلاقات 
التجارية، وأنه سيســافر إلى إيــران في أوائل 

2017 برفقة وزير الاقتصاد بيير كارلو بادوان.
وقــال أيضا ان مشــكلة تمويل الاســتثمار، 
الذي تشــكو طهران من تعطله بفعل العقوبات 
الأمريكية المســتمرة التي تكبل حركة إيران في 
النظــام المصرفي والمالي الدولي، ســتكون على 

قمة جدول الأعمال.
للشركات  تجاري  معرض  خلال  كاليندا  وقال 
الإيرانية في روما »القضيــة المحورية هي جعل 
قنوات التمويل تعمل بشكل كامل بحيث تتحول 

كل المشاريع الجيدة التي لدينا إلى واقع.«
وأضاف أن من الســابق لأوانــه معرفة كيف 
قد تتغيــر الصورة تحــت قيادة ترامــب، لكن 
مصلحــة الــدول ذات الصلة »تقتضــي على ما 
أعتقد تطبيق الاتفاق )النووي( والمضي قدما في 
ذلك الاتجاه«. وعندما سئل إن كانت التطورات 
تهدد أيا من اتفاقات التعــاون المبرمة حتى الآن 
التي تشمل مجموعة الخدمات النفطية »سايبم« 
وشــركة الصلب »دانييلي«، أجاب بشكل قاطع 

»لا.. لا أعتقد هذا«.

مع الشركات الروسية، لكنه امتنع عن الإدلاء 
بتفاصيل. وقال الرئيس الروســي فلاديمير 
بوتين في وقت ســابق هذا الشــهرا موسكو 

مستعدة لتثبيت إنتاجها.
الطاقــة  وزارة  إن  الأول  المصــدر  وقــال 
تخــوض محادثات مع منتجــين يمثلون نحو 
80 في المئة مــن إنتاج روســيا، وأنه لم تظهر 
حتى الآن خطة ملموســة لكيفية كبح الإنتاج. 
ولــم تــرد متحدثــة باســم وزارة الطاقة على 

الفور على طلب للتعليق.
وتقول شــركات النفط الروســية الكبرى، 
المســؤولة عــن ثلاثة أربــاع الإنتاج فــي أكبر 
منتج للخام فــي العالم، انها ســتزيد الإنتاج 
العام المقبل بعد بلوغه مستويات قياسية في 

الأشهر الأخيرة.
وهنــاك تحذير آخــر من ترتيبــات التثبيت 
المحتمــل. فلطالما عبر إيغور سيتشــن، حليف 
شــركة  أكبــر  »روســنفت«  ورئيــس  بوتــين 
منتجة للنفط في البلاد، عن شكوكه في قدرة 
»أوبك« على تنظيم الأسواق وكان مرتابا في 

الاتفاق.
عــلاوة علــى ذلــك يبدو مــن المســتبعد أن 
تتوقــف روســيا عن تدشــين حقــول نفطية 
جديــدة، وهــو أمــر ضــروري للحفــاظ على 

إنتاجها.
ودشنت روســيا عدة حقول نفطية كبري، 
بمــا فــي ذلــك حقــل فيلانوفســكي البحري 
التابع لشــركة »لــوك أويل« فــي بحر قزوين 
هــذا العــام. وقــال المصــدر الأول إنــه لا نية 
لتقييد إدخال مشــروعات أخرى جديدة إلى 

الخدمة.

تقييــد الإنتاج وينبغي أن يكــون واضحا أي 
الشركات ترغب في المشاركة.«

وقــال مصــدر آخــر »الخيــارات )المتاحة 
للتثبيــت( جريت مناقشــتها«. ومن المقرر أن 

ينعقــد اجتمــاع على مســتوى الخبــراء بين 
»أوبــك« وبعــض الــدول غير الأعضــاء في 
المنظمة يــوم 28 نوفمبر فــي فيينا، حيث من 
المتوقع أن يتــم الاتفاق علــى التفاصيل قبل 

اجتمــاع المنظمــة الرســمي فــي الثلاثين من 
الشهر.

وكان وزيــر الطاقــة الروســي ألكســندر 
نوفــاك قال انه تمت مناقشــة تثبيت الإنتاج 

■ لنــدن - رويتــرز: قضت محكمــة بريطانية 
بدفع شــركة »بي.بي إنِرجي« لتجارة النفط أكثر 
مــن 68 مليــون دولار لبنــك أبوظبــي الوطني في 
قضية ترتبط بالإغلاق المفاجئ لمصفاة »سامير« 

المغربية في 2015.
وكانــت شــركة الطاقــة البريطانية قــد باعت 
شحنة من خام الأورال الروسي إلى »سامير« في 
أغســطس/آب 2014 ولم يتم دفــع ثمنها وتحمل 

بنك أبوظبي الوطني 95 في المئة من هذا الدين.
وقضــت المحكمــة العليــا فــي لندن بــأن »بي.

بــي« لم يكن لديها الحق فــي تمرير الدين. وقالت 
ان العقــد المبــرم بــين »بي.بي« وســامير يقضي 
بعــدم إحالة الالتزامــات أو الحقوق دون موافقة 

»سامير« التي لم يتم الحصول عليها.
الوطنــي يحــق  أبوظبــي  بنــك  أن  وأضافــت 
لــه مطالبــة »بي.بي« بنحــو 68.9 مليــون دولار، 
بالإضافــة إلى الفائدة التي لم تدفعها »ســامير« 

إلى البنك.
وامتنعت الشــركة البريطانية عن التعليق على 

الحكم. وتدين مصفاة »سامير« لشركات تجارية 
ونفطيــة، مثــل »غلينكــور« و«فيتــول« و«بي.بي 

إنِرجي« بما إجماليه نحو مليار دولار.
ولــم تفلح جهود إعادة تشــغيل المصفاة حتى 
الآن. وقــال محمــد الكريمي الحــارس القضائي 
القائــم على إدارة »ســامير« يــوم الإثنين الماضي 
انه ســيدرس عروض شــراء المصفاة بشــرط أن 

تتضمن استئناف الأنتاج.
وأغلقــت المصفاة التي تبلــغ طاقتها الأنتاجية 
200 ألــف برميل يوميا في أغســطس/آب 2015، 
بســبب صعوبات مالية بعد أن قالت الحكومة أن 
»سامير« مدينة لها بمستحقات ضريبية تتجاوز 

1.3 مليار دولار.
وبعــد فشــل المصفــاة فــي شــراء الخــام من 
الســوق في وقت ســابق من هذا العام، تم بحث 
اتفــاق معالجة يوفــر التجار بموجبــه النفط في 
مقابل منتجات مكررة، باعتباره ســبيلا لســداد 
الأمــوال المســتحقة. وفشــلت تلــك المفاوضات 

أيضا في التوصل إلى اتفاق. 

شركة بريطانية تخسر دعوى
قضائية بقيمة 68 مليون دولار

بخصوص شحنة نفط مغربية

إيطاليا تواصل تعزيز علاقات
التجارة مع إيران رغم فوز ترامب
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اقتصاد ومـال

انسحاب ترامب من »الشراكة عبر المحيط الهادي« يقضي على اتفاق تجاري كانت ستقوده أمريكا
قــال  رويتــرز:   - طوكيو/ســيدني   ■ 
مؤيديــون لاتفــاق تجــاري بــن دول آســيا 
والمحيــط الهــادي ان الاتفاق لن تكــون أمامه 
فرصة للصمــود تقريبــا، بعــد أن أجهز عليه 
الرئيــس الأمريكــي المنتخب دونالــد ترامب، 
مفســحا الطريــق أمــام الصــن لتولــي زمام 

القيادة في التجارة.
وعبــرت كل مــن اليابــان وأســتراليا عــن 
التزامها بالاتفاق أمس الأول بعد ساعات من 
تعهد ترامب الانســحاب من اتفاقية الشراكة 
عبر المحيــط الهــادي التي تضــم 12 دولة في 
أول يــوم مــن توليــه مقاليد منصبــه، واصفا 

الاتفاقية بأنها »كارثة محتملة على بلدنا.«
ويبــدو أن إعــان ترامب قد أجهــز على أي 
آمــال بشــأن الاتفاقية، وهي مبــادرة تجارية 
أطلقهــا الرئيــس بــاراك أوباما واســتغرقت 
خمس ســنوات لإعدادها، وتهدف لتغطية 40 

في المئة من الاقتصاد العالمي.
وتســتهدف اتفاقيــة الشــراكة عبر المحيط 
الهــادي التجاريــة القضــاء علــى الحواجــز 
التجارية في بعض اقتصادات آســيا ســريعة 
النمــو، وتمتد مــن كندا إلى فيتنــام. ولا يمكن 
أن تصبــح نافــذة المفعــول بــدون الولايــات 
المتحدة. وتتطلب الاتفاقية تصديق ست دول 
علــى الأقل تمثل 85 في المئــة من الناتج المحلي 

الإجمالي المشترك للدول الأعضاء.
وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ان 
»اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي ستكون 

بــا معني بدون الولايات المتحــدة«، حتى في 
ظل اســتمرار البرلمان في مناقشــة التصديق 
عليهــا وتعهد حكومته بالضغــط على أعضاء 

آخرين للموافقة عليها.
لكن مســؤولا يابانيــا كبيرا قــال إنه حتى 
بــدون تصديق الولايات المتحــدة فإن اتفاقية 
الشــراكة عبــر المحيط الهــادي لن تــزول من 
الوجــود. وقــال شــينبي ساســاكي، رئيس 
الإدارة المعنيــة باتفاقية الشــراكة عبر المحيط 
الهادي في مكتب رئاســة الوزراء »ستســتمر 
فقــط في حالــة غيــر ســارية المفعــول... في 
المتحــدة  الولايــات  اتخــذت  إذا  المســتقبل 
الإجــراءات وتم تمريرها عبــر الكونغرس فإن 
هذا سيلبي الشروط وتصبح اتفاقية الشراكة 

عبر المحيط الهادي سارية المفعول.«

* تعديل الاتفاقية

ويعتقد أعضاء آخرون من بن دول المنظمة 
الإثنتي عشــر بإمكانية التغلب على انسحاب 
ســيوبو،  ســتيفن  المتحدة. فقد قال  الولايات 
وزيــر التجــارة الاســترالي، للصحافيــن في 
كانبيــرا ان بإمــكان الــدول الأعضــاء المضي 
قدمــا باتفاقية الشــراكة عبر المحيــط الهادي 
بــدون الولايــات المتحــدة مــن خــال تعديل 

الاتفاقية وربما ضم أعضاء آخرين.
وأضاف »قد ننظر على ســبيل المثال إلى ما 
إذا كانــت الهند أو إندونيســيا أو دولة أخرى 

ترغــب فــي المشــاركة«. وأضاف قائــا »نعم 
نحن نفتح الباب أمامهم للتوقيع على الاتفاق 

كذلك.«
لكن رئيس وزراء ســنغافورة، لي هســين 
لونــغ، قال ان إعادة فتح بــاب المفاوضات لن 
يكــون ســها . وأضــاف« إذا وقعــت اتفاقية 
جديدة ســيكون عليــك أن تراجعها مجددا. لم 
نعبر ذلك الجســر بعد. ســنجتازه إذا وعندما 

نصل إلى ذلك.«
من جهتها تدفع الصن بنسختها الخاصة 
مــن اتفاقيــة للتجارة بن آســيا ودول المحيط 
الهادي، تطلــق عليها »الشــراكة الاقتصادية 
الشــاملة« والتــي تســتثني علــى  الإقليميــة 
الأخص الولايات المتحــدة. وهي اتفاقية أكثر 
تقليديــة للتجــارة تتضمــن خفــض الرســوم 
الجمركيــة، بــدلا مــن انفتــاح الاقتصــادات 
ووضــع معاييــر عماليــة وبيئية، مثلمــا تريد 

اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي.
واتفاقيــة »الشــراكة الاقتصادية الإقليمية 
الشــاملة« كانت محط اهتمام في قمة منتدى 
التعــاون الاقتصــادي لــدول آســيا والمحيط 
الهــادي في بيرو خال عطلة نهاية الأســبوع 

الماضي.
وقال تان جيــان وهو عضو كبير في الوفد 
الصيني لدي القمة ان المزيد من الدول تسعى 
حاليــا لانضمــام إلــى الاتفــاق الــذي يضم 
16 دولــة، بما فــي ذلك بيــرو وتشــيلي، وان 
الأعضــاء الحالين يرغبون فــي التوصل إلى 

■ عمان - الأناضول: باتت لقاءات صندوق 
النقد الدولــي المتكررة مــع الحكومة الأردنية 
المتابعين لشــؤون الاقتصاد  موضوعا لحديث 
في المملكــة، وكذلك المواطنــين العاديين الذين 
يخشــون النتائج التي ســتؤول إليها، والتي 
تأمين  علــى  وقدرتهم  حياتهــم  على  ســتؤثر 

متطلباتها.
وعلى الرغــم من الجوانــب »المثالية« التي 
يقدم صنــدوق النقد الدولي مســاعداته بناءً 
لضبط  ببرنامــج  والمتمثلة  للمملكــة،  عليهــا 
أوضــاع المالية العامة وتخفيــض الدين العام 
وتوسيع الإصلاحات الهيكلية لتهيئة الظروف 
لمزيد من النمــو الشــامل، إلا أن تقارير وزارة 
المالية الأردنية تشــير إلى ارتفاع الدين العام 

للبلاد.
وقالت الــوزارة في تقريرهــا الأخير الذي 
نشــرته مطلع الشــهر الجاري إن الدين العام 
للمملكة ارتفع في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي 
بمقدار مليار و318 مليــون دينار )مليار و857 
مليــون دولار( أي بنســبة 5.8 فــي المئة، عن 

مستواه في نهاية العام 2015.
وتنبع تخوفات الأردنيين من تجارب سابقة 
لزيارات وفود من الصندوق للاطلاع على أداء 
الاقتصاد المحلــي، لتتبعها موجة ارتفاعات في 
أســعار السلع الأساســية والخدمات، وتنفيذ 

■ الجزائر - رويترز: وافق المجلس الشــعبي 
الوطني )مجلس النواب( الجزائري أول من أمس 
علــى موازنــة الباد لعــام 2017، والتــي تتضمن 
فــرض ضرائــب جديــدة علــى الســلع، وخفض 
دعــم الوقود، في إطــار جهود الحكومــة الرامية 
لتعويض هبــوط إيرادات تصديــر النفط والغاز.

وتتضمــن موازنة العام المقبل خفضا بنســبة 14 
في المئة في الإنفاق، بعد تخفيض نســبته تسعة 
في المئة في 2016، مع استمرار الدولة العضو في 
»أوبك« في توخي الحذر من أي انتعاش لأســعار 

النفط العالمية.
وتمثل صادرات النفــط والغاز 94 في المئة من 
إجمالــي الصــادرات، و60 فــي المئة مــن موازنة 
الحكومة. ولم تفلح محــاولات لتنويع الاقتصاد 

إلى حد كبير.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن تنال الموازنة 
الموافقــة النهائيــة من مجلــس الأمــة الجزائري 

)مجلس الشيوخ(.
وتضــررت الماليــة العامة للدولة بشــدة جراء 

انخفاض أســعار النفط. وتســتخدم الســلطات 
إيــرادات النفــط والغــاز فــي دعم جميع الســلع 
تقريبا، من الأغذية إلى الوقود والأدوية، للحفاظ 
على الاستقرار الاجتماعي، في ظل حكم الرئيس 
عبد العزيز بوتفليقة الذي يتولي السلطة منذ عام 

.1999
وقال حاجي بابا عمي وزير المالية في البرلمان 
»هنــاك فعا زيــادات )فــي الضرائــب( لكن من 
جهة أخــرى هناك مواد كثيرة لتحســن وتعزيز 

وتسريع النمو الاقتصادي.«
وبموجب قانون المالية الجديد سترتفع أسعار 
البنزين الخالــي من الرصــاص والبنزين الممتاز 
والبنزين العادي بنســبة 13.08 في المئة و12.94 
في المئة و 14.11 في المئة للتر على الترتيب، بينما 

سيزيد سعر الديزل 7.85 في المئة.
وفي وقــت ســابق من العــام بــدأت الجزائر 
تطبيــق أول زيادة في أســعار الوقود خال أكثر 
مــن عشــر ســنوات، وإن كانت الأســعار المحلية 
لمنتجــات الطاقــة تظــل منخفضة جــدا بالمعايير 

العالمية. ويبــاع الديزل حاليا بســعر يبلغ 18.23 
دينار )16 سنتا أمريكيا( للتر.

وتنــص الموازنــة الجديدة على زيــادة ضريبة 
القيمــة المضافــة إثنن فــي المئة، بينما ســترتفع 
الضرائب على إيجارات العقارات المحلية بنســبة 
تتراوح بن ســبعة وعشــرة في المئة. وســترتفع 
أسعار التبغ بنسبة تتراوح بن 60 و100 في المئة.

كمــا ســتزيد أســعار الأجهــزة المنزليــة مثل 
مكيفات الهواء والغســالات بنســبة تتراوح بن 
خمســة و60 فــي المئــة، في حــن ســتزيد تكلفة 

الإعان عن المنتجات الأجنبية عشرة في المئة.
ووافق النــواب أيضا على ضريبة جديدة على 
المشروبات الكحولية نسبتها عشرة في المئة. غير 
أنهــم أعطوا الضوء الأخضر لخفض قدره 65 في 
المئة في فواتير الكهرباء للمقيمن والمزارعن في 

المناطق الصحراوية الجنوبية.
وقاطع نــواب المعارضــة الذين يمثلــون أقلية 
صغيرة فــي البرلمــان التصويــت علــى الموازنة، 
ورفــع بعضهم لافتات في البرلمــان مكتوبا عليها 

»تجويع الشعب« و«المساس بالطابع الاجتماعي 
للدولة«.

وقال لخضر بن خاف من حزب جبهة العدالة 
والتنمية المعــارض »الحكومة تلقي بالائمة على 
المواطنــن بخصــوص أخطاء في سياســتها في 
العقديــن الماضيــن. لقــد عاقبــت المواطنن عدة 

مرات.«
وتتوقع الحكومة أن تصل إيرادات الطاقة إلى 
35 مليــار دولار فــي 2017، ارتفاعا مــن إيرادات 

متوقعة قدرها 26.4 مليار دولار هذا العام.
وفي الأســبوع الماضــي قالت الحكومــة أنها 
جمعت خمسة مليارات دولار من إصدار سندات 
محليــة، بعــد أيام مــن موافقــة البنــك الإفريقي 
للتنمية على قرض قيمته 900 مليون يورو )مليار 

دولار( للجزائر.
وقال محمد جميعي، من حزب جبهة التحرير 
الوطني المشارك في الائتاف الحاكم »الوضعية 
الاقتصاديــة الصعبة تتطلب مســاهمة فعالة من 

كل الجزائرين للتغلب على الأزمة«.

الجزائر: موازنة تخفض الإنفاق وتزيد الضرائب
 لمواجهة تداعيات تراجع عائدات النفط والغاز

تتجــه  الأناضــول:   - دبــي   ■
الخليجيــة  الســيادية  الصناديــق 
التكنولوجية  المشــاريع  أســواق  نحو 
تحول  وهو  الالكترونيــة،  والتجــارة 
التي  الاســتثمار  اســتراتيجيات  فــي 
ارتكزت لعقود طويلة على الاستثمارات 

التقليدية المحافظة.
وقال خبــراء ومطلعون في مقابلات 
الاتجاه  هذا  وراء  الرئيس  الســبب  ان 
يكمــن فــي توافر فــرص اســتثمارية 
وارتفاع  الناشــئة  القطاعات  تلــك  في 
بعد  الكبيــرة،  المخاطر  رغــم  عوائدها 
هبوط أسعار النفط الخام وعدم جدوى 
توسعة الاستثمارات في الوقت الحالي 

على الأقل.
العامة  الاستثمارات  صندوق  ودخل 
الســيادي  )الصنــدوق  الســعودي 
للمملكة(، في وقت سابق من هذا الشهر 
الإماراتي  الأعمال  رجل  مع  شــراكة  في 
آخرين  ومســتثمرين  العبــار  محمــد 
الإلكترونية  للتجــارة  منصــة  لإطلاق 
باســتثمارات مليار دولار، وتبلغ حصة 

الصندوق 50 في المئة.
صندوق  تأسيس  الصندوق  ويعتزم 
استثماري جديد بالشراكة مع مجموعة 
اليابانية بقيمــة 100 مليار  »ســوفت« 
التكنولوجيــا  فــي  للاســتثمار  دولار 

المتقدمة.
واســتثمر الصنــدوق فــي يونيو/

حزيران الماضي 3.5 مليار دولار لتوفير 
خدمة »أوبــر« الأمريكية لخدمات النقل 
وســيارات الأجرة، وهي أضخم شركة 
ناشئة غير مدرجة في البورصة وقيمتها 

62.5 مليار دولار.
الســيادية«  الثــروة  و«صناديــق 
كيانات اســتثمارية ضخمة تقدر بمئات 
الــدولارات، وهــي مكلفــة  مليــارات 
المالية  والاحتياطات  الثــروات  بإدارة 
للــدول، وتتكــون من أصــول متنوعة 
مثــل العقارات والأســهم والســندات 
وغيرها من الاستثمارات، وتمثل الذراع 
الفوائض  ذات  للدولــة  الاســتثمارية 

المالية.
إنشــاء  فكــرة  تعــود  وتاريخيــاً 
الصناديق السيادية إلى منطقة الخليج، 
العامة للاســتثمار في  الهيئــة  وتعتبر 
الكويت أول صندوق للثروة الســيادية 
في العالــم. وتم إنشــاء الصندوق في 
عام 1953 لاســتثمار فائــض العائدات 

النفطية.
من  مســتمدة  إحصــاءات  وتشــير 
آخر بيانــات معهد صناديــق الثروات 
الســيادية إلى أن إجمالــي موجودات 
يبلغ  الخليجيــة  الصناديق  )أصــول( 
حاليــاً نحــو 2.67 تريليــون دولار أي 
يعادل أكثر من 37 فــي المئة من إجمالي 
السيادية  الثروات  صناديق  موجودات 
العالمية. وكان جهاز قطر للاســتثمار قد 

»فليبكارت«  وشركة  »أوبر«  في  استثمر 
للتجــارة الإلكترونية فــي 2014. وهو 
يدرس حاليا الاســتثمار فــي صندوق 
التكنولوجيــا الذي أسســته المجموعة 
الاســتثمارات  وصنــدوق  اليابانيــة 
الســعودي، بحسب ما نشــرته وكالة 

»بلومبرغ« الأمريكية الشهر الماضي.
وقــادت الهيئــة العامة للاســتثمار 
الكويتية هذا العام اســتثماراً مباشــراً 
المتعثرة  الأمريكية  »غاوبون«  شركة  في 
المتخصصة فــي صناعة الأجهزة القابلة 

للارتداء.

توجه جديد

وقال طــه عبدالغنــي، المدير العام 
لشــركة »نماء« القطرية للاستشارات 
جانب  من  الجديد  التوجــه  ان  المالية 
الخليجية  السيادية  الصناديق  بعض 
يعطي مؤشراً على تبني استراتيجيات 
في  أموالها  لاســتثمار  مســبوقة  غير 
قطاعات ناشــئة عاليــة المخاطر، مع 
الســعي للحصول على عوائد أكبر من 

الاستثمارات التقليدية.
وتابع في اتصال هاتفي من الدوحة 
»بعد هبــوط النفط أصبح من الصعب 
اســتمرار تلك الصناديق في الاعتماد 
على تدفق للنقد من الحكومات مما أدى 
لتحول في استراتيجيات الاستثمار.«

ولفــت عبدالغنــي إلــى أن بعض 
الصناديق شــهدت الكثير من عمليات 
أســعار  انخفاض  بســبب  الســحب 
النفــط، وإعــادة الأصــول لبعــض 

الأنشطة الجديدة محليا.
السيادية،  الثروة  صناديق  وكانت 
 86.5 ســحبت  قد  الخليجية،  فيها  بما 
مليــار دولار علــى الأقل مــن بيوت 
العامين  خــلال  العالميــة  الاســتثمار 
يونيو/حزيــران  حتــى  الماضيــين 
الماضي، حســب بيانات مؤسسة »أي 

فيستمنت« للأبحاث. 
من جانبــه اعتبر طــارق قاقيش، 
الخبيــر الاقتصادي ومديــر الأصول 
في شــركة »المال كابيتال« الإماراتية، 
أن هنــاك اهتمــام متزايد مــن جانب 
على  السعودي  الاستثمارات  صندوق 
وجه التحديد بالاستثمار في قطاعات 
التكنولوجيا الحديثة الناشــئة وذلك 
في ظــل الاتجــاه العالمي نحــو تلك 

القطاعات.
ويمتلــك صنــدوق الاســتثمارات 
تأســس  الذي  الســعودي،  العامــة 
عــام 1971، حصصاً يقــدر مجموعها 
بعشــرات المليارات من الدولارات في 
شــركات محلية مدرجة وغير مدرجة، 
حيث يعتبر من كبار الملاك في 19 شركة 
مدرجة في الســوق السعودي، أهمها 
»ســابك« و«البنك الأهلــي التجاري« 

و«الاتصالات  ســامبا«  و«مجموعــة 
السعودية« و«معادن«.

خطــوات  أن  قاقيــش  وأضــاف 
الصندوق الســعودي هي في الإتجاه 
الصحيــح وأمــر ايجابــي للمملكــة 
التي ســتزيد عائداتها غيــر النفطية، 
وبالتالــي تقليص الاعتمــاد على هذا 
العامين  خــلال  تأثــر  الذي  القطــاع 

الماضيين.
فــرص  توافــر  أن  إلــى  ولفــت 
التكنولوجيا  قطاعــات  اســتثمارية 
والتجــارة الإلكترونية كان مشــجعاً 
مع ارتفاع عوائدها، في ظل صعوبات 
متزايدة مع الاستثمارات التقليدية مع 
مرحلة العائدات المنخفضة للأســواق 

المالية وأدوات الدين.
وأوضح أن الاســتثمارات الناشئة 
في قطاعات ذات درجة مخاطر مرتفعة 
ما تزال تمثل نسبة ضئيلة من إجمالي 
السيادية  الصناديق  اســتثمار  حجم 
الخليجية، مقابل اســتمرار استحواذ 
ســواء  التقليدية  الاســتثمار  أدوات 
عقــارات أو أدوات الدين وغيرها على 

الجانب الأكبر.
وتوقــع قاقيــش أن يكــون هناك 
اتجاه أكبر من جانب باقي الصناديق 
الســيادية في الخليــج نحو قطاعات 
أرباحها،  تعظيم  بهدف  التكنولوجيا، 
هذه  تصديــر  الوقــت  نفــس  وفــي 

التكنولوجيا إلى المنطقة للمساهمة في 
التنمية الاقتصادية.

عوائد بديلة

الكويتي  الاقتصــادي  الخبيــر  وقال 
عدنان الدليمــي أن الحكومات الخليجية 
تعول على صناديقها الســيادية، لإيجاد 
التي  النفطية  للإيــرادات  بديلــة  عوائد 
تراجعــت بشــكل حــاد، مــا دفــع تلك 
الصناديق للدخول فــي قطاعات جديدة 
مثــل الطاقــة البديلــة والتكنولوجيــا 
والاستثمار في المستقبل مع دخول العالم 

في مرحلة الثورة الصناعية الرابعة.
وتابع في اتصــال هاتفي من الكويت 
انه فــي ظل عصر العائــدات المنخفضة 
للأسواق المالية تأثرت عوائد الصناديق 
الســيادية عمومــاً من بيئــة العائدات 

المنخفضة والأسواق المتقلبة.
الســيادية  الصناديق  أن  وأوضــح 
تأخــرت كثيــراً فــي الدخــول نحــو 
الاســتثمارات عالية المخاطــر، ولكن ما 
لا  قائمة  وإمكانيات  فــرص  أمامها  يزال 
القطاعات  سيما وأن الاستثمار في هذه 
المدي  على  والإيرادات  بالأرباح  سيعود 

المتوسط.
ومــن بــين أكبــر عشــرة صناديق 
ســيادية في العالم يوجد أربع صناديق 
خليجية من الســعودية والكويت وقطر 

والإمارات، وثلاثــة صينية، وثلاثة من 
دول العالــم الأخرى المختلفة، بحســب 

الإحصاءات.
ويصنف صندوق أبوظبي للاستثمار 
بدأ  الــذي  الإمــارة،  لحكومة  المملــوك 
نشــاطه عام 1976، كثاني أكبر صندوق 
التقاعد  صندوق  بعد  العالم  في  سيادي 
موجوداته  وتقدر  النرويجي،  الحكومي 

بنحو 773 مليار دولار.
وتمتلك الإمارات عــدداً من صناديق 
وهــي  الأخــرى،  الســيادية  الثــروة 
»مؤسســة دبي للاستثمارات الحكومية 
بمبلــغ 183 مليــار دولار، و«صنــدوق 
بحجم  للاســتثمار«  أبوظبــي  مجلس 
أصول 110 مليــار دولار، و«هيئة رأس 
مليار   1.2 بنحــو  للاســتثمار«  الخيمة 

دولار.
وجــاء صنــدوق الاســتثمار التابع 
لمؤسسة النقد العربي السعودي )ساما( 
فــي المرتبــة الرابعــة عالميــاً والثانية 
خليجيــاً مــن حيــث الحجــم. وتبلغ 
اســتثماراته 632 مليــار دولار، يليــه 
صندوق الكويت بقيمة 592 مليار دولار، 
ثم صندوق قطر في المركز التاسع عالمياً 

والرابع خليجياً بقيمة 256 مليار دولار.
وتمتلك سلطنة عمان صندوقاً سيادياُ 
تبلغ أصوله 34 مليــار دولار، فيما تبلغ 
البحريني  »ممتلــكات«  صندوق  أصول 

11.1 مليار دولار.

الصناديق السيادية الخليجية تتجه للاستثمار في قطاعات التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية 

الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب

صندوق النقد الدولي ضيف »ثقيل الظل« في عيون الأردنيين  
الإجراءات الماليــة اللازمة للنهوض بالاقتصاد 

الوطني.
وقال جواد العناني، نائــب رئيس الوزراء 
الأردني، في مقابلة ســابقة   إن تكلفة اللاجئ 
الســوري على الاقتصاد الأردنــي تبلغ قرابة 
يتحمــل  الأردن  أن  »أي  ســنوياً،  دولار   2000
2.5 مليــار دولار ســنوياً، بينما المنــح المالية 
والتعويضــات المخصصة لتعويــض الأردن لا 
تعادل 45 في المئة من إجمالــي المبلغ، والباقي 

تتحمله الخزينة أو المواطن الأردني«.
من جهة ثاني تتراوح أعداد العمالة الوافدة 
في الأردن بحسب أرقام وزارة العمل ما بين 307 

ألف و310 ألف، غالبيتهم من المصريين.
ومع ان لهؤلاء مساهمة لا تنكر في الاقتصاد 
إلا ان تحويلاتهــم الماليــة إلــى عائلاتهم في 
الخارج تسهم في زيادة عجز ميزان مدفوعات 
البلاد. ويرى البشــير أن العمالــة الوافدة في 
الأردن ليســت ســببا رئيســاً  في سوء وضع 
الاقتصاد، كما هو الحال بالنســبة للاضطراب 
الإقليمي وانعكاســاته، ويــرى »إن الاقتصاد 
الأردنــي يعاني من واقع ســلبي بدأ عام 1994 
بســبب الانحياز إلــى الاقتصاد الحر بشــكل 
ضريبة  وإضافة  والعولمــة  والخصخصة  عام، 
ضريبة  جباية  نقــص  عن  للتعويض  المبيعات 

الدخل«.

زيادات في الضرائب.
النقــد الدولي زيارة  وأنهت بعثة صندوق 
إلى العاصمة عمان اســتمرت بين 25 أكتوبر/
تشــرين الأول و8 نوفمبر/تشــرين الثانــي 
الجاري، لإجراء مناقشــات في إطار المراجعة 
الأولــى لبرنامــج الأردن الاقتصــادي الذي 
يدعمه اتفاق للاستفادة من »تسهيل الصندوق 
الممتد«، ومناقشــات في إطار مشاورات المادة 

الرابعة لعام 2016.
وأظهــرت نتائج الزيارة، حســب صندوق 
النقد الدولي، أن الأردن حقق نجاحاً كبيراً في 
معالجة الصدمات الخارجية خلال الســنوات 
الماضية، لكن ما تزال هناك عدة تحديات تشكل 

ضغطاً على الاقتصاد.
المحلي  النــاتج  نمو  أن  الصنــدوق  وقــال 
الإجمالي الحقيقــي ما زال أقل من المســتوى 
الممكــن، بينمــا البطالــة تتزايــد خاصة بين 
الصراعات  أمد  طول  وان  والنســاء،  الشباب 
وأزمة اللاجئين الســوريين يؤثران على أداء 

الأسواق والمالية العامة والاستثمار.

تشــير إحصاءات الحكومة الأردنية إلى أن 
نســبة البطالة في المملكة وصلت إلى 15.8 في 
المئة خلال الربــع الثالث من العــام الجاري، 
مقارنة مــع 14.8 فــي المئة في الربــع المناظر 
من العام الماضي، وهو رقم يشــكك به خبراء 
اقتصاديــون، مؤكدين أن النســبة الحقيقية 

تتجاوز 217 في المئة.
البشــير  محمد  الاقتصادي  الخبير  واعتبر 
أن أية إجراءات ستقوم بها الحكومة الأردنية 
فيمــا يتعلــق بالضرائب وخاصــة المبيعات، 

سيكون ذا أثر بالغ على المستهلكين.
وتابع  القــول »القوى المســتهلكة بالأصل 
تعرضت لضغوط هائلة خلال الفترة الماضية.. 
تآكلــت دخولها بســبب الضرائــب وارتفاع 
الأســعار، مما أدى إلى التضخم الذي يعيشه 

الاقتصاد الأردني«.
وأوضح »أن ما يشاع في الشارع المحلي عن 
محاولة تعديل نســبة الضريبــة العامة على 
المبيعات سيكون كارثياً على الاقتصاد الأردني 
المؤسسات  وعلى  الاســتهلاكية  القوى  وعلى 

المنتجــة، وســيؤدي بالتالي إلــى  مزيد من 
الانكماش«.

وفي جولة ميدانية في أحد شوارع العاصمة 
عمان ســئل فيها افراد عن رأيهــم بما طرحه 
الحكومة،  على  اقتراحــات  من  النقد  صندوق 
تبين ان اكثر الناس  ينظرون بسلبية وتشاؤم 

حول تلك الاقتراحات.
وعبّر المواطن الأردني خالد أبو العدس عن 
تشــاؤمه من تلك اللقــاءات، واصفاً صندوق 
الفصل  القــول  الســلطة«  النقــد بـ«صاحب 
»ما  ومضيفا  للحكومة،  الاقتصادية  بالقرارات 
علينا سوى الصبر.. الأسعار سترتفع والغني 

سيزداد غنى والفقير سيزداد فقراً«
وأوضــح رأفت هلســه، وهــو موظف بنك 
متقاعــد »أن الأصل في أي برنامج مع صندوق 
النقــد الدولي، أن يكون الهدف منه تحســين 

إيرادات الدولة وتخفيض عجز الموازنة«.
لمقترحات  الأوليــة  »القــراءات  وأضــاف 
صنــدوق النقــد الدولي لها علاقة بتحســين 
هذا  الدخل..  بضريبــة  يتعلق  فيمــا  الجباية 

ســيكون لــه انعكاســات علــى ذوي الدخل 
على  المباشــر  تأثيرها  وســيكون  المتوســط 
الطبقات الفقيرة.. في كل الأحول سيكون الأثر 

هو ارتفاع في الأسعار«.
وأشار فراس الأشــقر إلى »أنه من الصعب 
الحكــم بنتائــج اللقــاءات في ســلبيتها أو 
إيجابيهــا، مــا لم تتضــح طبيعتهــا وإلى ما 
ستنتهي إليه.. إذا كان هناك دعم مالي سيأتي 
للبلــد ويتم وضعــه في مكانــه الصحيح فلا 
مشــكلة، وإذا لم يكن هناك شيء ملموس فلن 

أتابع نتائجها«.
أما رامــي الحايك، وهو عامــل وافد يحمل 
الجنسية الســورية، فقد أكد »أن كل شيء في 
هذه البلد غالي وبالكاد تســتطيع أن تتماشى 
مع ذلك )...( إذا ارتفعت الأسعار فلن يستطيع 

ابن البلد أن يمشي فكيف نحن«.
المرتفعة  السوريين  اللاجئين  أعداد  وتشكل 
فــي الأردن، والتي تزيد عــن 1.3 مليون فرد 
حســب بعض التقديــرات، عائقاً أمام ســير 
الإصلاح الاقتصادي وأداء السوق وغيرها من 

اتفــاق في أقــرب وقت ممكــن لمواجهة نزعة 
الحماية التجارية المتزايدة.

وأجلت فيتنام الأسبوع الماضي تصديقها 
علــى اتفاقيــة الشــراكة عبر المحيــط الهادي 
بعد أن تخلى أوبامــا عن جهود لدفع الاتفاق 
ماليزيــا  حولــت  بينمــا  الكونغــرس،  عبــر 
تركيزها إلى اتفاقية »الشــراكة الاقتصادية 

الإقليمية الشــاملة«. وقال إيان بريمر، رئيس 
استشارات المخاطر السياسية لدى مجموعة 
»أوراســيا غروب« للصحافين فــي بكن ان 
نهايــة اتفاقية الشــراكة عبر المحيــط الهادي 
بمثابــة فرصــة ضائعة لواشــنطن كي تعمل 
بشــكل وثيق مع الصن حتــى تنضم الصن 

إلى الاتفاقية.

وقال بريمر »شــخصيا اعتقــد أن اتفاقية 
الشــراكة عبر المحيــط الهادي لــم تكن مجرد 
وســيلة لإبــراز النفــوذ الأمريكي في آســيا، 
وهو أمر جيد للولايات المتحدة، ولكنها أيضا 
وســيلة كانت ســتجعل مــن المحتمل بمضي 
الوقــت أن تعمــل الولايات المتحــدة والصن 

معا بشكل أوثق«.
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زيدان: المرحلة المقبلة للريال في دوري الأبطال صعبة!
■ لنــدن - الأناضول: أكــد الإيطالي كلاوديو 
رانييري مدرب ليســتر الإنكليزي، أن فريقه حقق 
إنجــازا تاريخيــا بالتأهل إلى دور الـــ16 لدوري 
أبطــال أوروبا للمرة الأولى فــي تاريخه وفي أول 

مشاركة قارية له.
وقال: »حققنا إنجازا تاريخيا بالتأهل، وهو كان 
بمثابة التحدي لنا، وأنا ســعيد جدا بالأداء الذي 

يقدمه اللاعبون حتى الآن فــي البطولة القارية«. 
وأضاف: »لعبنا أمام كلوب بــروج بطريقة جيدة، 
لكننا فقدنا التركيز في بعض الفترات، حيث كانت 
الأمور صعبة بعدما تلقى مرمانا هدفا في الشــوط 
الثاني، لكننــا نجحنا في العبور بالمبــاراة إلى بر 
الأمــان«. وتابع بالقــول: »الآن نحــن في صدارة 

مجموعتنا وهو أمر مهم جدًا لنا«. 

الريال يكسر عناد لشبونة... و12 هدفاً في انتصار دورتموند... ويوفنتوس وليستر يتأهلان وتوتنهام يخفق
عواصــم - د ب أ: قطع ريــال مدريد الخطــوة الحقيقية 
الأولــى على طريق الدفاع عن لقبه فــي دوري أبطال أوروبا 
وتأهل إلى الدور الثاني )الستة عشر( بفوزه الثمين 1/2 على 
مضيفه ســبورتنغ لشــبونة البرتغالي في الجولة الخامسة 
من المجموعة السادسة، والتي شهدت أيضا فوزا كاسحا 4/8 

لبوروسيا دورتموند الألماني على ليغيا وارسو البولندي.
وفي لشــبونة، حسم الريال الشــوط الأول بهدف سجله 
المدافــع الفرنســي رافاييل فاران فــي الدقيقــة 29 .وتلقى 
ســبورتنغ لطمة قوية في الشــوط الثاني بطرد لاعبه جواو 
بيريرا في الدقيقة 65 للاعتداء على ماتيو كوفاسيتش خلال 
صــراع على الكرة، لكن الفريق لم ييــأس وواصل محاولاته 
الهجومية حتى سجل هدف التعادل عن طريق أدريين سيلفا 
من ركلة جزاء فــي الدقيقة 80 قبل أن يحرز الفرنســي كريم 
بنزيمة هــدف الفوز في الدقيقــة 87 .ورفــع الريال رصيده 
إلى 11 نقطــة ليحافظ على فارق النقطتين خلف بوروســيا 
دورتموند قبل المواجهة المرتقبــة بينهما في الجولة الأخيرة 
والتي ســتكون حاسمة على صدارة المجموعة. وتجمد رصيد 
ســبورتنغ عند ثلاث نقاط في المركز الثالــث بفارق نقطتين 
أمام ليغيا لتكون مباراتهما في الجولة الأخيرة فاصلة للتأهل 
لمســابقة الدوري الأوروبي. وعلى استاد »ســيغنال إيدونا 
بارك«، قلب بوروسيا دورتموند تأخره بهدف نظيف إلى فوز 
كاســح 4/8 بفضل خمسة أهداف في غضون ربع ساعة ليرفع 
رصيــده إلى 13 نقطة فــي الصدارة. وشــهدت المباراة رقما 
قياســيا جديدا في تاريخ دوري الأبطال لأنها المباراة الأولى 
التي تشهد سبعة أهداف في الشوط الأول. وحسم دورتموند 
المباراة في شوطها الأول الذي أنهاها 2/5 حيث أحرز الياباني 
شــنجي كاغاوا هدفين في الدقيقتــين 17 و18 وأضاف نوري 
شــاهين وعثمان ديمبيلي وماركو رويس الأهــداف الثلاثة 
الأخــرى فــي الدقائــق 20 و29 و32 فيما ســجل ألكســندر 
بريوفيتش هدفــي ليغيا في الدقيقتين العاشــرة و24 .وفي 
الشــوط الثاني، ســجل رويس الهدف الثاني له والسادس 
لفريقه في الدقيقة 52 ورد ميشال كوشارجيك بالهدف الثالث 
لليغيا فــي الدقيقة 57 ثم ســجل فيليكس باســلاك الهدف 
السابع في الدقيقة 81 ورد نيمانيا نيكوليتش بالهدف الرابع 
لليغيا فــي الدقيقة 83، فيما ختم رويس التســجيل بالهدف 
الثالث )هاتريك( له والثامــن لدورتموند في الدقيقة الثانية 

من الوقت بدل الضائع.

إقصاء توتنهام وتأهل موناكو
وتأهل موناكو الفرنســي وباير ليفركوزن الألماني إلى 
دور الســتة عشــر، بفوز الاول على ضيفه توتنهام 1/2، 

رويس يحتفل مع زميله كاغاوا بأحد الأهداف الثمانية التي سجلها دورتموند في مرمى ليغيا 

■ مدريد - الأناضول: اعترف الفرنســي زين الدين 
زيدان مــدرب ريال مدريد، بصعوبــة المرحلة المقبلة من 
دوري أبطال أوروبا، بعد انتــزاع الفريق بطاقة التأهل 

إلى دور الـ16.
وقال زيدان: »وصلنا إلــى ثمن النهائي، وهو ما كنا 
نسعى لتحقيقه قبل المباراة، ولن تكون المباريات المقبلة 
ســهلة على الإطلاق كما يتصورها البعض«. وأضاف: 

»الآن نحــن نبحث عن الأفضل ونريــد أن نكون الأوائل 
وهــو ما نســعى لتحقيقه من خلال مواجهة بوروســيا 
دورتمونــد فــي الجولة الأخيرة الشــهر المقبــل لانتزاع 
صــدارة المجموعة«. وعن مباراة لشــبونة، قــال زيدان: 
»خضنا مبــاراة صعبة للغاية أمام خصــم عنيد بحجم 
ســبورتنغ، وتوقعنــا مباراة قاســية بلا شــك، فلديهم 

لاعبون مهاريون«. 

مدرب ليستر: حققنا إنجازا تاريخيا بالتأهل 

■ مدريــد - د ب أ: طالبــت النيابة العامة 
في أســبانيا توقيع عقوبة السجن لعامين على 
النجــم البرازيلي نيمار وتغريمــه 10 ملايين 
الســابق  الرئيس  إلى حبس  يورو، بالإضافة 
اتهامهما  بعد  روســيل،  ســاندرو  لبرشلونة، 
بارتــكاب جرائم فســاد واحتيــال في صفقة 
انضمــام المهاجــم الدولي البرازيلــي للنادي 

الكتالوني.
ومن جانبه، طالب النائب العام الأسباني، 
خوســيه بيرالس، في نــص الاتهام الصادر 
بحق اللاعــب البرازيلي، حفــظ القضية في 
مواجهة الرئيس الحالي لبرشلونة، جوسيب 
ماريــا بارتوميو، لانتفاء الأدلــة، التي تفيد 
تورطه. كما أشــار النائب العام إلى ضرورة 
تغريم برشــلونة ثمانية ملايــين و400 ألف 
يــورو وســانتوس البرازيلي أيضا ســبعة 
ملايين يــورو، باعتباره النــادي، الذي قدم 
منه نيمار إلى برشلونة. وطلبت النيابة أيضا 
توقيع عقوبة الســجن لمدة عامين بحق والد 
ارتكاب  بتهمة  لوالدته،  أخرى  وســنة  نيمار 
جريمة فساد خلال مفاوضات انتقال اللاعب، 
وهو نفس الاتهام الموجــه للأخير أيضا، كما 

نيمار  لعائلة  المملوكة  الشركة  بتغريم  طالبت 
»إن أند إن« مليون و400 ألف يورو، بالإضافة 
إلى تغريم الوالدين عشــرة ملايين يورو مثل 
نجلهمــا. وتحقــق القضية المعروفة باســم 
»قضيــة نيمار 2« في جرائم احتيال وفســاد 
بالإضافة إلى جرائم أخرى، بناء على شكوى 
مقدمة من مؤسسة »دي أي إس«، التي كانت 
تملك 40 بالمئة مــن الحقوق التجارية للاعب، 
والتي اعتبــرت أنها تعرضت لخــداع في ما 
يتعلق بالمبلغ، الذي دفعه برشلونة للحصول 
على خدمات نيمار. ولذلــك، طالبت النيابة، 
المتهمين ساندرو روسيل واوديليو رودريغز، 
النائب السابق لرئيس سانتوس، والناديين 
أشــخاصا  بصفتهما  والأســباني  البرازيلي 
قانونيــة اعتبارية بتعويــض »دي أي إس« 
بثلاثــة ملايــين و200 ألف يــورو. وتولدت 
قناعة لــدى الادعــاء العام في أســبانيا أن 
نادي برشلونة اتفق مع رودريغز على توزيع 
المالية لصفقة انضمام نيمار على عدة  القيمة 
للصفقة،  الحقيقة  التكلفة  إخفاء  بهدف  عقود 
التــي بلغت كما تبــين بعد ذلك أكثــر من 83 

مليون يورو.

دوري أبطال أوروبا

النيابة العامة الإسبانية تطالب بحبس النجم البرازيلي نيمار عامين! بوشيتينو: عقلية 
توتنهام يجب أن تتطور!

■ لنــدن - رويتــرز: قــال ماوريســيو 
بوشــيتينو مدرب توتنهــام إن عقلية لاعبي 
فريقه يجب أن تتطور بعد انتهاء آمال التأهل 
إلى دور الســتة عشــر لدوري أبطال اوروبا 

بالهزيمة 2-1 أمام موناكو.
والهزيمة هي الثالثة لتوتنهام في المجموعة 
الخامســة وكان يمكــن أن تكــون ثقيلة لولا 
تألق حارس المرمــى هوغو لوريس حتى بعد 
أن أدرك هاري كاين التعــادل من ركلة جزاء. 
وقال بوشيتينو مع الإشارة إلى ضغط اللعب 
الأبطال:  ودوري  الانكليــزي  الــدوري  فــي 
»ربما علينا تطوير عقليتنا والاســتعداد لكل 
مباراة.« وأضــاف: »منذ بداية الموســم قلت 
إن التحــدي الــذي أمامنا ليــس بدنيا لكن 
فنيــا وإدارة أفكارك واللعب يوم الســبت ثم 
الثلاثــاء أو الأربعاء.« وتابــع: »من الصعب 
أن نكون على اســتعداد للعب مرة أخرى بعد 
يومــين. هذا ليس عــذرا لأننــي لا اعتقد أننا 
أظهرنا كفاءة كافية للتأهل للدور التالي.« ولم 
يحصل توتنهــام على أي نقطة على ملعبه في 

»ويمبلي« حيث يخــوض مبارياته الاوروبية 
بســبب إصلاحات في ملعبه الاصلي، بعدما 
خســر 2-1 أمام موناكو الــذي ضمن صدارة 
ليفركوزن  بايــر  أمام  1-صفــر  ثم  المجموعة 
الثاني وهما من تأهلا إلى دور الســتة عشر. 
ولم تهتز شــباك الفريق خارج ملعبه إلى أن 
ليمار هدفين  جبريل سيديبي وتوماس  سجل 
ليمنحا موناكو الفوز المستحق. وأنقذ لوريس 
ركلة جزاء مــن راداميل فالكاو في الشــوط 
الأول ثم العديد من الفرص. وقال بوشيتينو 
الذي لم يخســر فريقه في الدوري الممتاز بعد 
12 جولة: »نحن في مرحلة وفترة في النادي 
حيث علينا التطور. نحن في الخطوة الثالثة 
من مشــروعنا.« وأضاف: »ربما نشعر بحالة 
ســيئة الآن لكن غدا يوم جديد ونحن بحاجة 
للتطلع للأمام.« وتابع حيــث يحتل توتنهام 
المركز الخامس بفارق أربع نقاط عن منافســه 
المقبل تشلسي المتصدر: »نحن في موقف جيد 
السبت  يوم  للمنافســة  وبحاجة  الدوري  في 

)ضد تشيلسي(.« 

■ برلين - د ب أ: عندما يســتضيف مانشســتر 
يونايتد اليوم فينورد الهولندي في الجولة الخامسة 
قبل الأخيرة من دور المجموعات للدوري الأوروبي، 
سيرفع شــعار »لا بديل عن الفوز« حيث أن الهزيمة 

ربما تشكل نقطة النهاية لمشواره في البطولة.
فقد خسر يونايتد، الذي يدربه البرتغالي جوزيه 
مورينيو، مباراته الماضية أمام مضيفه فناربخشــه 
التركــي 2/1 وبذلــك ينتهي مشــواره بالبطولة في 
حالة خسارته وفوز فناربخشــه على ضيفه زوريا 
لوغانســك الأوكراني. ويتصدر فينورد بسبع نقاط 
وبفارق الأهداف أمام فناربخشه ويليهما مانشستر 
يونايتد بســت نقاط وزويا بنقطتين. وبذلك لا يبدو 
أمام يونايتد بديلا ســوى الفــوز للحفاظ على أمله 
في التأهــل لدور الـ32 وســيكون بحاجة أيضا إلى 
استكمال المهمة في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر 
المباراة  المقبل على ملعب لوغانســك الذي يحتضن 

الأخيرة له بالمجموعة. 
ولم يتأهل حتى الآن إلى دور الـ32 ســوى أربعة 
فرق هي أياكس الهولندي وشــالكه الألماني وزينيت 
الروســي وشاختار دونيتســك الأوكراني. وتشكل 
الجولة الخامســة مــن مباريات المجموعــات الـ12 
فرصة أمام 21 فريقا لحســم التأهل، وهي إلى جانب 
فينــورد وفناربخشــه، ســاوثهامبتون الإنكليزي 
وروما الإيطالي وأندرلخت البلجيكي وأتلتيك بيلباو 
وسيلتا فيغو وفياريال الأسبانية. وكشف مورينيو 
مدرب مانشســتر يونايتــد إن هينــرك مختاريان 
ســيخوض مباراة اليــوم، علما أن اللاعب ســجل 
ســت مشــاركات فقط مع الفريق منذ انضم إليه من 
الإيطالي  ويرى  الصيف.  خلال  دورتموند  بوروسيا 
ماتيو دارميــان مدافع يونايتــد أن بطولة الدوري 
الأوروبي تكتســي أهمية خاصة هذا الموســم نظرا 
لتأهل الفائز بلقبها مباشرة إلى دوري أبطال أوروبا 
الموسم المقبل، وهي مهمة يبدو تحقيقها أكثر صعوبة 
من خلال الدوري الإنكليزي الذي يتأهل منه الأربعة 
الأوائــل، في الوقت الذي يحتل فيــه يونايتد حاليا 

المركز السادس.
أما ساوثهامبتون الإنكليزي صاحب المركز الثاني 

    مانشستر يونايتد يتأهب لمباراة »الأمل الأخير« أمام فينورد الهولندي 

■ دورتموند - د ب أ: خسر ماركو رويس 
لاعب بوروسيا دورتموند لقب »هاتريك« بعد 
ثلاثيته، التي سجلها في المباراة التي فاز بها 
فريقه 4/8 على ليغيا وارسو في دوري أبطال 
أوروبا، بعدمــا اعتبر الاتحاد الأوروبي لكرة 
القدم )يويفــا(، هدفه الثالث هدفا عكســيا 

سجل عن طريق أحد لاعبي الخصم.
وطبقا لما أعلنه اليويفا، احتســب الهدف 

الذي ســجله اللاعب الألماني في الوقت بدل 
البولنــدي جاكوب  المدافع  الضائع لصالــح 
التصــدي  حــاول  الــذي  رزيجنيكجــاك، 
لتصويبة نجم دورتمونــد. وعاد رويس إلى 
ســتة  غاب  بعدما  الفنية  مســتوياته  أفضل 
أشهر عن الملاعب للإصابة. وأصبحت المباراة 
صاحبة أعلى معدل تهديفي في تاريخ بطولة 

دوري أبطال أوروبا.

رويس يخسر »الهاتريك« بأمر من اليويفا!

نيمار خارج محكمة اسبانية في صورة ارشيفية 

فيما تعادل ليفركوزن مع مضيفه سيسكا موسكو 1/1، في 
المجموعة الخامســة. وتقدم موناكو بهدف سجله جبريل 
ســيديبي في الدقيقة 48 وتعادل هــاري كاين لتوتنهام 
من ركلة جزاء في الدقيقة 52 لكــن توماس ليمار أضاف 
الهــدف الثاني لموناكــو بعدها بدقيقة واحــدة. وأضاع 
راداميل فالكاو لاعــب موناكو ركلة جزاء في الدقيقة 11. 
وعلــى ملعب أرينا خيمكي، خيم التعــادل الإيجابي 1/1 
بين سيسكا موســكو وباير ليفركوزن. وتقدم ليفركوزن 
بهدف كيفــن فولاند في الدقيقة 16، وتمكن سيســكا من 
التعديل في الدقيقة 76 بعدما سجل بيبراس ناتشو هدفا 
من ركلة جزاء. وضمن موناكو وليفركوزن تأهلهما كأول 

وثاني المجموعــة على الترتيب بغــض النظر عن نتائج 
الجولــة الأخيرة، فيما يبقى الصــراع قائما بين توتنهام 
وسيســكا علــى اللعب في الــدوري الأوروبــي. ورغم 
إمكانيــة معادلة توتنهام لرصيــد ليفركوزن في الجولة 
الأخيرة في حال فوز توتنهام على سيســكا وخســارة 
ليفركــوزن أمام موناكــو، إلا أن الفريــق الألماني ضمن 
تأهله بفارق المواجهات المباشــرة حيث تعادل الفريقان 
في ألمانيا ســلبا قبل أن يفوز ليفركوزن في مباراة الإياب 
1/صفر. ورفع موناكو رصيده إلى 11 نقطة في الصدارة 
بفارق أربع نقاط عن ليفركوزن الثاني، فيما توقف رصيد 
توتنهام عند أربع نقاط في المركز الثالث ورصيد سيسكا 

عند ثلاث نقاط في المركز الرابع الأخير.

يوفنتوس يقهر أشبيلية 
واســتغل يوفنتوس التفوق العددي وقلب تأخره بهدف 
إلى فوز 1/3 على مضيفه أشبيلية في المجموعة الثامنة، التي 
شهدت أيضا خسارة دينامو زغرب صفر/1 أمام ضيفه ليون 

الفرنسي سلبا.
وعلى اســتاد »رامون بيثخوان« في مدينة أشبيلية، قدم 
الفريقان مباراة قوية شــهدت تفوقا نســبيا لأشــبيلية في 

الشــوط الأول حتى جاء طــرد مهاجمه فرانكو فاســكيز في 
الدقيقة 36 ليقلص من قدراته الهجومية. وبادر أشــبيلية بهز 
الشــباك عن طريق نيكــولاس باريخا في الدقيقة التاســعة 
ولكــن يوفنتوس اســتغل الفارق العددي بعد طرد فاســكيز 
وانتزع التعادل بركلة جزاء ســجلها كلاوديــو ماركيزيو في 
الدقيقة الثانيــة من الوقت بدل الضائع للشــوط الأول. وفي 
الشوط الثاني، ســجل ليوناردو بونوتشي والكرواتي ماريو 
ماندزوكيتش هدفــين متتاليين ليوفنتوس فــي الدقيقتين 84 
والرابعة من الوقت بدل الضائع. ورفع يوفنتوس رصيده إلى 
11 نقطــة لينتزع الصدارة بفارق نقطة واحدة أمام أشــبيلية 
الــذي بات مهددا بالخروج إذا خســر أمام ليــون في الجولة 
الأخيــرة. وتأهل يوفنتوس بغض النظر عــن نتيجة مباراته 
أمــام دينامو زغرب فــي الجولة الأخيرة والتــي يحتاج فيها 
للفــوز لضمان صدارة المجموعة. وفي زغرب، انتهى الشــوط 
الأول بين دينامو وليون بالتعادل الســلبي ثم سجل ألكسندر 
لاكازيت هدف الفوز لليون فــي الدقيقة 72 ليرفع رصيده إلى 
ســبع نقاط في المركز الثالث ويحافظ على أملــه في التأهل، 
فيما ظل دينامو في المركز الأخير بــلا نقاط ليفقد حتى فرصة 

المنافسة على المركز الثالث واللعب في الدوري الأوروبي.

ليستر يواصل مغامرته
واصل ليســتر حامل لقب الدوري الإنكليــزي انطلاقته 
الرائعة علــى الســاحة الأوروبية هذا الموســم على عكس 
ترنحه محليا، وتأهل بجدارة إلى دور الســتة عشــر بفوزه 
1/2 علــى بــروج البلجيكي فــي المجموعة الســابعة والتي 
شــهدت أيضــا تعــادل كوبنهاغــن الدنماركي مــع بورتو 
البرتغالي سلبا. وتخلص ليســتر مجددا من دوامة النتائج 
الســلبية التي تلاحقه هذا الموسم في رحلة الدفاع عن اللقب 
بالدوري الإنكليزي وقدم نتيجة إيجابية جديدة في مسيرته 
الأوروبية .وشــق ليســتر طريقه إلى الدور الثاني وضمن 
صــدارة المجموعة بغض النظر عن نتائــج الجولة الأخيرة. 
ورفع رصيده إلى 13 نقطة، فيما ظــل بروج في المركز الرابع 
الأخير بلا نقاط حيث مني بالهزيمة الخامســة على التوالي 
ليفقد حتى فرصة المنافســة على المركز الثالــث الذي ينتقل 
صاحبه للعب في الدوري الأوروبي. وأنهى ليســتر الشوط 
الأول بهدفين سجلهما الياباني شنجي أوكازاكي والجزائري 
رياض محرز في الدقيقتين الخامسة و30 من ركلة جزاء. ورد 
بروج بهدف خوسيه إســكييرو في الدقيقة 52 . وفي المباراة 
الأخــرى، تعادل كوبنهاغــن مع بورتو ســلبا ليرفع الفريق 
الدنماركي رصيده إلى ســت نقاط في المركــز الثالث بفارق 

نقطتين خلف بورتو.

الدوري الأوروبي

في المجموعة الحادية عشــرة برصيد ســبع نقاط 
فيواجــه مهمة صعبــة أمام مضيفه ســبارتا براغ 
التشيكي متصدر المجموعة بتسع نقاط. وذكر مايا 
من  بالفعل  »اقتربنا  ساوثهامبتون:  مدافع  يوشيدا 

الدور المقبل، لكن النقاط المتاحــة مهمة للغاية لنا. 
علينا ضمان هــذه النقاط وحســم التأهل.« وفي 
المجموعة نفســها، يحتل البطل السابق إنتر ميلان 
الإيطالــي المركز الرابــع الأخير بثــلاث نقاط ولا 

بديل أمامه ســوى الفوز على هابويل بئر الســبع 
الثالث بأربع نقاط، كي يحافظ على أمل الاستمرار 
في البطولة. ويبدو الأمــل أكبر أمام روما الإيطالي 
متصدر المجموعة الخامســة بثمانــي نقاط والذي 

متذيل  التشــيكي  بلــزن  فيكتوريا  ضيفــه  يلتقي 
المجموعــة بثلاث نقاط، حيث يكفيه الفوز لحســم 
التأهل. ويغيب النجم المخضرم فرانشيسكو توتي 
عن روما بســبب الإصابة، لكن المدرب لوتشــيانو 

ســباليتي نادى اللاعبين باســتعراض شــخصية 
أن إظهار  »أعتقــد  الفريــق. وأوضــح ســباليتي: 
الشخصية سيكون حاســما.« ويتفوق روما بفارق 
ثلاث نقاط أمام أوســتريا فيينا النمســاوي الثاني 
والذي يخوض المباراة الأخرى بالمجموعة أمام أسترا 
جورجيو الروماني الثالث بأربع نقاط. كذلك يتفوق 
فيورنتينا الإيطالي في صدارة المجموعة العاشــرة 
بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب منافسيه كاراباكا أجدام 
من اذربيجان، وسيخوض المباراة أمام ضيفه باوك 
ســالونيكا اليونانــي بمعنويات عاليــة بعد فوزه 
الكبيــر على إمبولي 4/صفر، وســيكون الفوز كافيا 
لحســم تأهله إلى دور الـــ32 . وقال باولو ســوزا 
مــدرب فيورنتينا: »أتمنى أنها تكــون انطلاقة نحو 
مسيرة إيجابية، اعتبارا من المباراة المقبلة بالدوري 
الأوروبــي التي نرغب فــي الفوز بهــا لتجاوز دور 
المجموعات.« أما ساســولو، وهو رابع فريق إيطالي 
السادســة  المجموعة  فــي  فيتنافس  البطولــة،  في 
التــي تبــدو متوازنة، حيــث يحتل المركــز الثالث 
بخمس نقاط وبفــارق الأهداف فقــط أماتم المتذيل 
رابيد فيينا النمســاوي ونقطة واحدة خلف كل من 
جينك البلجيكــي وأتلتيك بلباو الأســباني. ويحل 
ساسولو ضيفا على أتلتيك بلباو، وقال إيزيبيو دي 
فرانشيسكو مدرب ساسولو: »سنخوض المباراة من 
أجل النقاط الثلاث. لن تكون سهلة لكننا سنحاول.« 
ويتوقع أن تشهد المباراة منافسة مثيرة حيث يتطلع 
بلبــاو أيضا إلى النقــاط الثلاث لحجــز مقعده في 
دور الـ32، وقال ميكيل ســان خوسيه مدافع الفريق 
الأســباني: »لم نصــل إلى أفضل مســتوياتنا بعد. 
نتحســن، لكن أمامنا مجال للمزيد مــن التطور في 
جوانب معينة.« كذلك يمكن لســيلتا فيغو الأسباني 
التأهل إلى جانب أياكس من المجموعة الســابعة في 
حالة الفوز على ســتاندر ليــج البلجيكي، كما يمكن 
لفياريال الأســباني الصعود مــن المجموعة الثانية 
عشرة بالفوز على زيوريخ السويسري. وقال فران 
إســكريبا مدرب فياريال: »نحــن حريصون للغاية 
الأوروبية  المنافسات  البطولة.  بهذه  الاستمرار  على 

تشكل تحديا مهما لنا.«

نجوم مانشستر يونايتد في حصة تدريبية قبل لقاء فينورد الليلة 
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الإصابة تهدد مشاركة غاريث 
بيل في الكلاسيكو الاسباني

■ مدريد - د ب أ: تعــرض النجم الويلزي 
غاريــث بيــل، نجــم ريــال مدريــد لإصابة 
من  للمزيد  الخضــوع  وينتظــر  الكاحــل،  في 
الفحوصات الطبية، الأمر الذي يهدد مشاركته 
في مباراة كلاســيكو الدوري الأســباني أمام 
برشلونة في الثالث من كانون الأول/ ديسمبر 
المقبل على ملعــب »كامب نو«، معقــل الفريق 
الكتالوني. وأصيب بيل خلال الشــوط الثاني 
من مباراة فريقه أمام مضيفه سبورتنغ لشبونة 
فــي دوري أبطال أوروبا، والتــي انتهت بفوز 
النــادي الملكي 1/2. وكان بيــل يركض بالكرة 
البرتغالي  الفريــق  جزاء  منطقــة  من  بالقرب 
عندما توقف بشكل مفاجئ وسقط على الأرض 
ممســكا بكاحل قدمه اليمنى، وعاد مرة أخرى 
إلى الملعب بعدما تلقى العلاج، بيد أنه اكتشف 
أنه لن يتمكن من الاستمرار وطالب باستبداله. 
وأكد أطباء الريال أن النجم الويلزي سيخضع 
لفحوصات طبية للوقــوف على مدى خطورة 

الإصابة وتحديد مدة التعافي منها.

مورينيو يعلن بقاء 
إبراهيموفيتش مع 
يونايتد موسماً ثانياً

■ لنــدن - د ب أ: كشــف البرتغالي جوزيه 
مورينيو مدرب مانشســتر يونايتد بقاء النجم 
الســويدي زلاتان إبراهيموفيتــش مع الفريق 
لموســم ثان. وكان إبراهيموفيتــش )35 عاما( 
انضم إلى يونايتد من باريس سان جيرمان في 
صفقة انتقال حر خــلال الصيف الماضي، وقال 
مورينيو إنه راض للغايــة عن أداء اللاعب مع 
الفريق. وقــال: »وضع زلاتان بســيط... نحن 
ســعداء به. وسنســعى لإبقائه معنا لموســم 
آخــر. وبعدهــا يمكنه فعــل ما يحــب.« وقال 
الفريق طالما  أنه سيســتمر مع  إبراهيموفيتش 
لم يســتجد ما يمنــع ذلك، وقــال: »لم نجر أي 
مناقشــات، لكن لدينا عقدا يتضمن بندا يسمح 
بالتجديد لموســم آخر... أشــعر بحــال جيد، 
وأتوقع أن أستمر لعام آخر. أود أن أكون صادقا 

مع نفسي ولا أود إضاعة الوقت.«

الاتحاد الانكليزي 
يتهم درينكووتر

 لاعب ليستر بالعنف
■ لندن - رويترز: وجه الاتحاد الانكليزي 
لكــرة القــدم تهمة التدخــل العنيــف لداني 
درينكووتر لاعب وسط ليســتر بطل الدوري 
بعدمــا أظهرت لقطــات تليفزيونيــة اللاعب 
يعتــدي بالمرفق علــى فالــون بهرامي لاعب 
واتفورد في الهزيمــة 2-1 خارج الارض يوم 
الســبت. وقال الاتحــاد: »وجه اتهــام لداني 
درينكووتــر بالتصــرف العنيــف الــذي لم 
يشــاهده حكم المبــاراة لكن لقطــات الفيديو 
كشفت عنه.« وأضاف: »حدث تدخل من لاعب 
ليستر على بهرامي لاعب واتفورد في الدقيقة 
67 من المباراة«. وأمام اللاعــب، الذي يواجه 
عقوبة الايقاف ثلاث مباريات، حتى الســاعة 
السادســة بتوقيت غرينتــش اليوم الخميس 

للرد على هذا الاتهام.

ليل الفرنسي يقيل 
مدربه لسوء النتائج

■ باريــس - الأناضــول: أعلن نــادي ليل 
الفرنسي، إنهاء علاقته بشكل ودي مع فريدريك 
أنتونيتي مــدرب الفريق الأول لســوء النتائج 
التي حققهــا في الفترة الأخيــرة، وذلك بعد 13 
جولة علــى انطلاق الــدوري. وفــي بيان عبر 
موقعه، أوضــح النادي أن مجلــس الإدارة قرر 
إنهــاء التعاقد مع أنتونيتي مــع تكليف باتريك 
كولو بالإشراف على الفريق مؤقتا لحين التعاقد 
مع مدرب جديد. وأضاف البيان: »نوجه خالص 
شــكرنا إلى أنتونيتي على الفتــرة التي قضاها 
داخل النــادي، ونتمنى له التوفيــق في حياته 
المســتقبلية«. وتولى أنتونيتــي تدريب ليل في 
نوفمبر/ تشــرين الثاني من العام الماضي خلفا 
لهيرفي رينــارد الذي أقيل مــن منصبه بعد 13 
جولة أيضا على انطلاق الدوري وقتها. ويحتل 
فريق ليل المركز التاســع عشــر قبل الأخير في 
ترتيب الدوري الفرنســي. وحقق فريق ليل مع 
بداية الموســم الحالي ثلاث انتصارات، وتعادل 
وحيد، وتســع هزائم آخرها أمــام ليون بهدف 

نظيف يوم الجمعة الماضي.

النادي الصفاقسي
 التونسي يتعاقد مع مدرب 

أرجنتيني جديد
■ تونس - رويترز: قال النادي الصفاقســي 
لكرة  التونســي  الــدوري  فــي  الــذي ينافس 
القدم إنه تعاقد مع المدرب الأرجنتيني نســتور 
كلاوزن لقيادة الفريق. وقال المدير العام للفريق 
تاريخه  مدرب  مع  »تعاقدنا  العلايمي:  عبدالحق 
كبير درب في الأرجنتين وسويســرا.« وأضاف 
أن العقد سيمتد لستة أشهر »لمعرفة مدى مطابقة 
فلســفته لمشــروع النادي الذي يهــدف بالدفع 
بشــبان النادي للفريــق الأول للصفاقســي.« 
ويحتل الصفاقســي المركــز الأول في المجموعة 
الأولى للدوري برصيد 17 نقطة ويهدف للتتويج 
بلقب الدوري هــذا العام بعد أن نافس بشــدة 
على اللقب العام الماضي وفاز به منافســه النجم 
الساحلي. ويخلف كلاوزن الذي درب العديد من 
الفرق في سويسرا والأرجنتين، المدرب التونسي 
النادي  أقيل وانتقل لتدريب  الليلي الذي  شهاب 
الافريقــي. وقال المدرب الأرجنتيني إنه ســعيد 
بالقدوم لفريــق يراهن على المراكــز الأولى في 

الدوري التونسي. 

رادار الملاعب

الاتحــاد  أعلــن  رويتــرز:   - واشــنطن   ■
الأمريكــي لكــرة القــدم تعيــن بــروس أرينا 
مدربــا للمنتخــب خلفــا ليورغــن كلينســمان 
حيث ستتمثل مهمته في إعادة مشوار الفريق 
إلــى مســاره  العالــم 2018  بتصفيــات كأس 

الصحيح.
وسبق لأرينا )65 عاما( والذي فاز بالدوري 
الأمريكــي خمس مــرات، قيــادة المنتخب في 
الفتــرة بــن 1998 و2006 ويتولى المســؤولية 
خلفا لكلينسمان الذي أقيل من منصبه الاثنن 
بعــد بداية هزيلة لمشــوار تصفيــات مونديال 
2018. وقاد أرينا، الذي يعتبره الكثيرون أعظم 
المدربــن الأمريكين على مر العصور، المنتخب 
الأمريكــي إلــى دور الثمانيــة بــكأس العالــم 
2002 وهــي أفضــل نتائــج الفريــق بالبطولة 
منذ انطلاقها في 1930. وذكر سونيل غولاتي 
رئيس الاتحاد الأمريكي لكــرة القدم: »لا أنظر 
إليه باعتباره شــخصية أخرى لكنه النســخة 
المحدثــة من بــروس. أعتقــد أن خبرتــه باتت 
أكبر ممــا كانت عليــه مع المنتخب فــي ولايته 
الأولــى. أثبت فــي الكثير من المناســبات على 
كافة مســتويات اللعبة أنه مدرب اســتثنائي 
وناجح.« وســيتولى أرينا منصبــه في الأول 
من ديسمبر/ كانون الأول المقبل بعدما خسر 
الفريــق أول مباراتــن فــي التصفيــات أمام 
كوســتاريكا والمكســيك. ولأرينا تاريخ طويل 
من النجاح وكان الملك المتــوج على عرش أكبر 
فريقــن في الــدوري الأمريكي. وبعــد حقبته 
الأولى فــي قيــادة المنتخب، تولى مســؤولية 
فريق دي سي يونايتد ليقوده للفوز بالدوري 
مرتن متتاليتن في السنوات الأولى للبطولة. 
بعدهــا قــاد لوس انجليــس غالاكســي للفوز 
بالبطولة ثلاث مرات خــلال واحدة من أقوى 
حقب الدوري تنافســية. وعندمــا تولى أرينا 
مســؤولية لــوس انجليــس فــي نهايــة 2008 
لم يكــن الفريق وصــل للمراحــل النهائية من 
البطولة منذ 2005 وكان يتذيل ترتيب الدوري 

أرينا يعود إلى تدريب المنتخب الأمريكي عقب إقالة كلينسمان

أرينا أنجح مدرب في تاريخ الولايات المتحدة يعود الى تدريب المنتخب 

■ الرياض - د ب أ: كشف تقرير إخباري أن الملياردير السعودي 
الأميــر الوليد بن طلال بــن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة شــركة 
»المملكــة القابضة«، يدرس إمكانية شــراء نادي الهلال الســعودي 

ضمن مشروع خصخصة الأندية في المملكة، وتحويله إلى شركة.
ونقلــت صحيفة »الريــاض« أن »الوليد بن طلال، عضو شــرف 
نادي الهلال، ينتظر الإعلان عن المعايير والشــروط المتعلقة بتحديد 
القيمة الســوقية للأندية لمعرفة قيمة النادي«. وأوضحت المصادر أن 
»الأمير الوليد ســيقوم بتكليف فريق عمل لمتابعة الملف ودراسته من 
كل الجوانب بهدف استكماله بشــكل نهائي، ومنها دراسة الجدوى 
والقيمة المالية في حال شــراء مقر النادي الحالي أو إنشــاء استاد 
جديد يكون مقــراً للنادي.« وكان مجلس الوزراء الســعودي وافق 
على خصخصة الأندية المشــاركة بالدوري الســعودي، وفقا لما ورد 
في محضر لجنة التوســع فــي الخصخصة. وأكــدت وكالة الأنباء 
الســعودية أن مجلس الوزراء برئاسة الملك ســلمان بن عبدالعزيز 
وافــق أيضا على تحويل الأندية الرياضيــة التي يتقرر خصخصتها 
إلى شركات بالتزامن مع بيعها، وتتولى الهيئة العامة للرياضة منح 

هذه الشركات تراخيص وفقا لشروط ستحدد لذلك.

الوليد بن طلال يدرس 
شراء نادي الهلال السعودي

لاعب ناغتس فاريد يحاول اعاقة مهاجم بولز باتلر ويمنعه من التسجيل

■ القاهرة - الأناضول: أرجعت وزارة الداخلية المصرية، 
مصرع بطلة مصر وإفريقيا في المصارعة النسائية ريم مجدي، 

إلى الانتحار بإلقاء نفسها من سيارة والدها.
وقالت الداخلية إن »جهودا أمنية لأجهزة البحث الجنائي 
بمحافظة الإسماعيلية كثفت لكشف غموض وملابسات واقعة 
وفاة ريم مجدي )17 عاما( لاعبة المنتخب المصري للمصارعة 
النســائية، إثر إبلاغ والدها بوفاتها نتيجة اصطدام سيارة 
مجهولة بهــا أثناء عبورهــا الطريق«. وأضافــت: »تبين أن 
المتوفاة، والتى كان يتولى والدها تدريبها قام بتعنيفها عقب 
انتهاء التدريب يوم الحــادث، والتعدي عليها أمام زميلاتها، 
وأثناء اســتقلاهما الســيارة بصحبة والدتها وشقيقتها في 

طريقهم للمنزل واصل تعنيفه لها فقامت بفتح باب السيارة، 
وإلقــاء نفســها خارجهــا ما نتج عــن ذلك إصابــات أودت 
بحياتها«. وأشــار بيان الداخلية إلى أنه بمناقشــة والدتها 
وشــقيقتها »أقروا بما أســفرت عنه التحريات، وعدم صحة 
إدعاء والدها بتعرضها لحادث ســير«. وأكــد البيان أنه »تم 
اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التى 
باشرت التحقيقات«، من دون توضيح طبيعة تلك الإجراءات. 
والسبت الماضي، قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية 
المصرية، إن ريم مجــدي بطلة مصر وإفريقيــا في المصارعة 
النســائية لقيــت مصرعها بعدمــا صدمتها ســيارة بطريق 
الإســماعيلية - القاهرة أثناء عبورها الطريق. ومنذ يومين 

قررت النيابة، اســتخراج جثة ريم لتشريحها، لوجود شبهة 
جنائية في وفاتها، وتم التحفظ على الأب، الذي وجه الاتهام 
إليه بدفعها للقفز من سيارته. وقررت النيابة، حبس الوالد 4 
أيام على ذمة التحقيق، ووجهت لــه تهمة »ضرب أفضى إلى 
موت«، قبل أن يتبين إلقاء ابنته بنفســها من السيارة. وريم 
مجــدي، هي ابنة بطل مصــر في المصارعة مجدي يوســف، 
وحصلت في يوليو/ تموز الماضي علــى الميدالية الذهبية في 
بطولة إفريقيا للمصارعة تحت ســن 17 سنة في الجزائر، كما 
حصلت في سبتمبر/ أيلول الماضي على الميدالية البرونزية في 
بطولة العالم لمصارعة الناشئين التي أقيمت بجورجيا، حيث 

شاركت بصفتها بطلة إفريقيا.

انتحار بطلة مصر وإفريقيا في المصارعة بعد »تعنيف« من والدها!

■ الجزائر - الأناضول: أكد محمد روراوة رئيس الاتحاد 
الجزائري لكــرة القدم، أنه لن يســتقيل مــن منصبه، وأنه 
مستمر في خدمة بلاده من موقعه، وأنه لا يستطيع اللعب بدلًا 

من لاعبي المنتخب من أجل التأهل للمونديال الروسي 2018.
وقال روراوة إن الحاقدين لا يــروا ما يقدمه من إنجازات 
لكرة القدم الجزائريــة، وتأهل الجزائر لــكأس العالم 2010 
بجنوب إفريقيــا، و2014 بالبرازيل في وقت رئاســته للكرة 
الجزائرية. وأضاف: »الجميع لا يتذكر الآن الظروف الصعبة 
التــي خاضها المنتخــب في تصفيــات قارة إفريقيــا المؤهلة 
لكأس العالم 2010، والمباراة الفاصلة أمام مصر بالســودان، 

والظروف المحيطة بهذه المباراة الشــهيرة، والتأهل بصعوبة 
أمام منافس قــوي، تربع على عرش إفريقيــا لثلاث بطولات 
قارية متتالية«. وأشــار إلى أنه لا ينكر دور الدولة والمساندة 
الكبيرة التــي حظي بها وقتهــا، لافتا إلى أنــه دائما يواجه 
الناجــح الانتقادات غير البنــاءة، وأنه يحتــرم الانتقادات 

البناءة.
وشــدد روراوة على أنه يواجه الانتقادات رغم أنه يعمل 
تطوعا بــدون مقابــل، وأكد أنه غيــر معصوم مــن الخطأ، 
فالجميــع يخطئ، موضحا أنــه قدم كل شــيء للمنتخب من 
أجل تمهيد الســبيل للتأهــل للمونديال الروســي. ورأى أنه 

فعل كل شيء، وما زال يســاند فريقه للتأهل للمونديال، رغم 
الظروف الصعبة والموقــف الحالي، في التصفيات الإفريقية. 
وتســتضيف الجزائر منتخب زامبيا في أغسطس/ آب العام 
المقبل، ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من التصفيات. 
وتعرضت الجزائر لهزيمة ثقيلة بالجولة الماضية بالتصفيات 
أمام نيجيريا 1/3. وتتصدر نيجيريا المجموعة برصيد 6 نقاط، 
والكاميرون الثاني بنقطتين، وزامبيــا الثالث بنقطة واحدة 
بفارق الأهداف عن الجزائــر. ووفقا لنظام التصفيات، يتأهل 
إلى المونديال أصحــاب المراكز الأولى في المجموعات الخمس، 

التي تضم كل منها 4 منتخبات.

رئيس الاتحاد الجزائري: لن أستقيل ولست معصوما من الخطأ!

■ القاهرة - د ب أ: خيم التعادل الســلبي على مباراة 
الإســماعيلي بضيفــه الزمالك بملعب الإســماعيلية في 
المرحلة العاشــرة مــن الدوري المصري، وشــهدت أيضا 
فــوز المصري البورســعيدي على المقاولــون العرب 1/2 
وســموحة على الداخلية 1/صفر ووادي دجلة على إنبي 

.3/4
ورفع الزمالك رصيده إلى 14 نقطة في المركز التاســع 
بفــارق نقطــة أمــام الإســماعيلي. وفاز المصــري على 
المقاولون 1/2. وســجل هدفي المصري سعيد مراد وأحمد 
أيمــن منصور فــي الدقيقتين 11 و53، فيما ســجل هدف 

المقاولــون الوحيد محمد فضــل في الدقيقــة 16. ورفع 
المصري رصيده إلــى 16 نقطة في المركز الخامس وتوقف 
رصيــد المقاولون عند 13 نقطة في المركز الحادي عشــر. 
وانتزع سموحة فوزا صعبا من مضيفه الداخلية 1/صفر. 
ويدين سموحة بالفضل للاعبه حسام حسن الذي سجل 
الهدف الوحيد في الدقيقة 18. ورفع سموحة رصيده إلى 
21 نقطة فــي المركز الرابع وتوقف رصيــد الداخلية عند 
ست نقاط في المركز الرابع عشــر. وفاز وادي دجلة على 
إنبي 3/4 في مباراة مثيــرة. وتقدم دجلة بهدف مصطفى 
جلال في الدقيقة 28 ثم تعــادل إنبي بهدف بوبكار ديارا 

لاعب دجلة بالخطأ فــي مرماه وفي الدقيقــة 32 لينتهي 
الشــوط الأول بالتعادل 1/1. وتقدم إنبــي بهدف عمرو 
مرعــي في الدقيقة 62 لكن عرفة الســيد تعادل لدجلة في 
الدقيقة 74 وعاد بعدها إنبي للتقدم في الدقيقة 84 بهدف 
ســجله عمرو الحلواني لكن صامويل أفوم أدرك التعادل 
لدجلة بعدها بدقيقتين. وفــي الدقيقة الأخيرة من الوقت 
بدل الضائع للشوط الثاني سجل عرفة السيد لاعب دجلة 
هدفه الثاني في المباراة والرابع لفريقه. ورفع وادي دجلة 
رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثامن وتوقف رصيد إنبي 

عشر نقاط في المركز الثاني عشر.

الدوري المصري

تعادل الاسماعيلي والزمالك سلبا 

ســجل  أ:  ب  د   - أنجليــس  لــوس   ■
جمــال مــوراي أفضل رقم له في الموســم 
حيث أحــرز 24 نقطة ليقــود دنفر ناغتس 
إلــى الفــوز علــى ضيفــه شــيكاغو بولــز 
107/110 ضمــن منافســات دوري كــرة 

السلة الأمريكي للمحترفن.
وحقق دنفــر ناغتــس بذلــك انتصاره 
العاشــر على التوالــي فــي مبارياته على 
ملعبه أمام بولز، كما أنه الفوز الســادس 
عشــر للفريق خــلال آخر 17 مبــاراة على 
ملعبه »بيبســي ســنتر«. وســجل جيمي 
باتلر 35 نقطة وثماني متابعات لشيكاغو 
بولــز الذي كان آخر انتصار له على ملعب 
دنفر في الثامن من شــباط/ فبراير 2006 
.كذلك ســجل زميله دواين ويــد 22 نقطة 
بعــد أن غــاب عــن الفريــق فــي مباراتــه 
أمام لــوس أنجليس ليكرز مســاء الأحد. 
واستعاد لوس أنجليس ليكرز توازنه بعد 
الهزيمة أمام بولز قبل يومن، وتغلب على 
ضيفه أوكلاهوما ســيتي ثاندر 109/111 
كما تغلب نيويورك نيكــس على بورتلاند 
أورلينــز  ونيــو   103/107 بليــزرز  تريــل 
بيليكانــز علــى مضيفــه أتلانتــا هوكس 
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بطولة أكابولكو للتنس 

نادال يقرر المشاركة
 في المكسيك

■ مكســيكو ســيتي - د ب أ: أعلــن لاعــب التنس 
الأســباني رافايــل نــادال أنه سيشــارك فــي بطولة 
أكابولوكو، التي تقام في الفترة بين 27 شــباط/ فبراير 

والرابع من أذار/ مارس المقبلين في المكسيك.
وقال اللاعب الأســباني في رســالة من خلال مقطع 
مصور بثه منظمو البطولة: »أنا ســعيد للغاية بالعودة 
للمكســيك وإلى أكابولكو«. وفاز نــادال مرتين ببطولة 
أكابولوكو، لكن ستكون هذه المشــاركة الأولى له فيها 
بعد أن بدأت تقام البطولة على الأراضي الصلبة. وكان 
اللاعب الأســباني توج بلقب البطولــة على الأراضي 
الرملية عامي 2005 و2013. وأضــاف نادال قائلا: »إنه 
شــعور رائع لي، ودائما ما تثير هــذه البطولة ذكريات 
جميلــة داخلــي، ولهذا أتمنــى أن أراكم هنــاك قريبا، 
وأتمنى أن نستمتع ببطولة كبيرة«. وأكد منظمو بطولة 
أكابولكو، التي تمنح الفائز بهــا 500 نقطة في الترتيب 
العالمي للاعبــي التنس المحترفين، كمــا تبلغ جوائزها 
مليون و200 ألف دولار، مشــاركة اللاعب الأرجنتيني 
خوان مارتــين دل بوترو والكنــدي ميلوس روانيتش 
والكرواتي مارين كيليتش والنمســاوي دومينيك ثيم. 
وجاء إعلان نادال عن مشــاركته في أكابولكو بعد أيام 
قليلة من تأكيد خوضه لمنافســات بطولة برشلونة في 
العــام المقبل، التي تقــام في الفترة بــين يومي 24 و30 
نيسان/ أبريل 2017. ويســتهل نادال، الفائز بـ14 لقبا 
في البطولات الأربع الكبرى »غراند ســلام« موســمه 
الجديد رســميا في بطولة بريزبن في الثالث من كانون 
الثاني/ يناير المقبل، رغم أنه سيخوض قبل ذلك بطولة 
اســتعراضية في أبوظبــي. ويحتل نــادال في الوقت 
الراهن المركز التاســع في التصنيف العالمي بعد موسم 
اتســم بكثرة الإصابات، ما جعله ينهي موســمه مبكرا 
في تشــرين الأول /أكتوبر الماضي من أجل صب تركيزه 
على التعافي بشــكل كامل من الإصابة، التي تعرض لها 

في الرسغ الأيسر، استعدادا لموسم 2017.

دوري السلة الأمريكي

دنفر ناغتس 
يواصل سلسلة 

انتصاراته أمام بولز 

■ تونس - د ب أ: ارتقى النجم الســاحلي إلى صدارة المجموعة 
الأولــى من الدوري التونســي عقب فوزه 2/3 على مضيفه شــبيبة 

القيروان، في مباراة مؤجلة لحساب الجولة الثالثة.
وكان الشبيبة البادئ بالتســجيل عبر لاعبه أيومن الحزري في 
الدقيقة 20، لكن النجم عادل النتيجة قبل نهاية الشــوط الأول عبر 
الغيني الخليل بانغورا في الدقيقة 41. وفي الشــوط الثاني أضاف 
ايهاب المساكني الهدف الثاني للنجم في الدقيقة 56، فيما أحرز حمزة 
لحمر الهدف الثالث عبر ركلة حرة مباشــرة في الدقيقة 77. وسجل 
الكاميروني كريســتوفر ماندوغا الهدف الثاني لشــبيبة القيروان 
في الوقت المحتسب بدل الضائع للشــوط الثاني. وصعد النجم الى 
صدارة المجموعة الأولى برصيد 19 نقطة بفارق نقطتين أمام ملاحقه 
الصفاقسي بعد سبع جولات، بينما تجمد رصيد شبيبة القيروان عند 

نقطتين في المركز الأخير بدون فوز.

الدوري التونسي

النجم الساحلي يصعد 
إلى صدارة المجموعة الأولى 

وكان ديفيــد بيكهام ولانــدون دونوفان أبرز 
لاعبــي الفريــق. وبعد عــام قاد أرينــا الفريق 
ليصبــح وصيــف البطــل فــي بداية مســيرة 
مبهرة شملت الفوز باللقب أعوام 2011 و2012 
و2014. وقــال أرينا إن هذا النجاح جعله أكثر 
اســتعدادا لتدريــب المنتخــب بشــكل أفضل 
مقارنة بفترتــه الأولى. وأضــاف: »أتمنى أن 

أفيد المنتخب بالخبرة التي اكتسبتها. سنحت 
لــي الفرصــة للعمل مــع مجموعة مــن أفضل 
اللاعبــن الموهوبن في العالــم وأفهم طريقة 
عملهم. الشيء الحقيقي الذي أعرفه هو كيفية 
بنــاء فريق.« وتحــت قيادته ارتقــى المنتخب 
الأمريكي من المركز 19 إلى الرابع في تصنيف 
الفيفا وحقق 71 انتصــارا، وهو أكبر عدد من 

الانتصــارات فــي تاريــخ أمريكا. لكــن لم يتم 
تجديــد عقد أرينا بعد خروجه من الدور الأول 
لكأس العالــم 2006 في ألمانيا. ويأمل الاتحاد 
الأمريكــي في أن يقــود أرينا الفريــق للعودة 
لطريق الانتصارات فــي التصفيات بعد بداية 
هزيلة والاســتفادة من معرفته بعدد كبير من 
اللاعبــن الموجودين فــي الــدوري الامريكي 

والذيــن يمثلــون المنتخــب. وقال أرينــا الذي 
أمضــى آخــر ثماني ســنوات مع غالاكســي: 
»أتطلع للعمل مــع مجموعة قوية من اللاعبن 
تــدرك التحدي الــذي ينتظرهــم. لا أعتقد اننا 
بحاجــة لتغييــرات جذريــة علــى التشــكيلة 
مقارنــة بآخر معســكرين لكن ســتكون هناك 

تغييرات بكل تأكيد«. 
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صحف عبرية

ياسر عقبي

■ مع دخول القوات إلى مدينة الموصل 
العراقية، في معركــة هدفها هزيمة تنظيم 
الدولة الإســامية داعش، بــدأ المحللون 
المدينــة،  مســتقبل  يرســمون  العــرب 
الكبرى  المــدن  من  واحــدة  تعتبــر  التي 
والاســتراتيجية في الدولــة. في المعارك 
الجارية يمكن أن نلحظ بســهولة مصالح 
القوات المتقاتلة حول المدينة، والتي أعلن 
فيها زعيــم داعش أبو بكــر البغدادي في 
حزيران 2014 بأنه خليفة المســلمين. وكما 
يبدو، فــإن مصالح المحتلــين  ـ  المحررين 
الموصل  ســكان  مصالح  تســبق  للمدينة 
ذات الاغلبية السنية. ويدور الحديث عن 
معركة كفيلــة بأن تقرر ليــس فقط وجه 

العراق بل ووجه الشرق الاوسط الكبير.
ليس صدفة أنه دخل الصورة إلى جانب 
القوى العظمى دول مجاورة وعلى رأسها 
تركيا )الســنية( وإيران )الشيعية(. فقد 
خســرت الاولى في المعركة من أجل دخول 
القوات التي تحمل التركمانيين والسنة في 
المنطقة، بالذات في وجه الحشد الشعبي، 
الذين  الشــيعة  للمقاتلين  الاعلى  التنظيم 
الدعم، الساح والمعونة  يتلقون الارشاد، 
اللوجستين مباشرة من قائد قوات القدس 
في الحــرس الثوري الإيرانــي، الجنرال 
الهازئون بالرجل  قاسم سليماني. ويقول 
القدس  »قــوات  ان  الإيرانية  وبالقــوات 
تحرر كل شيء في ســوريا، لبنان، اليمن 

والعراق  ـ  باستثناء القدس«.
الحكومة في بغداد، التي يسيطر عليها 
الشــيعة، ملزمة بأن تحــرر الموصل بكل 
ثمن، كي تبسط سيطرتها على كل الدولة. 
ولكن في الوضــع الحالي، يبدو أنه توجد 

مواقف اخرى، وللنظام العراقي لن يكون 
سها على الاطاق في الايام القادمة.

الشعبي  الحشــد  ميليشــيات  تتوجه 
الشــيعية نحــو الموصــل وترفــع أعام 
وعصايب  بدر  تنظيــم  الله،  حزب  كتائب 
أهل الحــق. وكان التنظيم الاخير طرد من 
صفوفه فــي 31 تشــرين الاول 49 مقاتا 
اتهمــوا بأنهــم اســتغلوا عضويتهم في 
يرتكبوا  كي  اســمه  واستخدموا  التنظيم 

الجرائم.
تجندت هذه الميليشــيات كي تنتقم من 
المقاتلين السنة المتطرفين من داعش. إذ أن 
رجال داعش ذبحوا في الاشــهر الاخيرة 
سقطت  التي  المناطق  في  الشيعة  المسلمين 
في ايديهم في شــمال العراق. وتكشــف 
افام عديــدة النقاب عن فظائــع ارتكبها 
الشيعة في الموصل وفي بلدات المحيط في 
الفترة الاخيرة. أحدها، فيلم يمكن أن يرى 
فيه فتى ابن 13 يستلقي على ارض رملية، 
الشيعة  المقاتلين  وأحد  روحه  يســتجدي 
يجره من قميصه. وأخيــرا، يطلق المقاتل 
بدهسه  الدبابة  ســائق  ويأمر  عليه  النار 
كي يتأكد من موته. »هذا بالضبط ما يفعله 
رجال داعــش«، قالوا بغضب، والعناوين 
الرئيســة التي جــاءت بعد نشــر الفيلم 
شــددت على ان الجيش العراقي ينفي كل 

صلة بالحادثة الصادمة.
واذا لم يكن هذا بكاف، فإن فيلما صادما 
آخر نشــر عرض مقاتل ميليشــيا شيعي 
يدعو باسم الامام الحسين المحبوب، بينما 
في محيطه تنتشر جثث مجهولة مقطوعة 
الرؤوس. مقاتل شــيعي آخر يفســد جثة 
ويبتســم. هذا انتقام الشــيعة من رجال 
داعش. »هم قتلوا رفاقنا، أولئك الكاب«، 
يقول واحد من الشيعة ببربرية لا تختلف 
عن بربرية رجال تنظيم الدولة الإسامية. 

الفارق هو في جــودة الصور فقط. فبينما 
حــرص تنظيــم داعــش على أن ينشــر 
أفاما بمســتوى وجودة عاليين جدا، فإن 
الميليشيات الشيعية تنشــر افاما تلتقط 

بالهواتف النقالة بمستوى منخفض.
الحكومة في بغداد تخشــى الان من أن 
تطوع الميليشيات الشــيعية من شأنه أن 
يجعل المســاعدة في ميدان المعركة تحديا 
غير صغير، ويخشون من أن تخرج الامور 
عــن الســيطرة. ومؤخرا ينطلــق انتقاد 
دولي على أفعال الميليشــيات في الميدان، 
واتهم المسلمون السنة في الدولة المقاتلين 
الشــيعة باعمال فظيعة ضد طائفتهم. كما 

أن الحكومة قلقة من أن المقاتلين الشــيعة 
على عاقــة وثيقة ليس فقط مــع بغداد، 
بل وايضــا مع طهران ومــع تنظيم حزب 
الله في لبنــان. تنظيم بــدر  ـ  الاكبر بين 
الميليشــيات الشــيعية  ـ  يتلقى تعليماته 
مباشرة من آيات الله في إيران. وفي نقاط 
التفتيش الامني فــي المناطق التي حررت 
من جديد على ايدي تلك الميليشيات، يمكن 
أن ناحظ علــى الفور لمــن يوالي هؤلاء 
المقاتلــون. فصور الزعيــم الروحاني آية 

الله الخميني تسلم ايديولوجيتهم.
عزرائيــل هو ماك الموت فــي التقاليد 
الإســامية، المســيحية واليهوديــة. ابو 

عزرائيل الشــيعي هو المنفــذ لاعدامات 
»الحدث«  قناة  الشيعية.  الميليشيات  لدى 
الســعودية، وهــي قناة اخباريــة تعود 
مؤخرا  تعرضــت  والتي  »العربيــة«  إلى 
لانتقادات من جانب المســلمين السنة ولا 
بقفازات  عالجت  لانها  العراق،  في  ســيما 
مــن حريــر الميليشــيات الشــيعية، بل 
وشــككت في فيلم دهس الفتى بواســطة 
ضوء  فــي  مؤخرا  اســتيقظت  الدبابــة، 
الجرائم القاســية التي ترتكبها الميليشيا. 
وهــي تجلب قصة ابو عزرائيل وتســميه 
تنظيم  مجرمــي  يشــبه  بربــري،  مجرم 
الدولة الإســامية. »فهو يشوي ضحاياه 

ويقطعهم كالكباب«، جاء في الصورة التي 
رسمت للرجل. »هذا مجرم حرب طائفي«.

ومؤخرا ظهر ابــو عزرائيل إلى جانب 
ابــو مهندي المهندس، القائــد الميداني في 
الحشــد الشــعبي، والذي أدخلته وزارة 
الماليــة في الولايــات المتحدة فــي قائمة 
منظمــات الإرهاب فــي 2009. وهو نائب 
الجنــرال الإيراني ســليماني الذي يعتبر 
الشــخصية الاقوى في العراق اليوم. ابو 
عزرائيل تلقى ارشادا على طرق القتل من 
قائد قوات البسيج شــبه العسكرية التي 

تنتمي إلى الحرس الثوري، محمد نقدي.
الشــعبي  الحشــد  ان  للجميع  واضح 
يقاتــل في ســبيل ايديولوجيا شــيعية، 
وحســب وســائل الإعــام البريطانية، 
فإنه بعد انهاء مهامه في العراق ســينتقل 
للقتال إلى جانب النظام العلوي السوري 
برئاسة بشار الاسد. بالنسبة للإيرانيين، 
فإنه كلما ســيطر على مزيــد من المناطق، 
فإنها ستكون تحت سيطرة إيران، وهكذا 
تشتد قبضة الحرس الثوري الإيراني على 
العراق. وعليه، فإن الجيش العراقي أبقى 
التحالف الشــيعي غربــي الموصل، على 
الاقل كــي يمتنع عن مواجهــة محتملة مع 

الرئيس رجب طيب اردوغان.
حتى الان، بعد خمســة أسابيع من بدء 
حملة »قادمــون يا نينوى«، فإن الوضع لا 
يبشر بالخير لاغلبية السنية في الموصل. 
داعش هو ابن ذات العنف الوحشي لحكم 
رئيس الــوزراء العراقي الســابق نوري 
المالكــي ضد القبائل الســنية، ما أدى إلى 
انضمام المئــات منهم للميليشــيات التي 
قاتلــت ضــد الحكومة فــي  2007، وهكذا 
عمقــت الولايــات المتحــدة تواجدها في 
المدان. كما أن الميليشيات الشيعية لا تأتي 
مع مزاج تســامحي على نحو خاص. ذات 

الشيء يمكن قوله عن جيش العراق، الذي 
خرج وذيله بين الساقين، مكلا بالعار من 
الكبرى نفسها تتعذب في  المدينة  الموصل. 
ضوء هزيمــة داعش فــي الفلوجة وذلك 
لان حصار الحشد الشــعبي للشيعة على 
المدينة الحق اضرارا هائلة بالمدينة الممزقة 
والمنقســمة. وقد دفع الامر »أمنستي« إلى 
الحرب.  جرائم  من  العراق  حكومة  تحذير 
واتهمت الميليشــيات أيضا باختطاف 640 
رجا وفتى سني واعدامهم وكذا بالتعذيب 
حتى الموت لـــ 50 آخرين. »لم تكن معركة 
تحرير في الفلوجــة«، قال رئيس مجلس 
محافظــة الانبار صباح كرهــوت. »كانت 
الذين  للمواطنين  وتعذيب  قتل  حملة  هذه 
فروا من داعش إلى القوات المسلحة لانقاذ 
جلدتهــم  ـ  وهكذا أنهــوا حياتهم بمصير 
مر. أما زيد رعد الحســين، ممفوض حقوق 
المتحدة فقــد أضاف:  الانســان في الأمم 
»التقاريــر عــن العراقيــين الفاريــن من 
بالتعذيب،  يصطدمــون  والذين  الفلوجة 
الضــرب والاعــدام با محاكمــة  ـ  مقلقة 

جدا«.
إن الحرب الطائفية تســفك الكثير من 
الدم. الاكراد يقاتلــون على قطعة ارضهم 
من اجل اقامة دولة آمنة خاصة بهم تمهيدا 
لاعان الاستقال. الحكومة في أنقرة ترى 
نفســها حامية للســنة العرب وهي تدعم 
الميليشــيات الســنية التركمانيــة، حتى 
وان كان دورهــا طفيفا جدا فــي المعركة 
مع  القوية  عاقتها  رغم  إيران،  المتواصلة. 
رئيس كردستان العراق، مسعود برزاني، 
تخشــى من أن يرغب الاكراد عندها أيضا 
في الانضمام. كل هــذا يترك أرضا خصبة 

لأبو عزرائيل. 

معاريف 2016/11/23

الميليشيات الشيعية حول الموصل ترتكب المجازر بحق السنة في المدينة ومحيطها  

 ميزان الدم

تسفي برئيل

■ »محكمــة العــدل العليا لا تقــوم بتعيين رئيس 
هيئــة الاركان، وزير الدفاع أو الحاخام العســكري«، 
هــذا ما قاله نفتالي بينيت. لهــب التنين خرج من أنف 
وزير التعليــم لأن محكمة العدل العليــا تجرأت على 
تجميد تعيين الحاخام العســكري الرئيس ايال كريم، 
ومطالبتــه بتصريح خطــي وملزم حــول مواقفه من 

النساء والمثليين.
الحاخــام الــذي يحمــل فــي جعبتــه الانجازات 
العســكرية الكثيرة هو ايضا منارة دينية كبيرة. ومن 
بين فتاويه المخيفة قال »مســموح اثناء الحرب ارضاء 
الغريزة الســيئة من خال مضاجعــة غير اليهوديات 
اللواتي مظهرهــن جيد وخافا للرغبــة«. وأنه يجب 
التعاطي مــع اللوطي على أنه »مريــض أو يعاني من 
ورم«. ولكــن بينيت يقتحم بوابة مفتوحة. صحيح أن 
محكمة العدل العليا لا تقــوم بتعيين رئيس الاركان أو 
الحاخام العســكري العام. فقد تحولت محكمة العدل 
العليا إلى كرة قماش حيث يقوم بينيت واصدقاؤه في 

الكنيست بضربها.
دعوى ميرتس، التــي في أعقابهــا عوقت المحكمة 
تعيين كريم، جاءت بعد أن خاب أمل النســاء والمثليين 
والاجانــب من أن صاحــب الاخاق بينيت ســيكون 
أول المعارضــين للتعيين، أو الثاني علــى الأقل. لكنهم 
والنساء سمعوا بشــكل غريب عن شهادة الصاحية 
التي منحتها اييلت شــكيد للحاخام النبيل. »أنا اعتمد 
على اشــخاص كثيرين قالوا لي إنهــم يعرفونه وأنه 
شخص مناســب من جميع النواحي، لذلك آمل أن تتم 
المصادقة على التعيين«، قالــت وزيرة العدل في تموز 

الماضي.
محكمة العدل العليا ســمعت وصكت أســنانها ولم 
يكن في اســتطاعتها التدخل. ولــولا الدعوى لما كان 
هناك نقاش. ولولا النقاش لما كان قرار. ولكن حســب 
رأي بينيت كان يجب علــى محكمة العدل العليا القول 
إنها لــن تتدخل وأن أيديها مكبلة، أو على الأقل اقتراح 
سحب الدعوى من قبل المدعين. فما الذي قاله كريم في 
نهاية المطاف؟ في موضوع المثليين عكس الموقف السائد 
في اوساط وزير التعليم الواسعة، وحول النساء، هذا 
مجرد تفســير ديني وليس أمرا عســكريا. فالحاخام 

العسكري الرئيس ليس مخولا باصدار أوامر تنفيذية 
لاغتصاب غير اليهوديــات اللواتي لديهن مظهر جيد. 

وهكذا لم تفهم محكمة العدل العليا مكانتها من جديد.
لكن المشكلة ليست تعيين أو عدم تعيين كريم. أي أن 
هذه مشكلة كبيرة تدخل إلى النسيج الاخاقي للجيش 
الاســرائيلي ومنه إلى كل المجتمع. لأنه عندما يتفاخر 
رئيس الاركان بـ »قيم الجيش« ورئيس الحكومة يقول 
إن الجيش الاســرائيلي هو الجيش الأكثر اخاقية في 
العالــم، فإن تعيين من يخشــى من المثليــين أو يعطي 
الاذن بالاغتصاب رئيســا للجهاز الديني في الجيش، 

هو شريك في الجريمة.
المشكلة الأكبر هي تهديد بينيت لمحكمة العدل العليا. 
في هذا الموضوع لا يوجد فرق بــين المنع الذي يحاول 
فرضــه على النقاش حول مســتقبل كريم وبين قانون 
التســوية. في الحالتين اعتبرت محكمــة العدل العليا 
كمن تعمل ضــد المصالح الروحيــة والقومية للدولة. 
وفي الحالتين كانــت ردود فعل اليمين الديني المتطرف 
متماثلة تقريبا: محكمة العــدل العليا خضعت لمواقف 

اليسار المتطرف. كما قال عضو الكنيست موتي يوغف.
هذا هو الموضوع. ليــس إرضاء الغريزة أو امراض 
المثليين هي التي تقلق حراس الاســوار، بل يســارية 
الجهــاز القضائي الأعلــى. احترام النســاء، حقوق 
المثليين والحفاظ على الممتلكات الفلســطينية هي أمور 

يسارية يجب مكافحتها با هوادة.
هذه هي قيم دولة اجنبية، دولة المســتوطنين التي 
تفــرض هويتها على دولــة اســرائيل. والعقيد كريم 
هو جزء من هذا الجهاز. وفــي الحاصل النهائي واحد 
اضافي في قائمة مــن الحاخامات الذين تحدثوا مثله، 
بل اســوأ منه. ولكن التنازل عــن تعيينه هو خضوع 
لليســار، لا ســيما في ظل ازدياد انتصــارات اليمين. 
قــرارات محكمــة العدل العليــا هي عقبــة في طريق 
جرافــات دي.9 التي يقودها عضو الكنيســت يوغف 
وزمــاؤه، بينيت، شــكيد، بتســلئيل ســموتريتش 
ونيسان سلوميانســكي، وهم وكاء الدولة الاجنبية 

التي احتلت دولة اسرائيل.
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راز تسيمت

■ ترامب لم يقســم اليمين بعد، لكن انتخابه 
إيران:  فــي  الداخلية  القــوى  صراعات  أشــعل 
الرئيس حسن روحاني والمقربون منه يحاولون 
تهدئــة القلقــين مــن الغــاء الاتفــاق النووي. 
وخصومه يهاجمون سياسة ترامب بشكل خاص 

والسياسة الأمريكية بشكل عام.
بعد أقل من يوم من نشــر نتائــج الانتخابات 
قال روحاني إن الاتفــاق النووي لا يمكن الغاؤه 
لأن تحسين العاقات بين إيران ودول العالم منع 
الولايــات المتحدة من القــدرة على تجنيد اجماع 
دولــي ضدها. وزيــر الخارجيــة الإيراني محمد 
جــواد ظريف أعلن أن بــاده تتوقع من الرئيس 

الأمريكي المنتخب احترام الاتفاق.
التقديــرات الســائدة فــي اوســاط مؤيدي 
روحاني هــي أن التزام القــوى العظمى الاخرى 
بالاتفاق النووي سيجعل من الصعب على ترامب 
ليس فقــط الغاءه، بــل محاولة تغييــره ايضا. 
ولكنهم يخشــون من أن يضع ترامب الصعوبات 
أمام الشــركات الغربية التي ترغب في الاستثمار 
فــي إيران، أو فــرض عقوبات جديــدة عليها، لا 
تتعلق بالمشــروع النووي، بــل بأمور اخرى مثل 
تطويــر الصواريــخ وتأييد الإرهــاب والاخال 

بحقوق الانسان.
وعلى الرغم مــن ذلك، في اوســاط روحاني 
هناك من يخشــون من أن انتصار ترامب سيضع 
أمام إيــران صعوبة في الحصــول على مليارات 
الحســابات  في  وضعهــا  تم  التــي  الــدولارات 
الخارجيــة في أعقــاب العقوبــات الاقتصادية، 
واقناع الشــركات والبنوك الغربية من استئناف 
صفقاتهــا مع طهــران. في مقال نشــر فــي هذا 
الاســبوع في صحيفة اقتصادية رئيسة في إيران 
اقتــرح الاعتراف بأن الاتفــاق النووي لن يؤدي 

إلى النتائج الاقتصادية المرغوب فيها، لذلك يجب 
على روحاني زيادة التعاون مع الاتحاد الاوروبي 

في حال فرضت الولايات المتحدة العقوبات.
خصوم روحانــي في اليمــين المحافظ، الذين 
يعتبرون أنه لا فرق بين المرشــحين في التعاطي 
المعــادي لإيران، يعتبــرون نتائــج الانتخابات 
فرصة لاضعاف روحاني سياسيا قبل الانتخابات 
الرئاســية في إيران في أيار 2017. فهو يصورون 
روحاني وظريــف كمن ذهبــا وراء وعود كاذبة 
اوســاط  في  الاوهام  وبثوا  الأمريكيــة،  لادارة 
الوضع  تحســن  حــول  الإيرانيــين  المواطنــين 
الاقتصــادي. وروحاني الذي كان على قناعة بأن 
انقاذ إيــران من أزمتها الاقتصاديــة يتطلب رفع 
العقوبات، حتى لــو كان الثمن هــو التنازل في 
الموضوع النووي. وقد أكد في الســنوات الاخيرة 
علــى أن اجهــزة الطــرد المركزي فــي المفاعات 
النوويــة يجــب أن تدور فقــط شــريطة تقدم 
الاقتصاد إلى الأمام. وهو يزعمون الآن أن اجهزة 
الطرد المركــزي قد توقفت، لكــن الاقتصاد لا زال 

يراوح مكانه.
في الاسبوع الماضي رد الزعيم الاعلى آية الله 
علي خامنئي للمرة الاولى على نتائج الانتخابات 
الأمريكية. فقال إنه بالنســبة لإيــران ليس مهما 
مــن يكون الرئيــس الأمريكي. لأنه منــذ الثورة 
الإســامية يبدي الحزبان الكبيران في الولايات 

المتحدة عداءهما لشعب إيران.
خامنئي يعتبر أن فــوز ترامب في الانتخابات 
هو تأكيد آخر علــى موقفه، وهو أنه لم يكن يجب 
الوثــوق بالولايات المتحــدة منــذ البداية، وأن 
النمو الاقتصادي يمكن فقط عن طريق »الاقتصاد 
المقــاوم« الذي يعنــي الانتاج الذاتــي وتقليص 
اعتماد إيران علــى الجهات الاجنبية. وهو يعتقد 
أن المشــروع النووي كان منــذ البداية ذريعة في 
أيدي الغرب للضغط على إيران وعزلها واضعافها 
من اجل تمهيد الارضية لتحقيق الهدف الرئيس، 

وهو تغيير النظام.
أحد المقربين من خامنئي، حسين شريعتمداري، 
وهو محرر الصحيفــة الراديكالية »كيهان«، زعم 
مؤخــرا أن مؤيدي روحاني يأســفون من نتائج 
الانتخابات في الولايات المتحدة أكثر من هياري 
كلينتون. وفي المقال الافتتاحي الذي نشــره في 
بداية الاسبوع زعم شريعتمداري أنه من الافضل 
لترامب أن يمزق الاتفاق النووي »وينقذ الشــعب 

الإيراني من مساوئه«.
لكن من ينتقــدون روحانــي، الذين تحفظوا 
من الاتفاق النــووي، لا يطلبون الاخال به. فهم 
يعرفون أن من الافضل تحمــل الادارة الأمريكية 
مســؤولية الغاءه، إذا حدث ذلــك. ويدركون في 
إيران ايضا امكانية أن يزيد ترامب الضغط عليها 
في محاولــة لدفعها إلى الاخــال بالاتفاق. وهم 
لا ينــوون التجاوب في ذلك. في شــهر حزيران/
يونيــو الماضي هــدد خامنئي باحــراق الاتفاق 
النــووي إذا طبق ترامب تهديــده بالغائه، لكنه 
أكد على أن إيــران لن تكون أول الُمخلين بالاتفاق. 
ومــا زال النظام في إيران يأمــل بالحصول على 
الاربــاح الاقتصادية من الاتفاق لأن جميع القيود 
المفروضة على المشــروع النووي الإيراني سترفع 

أصا خال سنوات معدودة.
لتوقعــات  ترامــب  يســتجيب  أن  يمكــن 
الراديكاليين فــي إيران، ويقــوم بالغاء الاتفاق 
النووي. خافا لموقف الاتحاد الاوروبي وروسيا 
والصــين. ولكن من الافضــل لــه أن يعترف به 
يســتطيع  وهو  نواقصه.  رغــم  قائمــة  كحقيقة 
استغال السنوات القادمة من اجل اعادة صياغة 
اهــداف السياســة الأمريكية أمام إيــران كدولة 
على شفا الساح النووي وتحسين قدرة المجتمع 
الدولي في مواجهتها عندمــا تعود وتملك البنية 
النووية عنــد انتهاء فترة القيــود المفروضة في 

الاتفاق.
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معارضو الاتفاق النووي في إيران يفضلون أن تكون واشنطن هي أول من يُخل به

في طهران يقرأون ترامب

رؤوبين باركو

■ يبدو أنه مثل الزعمــاء القدماء، يعتقد 
أبو مازن أنه لن يموت. والرئيس يفضل عدم 
ايجاد حل للخافات الداخلية التي ستنشــأ 
بعد ذهابه، لذلك هو يقوم بتشــويش تعيين 
نائب أو بديل له. على خلفية كثرة المرشحين 
مثل جبريل الرجوب، يطمح أبو مازن إلى أن 
يقدم مرشــحا خاصا به فــي مؤتمر فتح، في 
الوقت الذي يراه مناسبا، ويرفض مرشحين 

آخرين.
اوساط في اسرائيل تدرك هذه المابسات، 
وتعتبــر أن وجــود ترامب هــو فرصة من 
اجل القضاء على خيار الدولة الفلســطينية 
الاوساط  هذه  الفلسطينية.  السلطة  وتفكيك 
تعتقد أنــه يجب على اســرائيل منع انعقاد 
مؤتمر فتــح الذي يســتوجب حضور 1500 
ممثل من غزة وسوريا ولبنان والاردن، وهذا 
عن طريق منع دخولهم إلى يهودا والسامرة.

وحسب اعتقادهم، فإن منع انعقاد المؤتمر 
ويصعد  المضمــون،  من  »م.ت.ف«  ســيفرغ 
من عدم التوافق في صفوف فتح ويشــوش 
اختيار الرئيس التالي. وبالنســبة لهم فإن 
مازن  لأبو  نائــب  وانتخاب  المؤتمــر  انعقاد 
سيُمكن من اســتمرار الضغط على اسرائيل 
لاقامــة دولة فلســطينية تقوم باســتيعاب 
مايين »العائدين« من الشــتات )وليس إلى 
المناطق فقط(، الامر الذي ســيهدد اسرائيل 
والاردن وســيزيد من ســيطرة حماس على 

غزة.
إن شــرعية أبو مازن قد انتهت منذ زمن، 
وحبيبات الساعة الرملية الخاصة بالرئيس 
تتناقــص هي ايضا. وبســبب الخاف حول 
موضــوع الوريث في م.ت.ف وفي الســلطة 
الفلســطينية وفتح ايضا، يحتمل أنه إذا تم 
تأجيل الانتخابات إلى ما بعد ذهاب الرئيس، 
فإن الانقســام والخافات ســيتحولان إلى 

فوضى أبدية.

اضافــة إلى خوف الفلســطينيين من منع 
اســرائيل وصول الممثلين الذين سينتخبون 
اعضاء المجلــس الثوري واللجنــة المركزية 
لفتــح، هناك خوف مــن أن مصــر والاردن 
وحماس في غزة ســيمنعون عبور الممثلين. 
ويتبين أن هذه الدول، لاســباب خاصة بها، 
تُســرع العملية وتفضــل أن يكــون وريثه 
الشــخص الذي يكرهه أبو مازن، وهو محمد 
دحان الكاريزماتي، الذي يوجد عليه اجماع 

ولديه المكانة العربية والدولية.
قبل شهر التقى أبو مازن مع راعيي حماس 
في تركيا وقطر. وقد يكون ذلك هو التفســير 
لاصوات العقانية التي تُســمع من حماس 
الضعيفة فــي غزة حول امكانيــة المصالحة 
الفلسطينية  الســلطة  مع  والوحدة  القومية 
فــي الضفة الغربية. إلا أن أبو مازن يأســف 
بســبب تأييد حماس لدحــان )الذي طرد 
مــن قبلها من غــزة في بدايــة 2006(. يمكن 
القول إن انتخاب ترامب وغياب الاســتقرار 

الإقليمي، خصوصا على ضوء كارثة العراق 
واليمن وسوريا، واعتداءات روسيا وإيران، 
فإن تخوف الاردن مــن أن تتحول إلى وطن 
الإرهاب  تهديد  وايضا  للفلســطينيين،  بديل 
الإســامي والإخوان المســلمين فــي مصر  ـ  
اضافة إلى السعودية ودولة الامارات اللتين 
اعترفتا بأن القضية الفلسطينية تعيق اعادة 
العربي،  الاســتراتيجي  والنظــام  الاصاح 
بالتعــاون مع اســرائيل، لا ســيما في وجه 

إيران.
عزلة أبو مازن في ازدياد على ضوء تأييد 
الدول العربية للمصالحــة الداخلية في فتح 
والقوميــة مع حمــاس، ومطالبتهــا بتعيين 
دحان كوريث )الى جانب بدائل ضعيفة مثل 
ناصر القدوة ومروان البرغوثي(. من يحظى 
بتأييد عربي تاريخــي يرفض الآن »التدخل 

في شؤون فلسطين الداخلية«.

اسرائيل اليوم 2016/11/23

نداف ايال

■ دونالد ترامب ليس لاســاميا. فقد عمل مع اليهــود كل حياته ولم يوصم 
هكذا أبدا. ابنته تهودت، والرجل الأقرب اليه هو صهره، جارد كوشــنير، صحيح 
أن مطلقة ستيف بأنون، الاستراتيجي الرئيس لترامب، شهدت أنه لم يرغب في أن 
تتعلم بناته مع اليهود  ـ  ولكن هذه شــهادة في محاكمة طاق، وبانون عمل وشغل 

يهودا في مناصب عليا في موقعه على الانترنت، برايت بارت.
 وشــدد ترامب منذ انتخابه على أنه ســيكون رئيس »كل الأمريكيين« وشجب  ـ  

وإن كان بالمناسبة جدا  ـ الاعتداءات العنصرية.
هذه حقائق، ولكن هاكم بضع حقائق أخرى: ترامب أدار حملة تمييزية وشــجب 
المــرة تلو الاخرى رفاقه في الحزب التصريحات التــي تعتبر عنصرية، بما في ذلك 
مثا رغبته في رفض قاضيا بحث في قضيته لأنهللأننه »مكسيكي« في الوقت الذي 

كان القاضي أمريكيا ولد في الولايات المتحدة.
 أو قوله ان المكسيك تبعث بـ »المغتصبين والقتلة«. رغبته في منع دخول المسلمين 
بصفتهم مســلمين إلى الولايات المتحدة تغيرت الان وحلت محلها مبادرة لم يتنكر 

لها بعد شخصيا  ـ  »تسجيل« المسلمين في أمريكا.
 ونشــرت حملته بوســتر مع نجمة داود حمــراء خلفها كومة مــن الدولارات 
وهيــاري كلينتون. مؤيدوه المتحمســون علــى التويتر والفيس بــوك هاجموا 
صحافيين يهودا اضطروا إلى اغاق حســاباتهم في الشــبكات بسبب التحرشات 
والتهديــدات العنيفة، مع صور معســكرات الابادة ووعد بأنه بعد قليل ســيجمع 

اليهود الأمريكيون في معسكرات. 
منذ انتخب ترامب تشــهد أمريكا موجة من الاعمال العنصرية البشــعة تصفها 

العصبة ضد التشهير بأنها »موجة زعرنة لاسامية«.
 وتمكن ترامب من ان يهاجم على الاقل ست مرات الـ »نيويورك تايمز« في حسابه 
على التويتر منذ الانتخابات، ولكنه لم يقل كلمة عن أعمال العنف في أرجاء أمريكا، 
مثل التاميذ الذين يهتفون لرفاقهم الهســبانيين »ســنبني السور«، او الاشخاص 

الذين يهاجمون المسلمين بدعوى ان »ترامب انتصر والان انصرفوا«، وغيرها.
قبل بضعة أيام عقدت في واشنطن ندوة »آلت رايت ـ اليمين البديل« وتحدث فيه 
من اخترع فكرة البيض كـ »صليبيين«، كـ »محتلين« بأنهم »ابناء الشــمس«، ممن 
تجري في عروقهم »دماء« من يندفعون إلى الامام؛ كما أنه انشغل بالنفوذ اليهودي، 
وكانــت العقبى لديه هي »هيل ترامب«، بينما كان يــؤدي الحاضرون التحية لرفع 
اليد. ما العاقة بترامب؟ ستيف بانون قال على موقعه، برايت بارت انه »البرنامج 

المركزي لـ »آلت رايت«. وبالفعل يتبين أن مؤسس الفكرة آنف الذكر هو نازي.

المنظمــات اليهودية في الولايات المتحدة قلقة جدا. فهم يشــهدون لاول مرة منذ 
جيلين تســلل الاســامية إلى الخطاب السياســي الأمريكي مع عناوين في السي.
ان.ان مثل »مؤســس الـ »آلت رايت« يتســاءل إذا كان اليهود بشر«. القمقم الذي 
احتجزت فيه شياطين أمريكا تفجر، والشياطين يتجولون بشكل منفلت تماما؛ وهم 
يؤثــرون على كل الاقليات، ليس فقط اليهود الذين هــم الاقلية الغنية والقوية في 

أمريكا.
وماذا عن دولة اسرائيل، دولة اليهود؟ صمت وقع على القدس. ردود فعل طويلة 
وعنيفة مكرسة لكل نشــر صحافي يمس بمشاعر رئيس الوزراء، ولكن ما يمر على 

يهود أمريكا، الجالية الاكبر والاهم، لا يحظى بأي ذكر حتى الان.
 لا، رئيس الوزراء لا يمكنه ولا ينبغي له أن يهاجم إدارة ترامب التي لم تقم بعد؛ 
ولكــن الاعراب عن القلق من الاحداث، او التضامن مــع الطائفة اليهودية مطلوب. 
ربما إلى ان تقرأوا هذا فليتفضل السياســيون لدينا بقول شــيء ما، ولكن صعود 
اليمين المتطرف  ـ  من اوروبا وحتى الولايات المتحدة  ـ  ليس ظاهرة هامشية. وهو 
يستدعي سياسة اسرائيلية منسجمة، بالضبط مثل تلك التي ضد حركات المقاطعة 

ضد اسرائيل. هذا واجب اسرائيلي، وهذا واجب يهودي.

يديعوت 2016/11/23

صعود اليمين المتطرف في أوروبا والولايات المتحدة ليس ظاهرة هامشية 

لاسامية أمريكية والقدس صامتة!

اليمين الديني يعتبر أن تدخل محكمة العدل العليا بمنع تعيينه الرئيس هو انتصار لليسار

المعركة على الحاخام
مناطق السلطة ستعيش حالة من الفوضى في حالة عدم عقد مؤتمر فتح 

أبو مازن يعيق تعيين الوريث

الحاخام العسكري ايال كريم
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

ميليشيا »الحشد الشعبي« ترتكب جرائم حرب في العراق

الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب
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تقرير: وهّاب يستعرض »سرايا التوحيد«
بحضور »حزب الله« 

إضافة التهريج للعمل السياسي 
ليــس كل من دخل بوابة العمل السياســي في لبنان 
عليه أن يكــون صاحــب برنامج عمل ونظــام داخلي 
لمجموعتــه، بل قد يصــدف أن يبرز بــين الحين والآخر 
بعض من الشخصيات التي تدخل هذه البوابة من قبيل 
إضافة جو النكهة والطرفة والتهريج، لأن تصور الأخير 
عن فهمه للعمل السياســي أن الأمر يستوجب أن يكون 
الملهم لهذا النشاط هو عمل »شوارعي« وليس مجتمعيا/ 

خدماتيا/ تنظيميا ذا هدف إنساني بعيد المدى. 

كنعان - ستوكهولم 

مقال بروين حبيب: الجزائر المبدعة القارئة

محاربة التخلف
مقال جميل يســلط الضــوء على الطاقــات الكامنة 
في المجتمعــات العربية التي لم تجــد الفرصة للظهور. 
ولا يســعنا إلا أن نقدم جزيل الشــكر وعظيم الامتنان 
والعرفــان لدولة الإمارات الحبيبة التــي تفاجئنا دوما 
بتفردها وتميزها المبهر بإقامة مســابقات فكرية وأدبية 
وعلمية. وللأمانــة فدول الخليج كلهــا ترعى مثل هذه 
المســابقات ولها الفضل على ظهــور اي مبدع عربي. في 
النهاية اكتشاف الأدمغة العربية هو إضافة مهمة تساعد 
على كســب المعركة الحقيقة في محاربة التخلف وبعث 

نهضة عربية طالما حلمنا بها. 

كاظم غيضه - الجزائر 

 مقال عبد الحميد صيام:
»مؤتمر فتح السابع وترتيب الأوضاع الداخلية«

»ثورة وعلم ما بصير«  
إنها محاولــة جــادة ومخلصة لإصلاح ما أفســده 
الدهر. وأســمحوا لي ان أروي هذه القصة سمعتها من 
رجل العلم والاقتصاد د. يوســف الصائغ بأنه وزملاءه 
المتخصصين في العلم والمعرفة في بيروت قدموا دراسة 
الفلســطيني المستقبلية حملوها  النضال  وافية لمسيرة 
بعد جهد واجتهاد إلى قيادة الثورة المجتمعة في بيروت. 
وبعد الشــرح العام للدراسة تصدى أحد أعضاء اللجنة 
المركزية لحركــة فتح وقال لهم »ثــورة وعلم ما بصير« 
القضية كمــا يجب أن تكــون وكأنها معادلة حســابية 

لضمان النتائج ونقطف ثمرة نضالنا ولو بعد حين.

صبحي قحاوش - مونتريال

تقرير: بن كيران يؤكد أنه متمسك
بالشرعية ولن يخضع للابتزاز

حيرة 
لم يتعرض الكاتب للشــق الديني من الخطاب حيث 
قال بن كيران : »هــذا قمنا فيه لله عز وجل. ومادام قمنا 
فيه للــه عز وجل هذا الهدف لا ينتهــي إلا بانتهاء نفس 
الإنســان فوق هــذه الأرض حيث يلقى اللــه عز وجل 

ويرجو أن يتقبل منه سبحانه وتعالى ويجازيه عليه«.
لم أفهم .هل لازلنا نتحدث في السياســة والمفاوضات 
والأخذ والرد وحماية المصالح أم المهمة أصبحت رسالة 

سماوية وتفويض من الله؟

عبد الكريم البيضاوي - السويد 

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: في نعي المخابرات لممثل والحنين لزمن رأفت الهجان

الديمقراطية في الكويت: انتخابات مجلس الأمة 
د. سعيد جوهر

لا توجد دولة تتحقــق فيهــا الديمقراطية %100 
ولكنها تمارس بدرجات متفاوتة حسب قربها أو بعدها 
من قيم وقواعــد الديمقراطية. ومن هنا يمكن القول إن 
الكويت تتمتع بدرجة معقولة من التجربة الديمقراطية 
منذ عام 1962 بالمقارنة بدول أخرى في المنطقة العربية 
ومناطق أخرى في العالم في آســيا وأفريقيا وأمريكا 

اللاتنية.
إن الديمقراطيــة هي نظام وقيم مثالية لاتتحقق في 
أعتى الدول الديمقراطية بصــورة كاملة، وإنما يحكم 
على ديمقراطية الدول مــن حيث قربها من الخط الذي 
تتحقق  فمثلا  الديمقراطية.  وآخره  الديكتاتورية  أوله 
وممارســات  قيم  وبريطانيا  المتحــدة  الولايــات  في 
الديمقراطية مثل تداول الســلطة سلميا والمساواة بين 
الناس أمام القانون وحريات الاعتقاد والتعبير وحكم 
القانون وغيرها بصورة أكبر من دول أخرى. ومن هنا 
تتم المقارنة بالمرجعية الأمريكيــة أو البريطانية. ومع 
ذلك هناك نواحي قصور شــديدة فــي التجربتين مثل 
فضيحة التجسس على الهواتف في بريطانيا، وبعض 
مظاهر التمييز ضــد الأمريكيين الســود في الولايات 
المتحدة. وبالرغم من ذلك هناك ميكانزمات تصحيحية 
في تلك البلدان لكشــف الممارســات غير الديمقراطية 

وغير القانونية حتى وإن أخذت وقتا طويلا.
من هــذا المنطلق يمكننــا القــول إن الكويت تتمتع 
بتجربة ديمقراطية تحتــاج إلى تطوير ولكنها متقدمة 
عــن العديد من البلــدان في المنطقــة وخارجها. ومن 
أهم مظاهــر الديمقراطية فــي الكويــت: الديوانيات 
التي يجــري فيها النقــاش في الأوضاع السياســية 
حضرت  وقــد  بحرية،  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة 
أحدهــا. يضــاف إلى ذلك حــق المرأة فــي التصويت 
والترشــح للانتخابات منــذ عــام 2005 عندما وافق 

مجلس الأمة على تعديل قانون الانتخابات بما يسمح 
للمرأة بالمشــاركة فــي العمل السياســي وفوز بعض 
النساء في انتخابات برلمانية سابقة. وتتوج التجربة 
الديمقراطية بوجود مجلس الأمة المنوط به التشــريع 
أداء الحكومة. وتأتي انتخابات مجلس  والرقابة على 
الأمة في 26 نوفمبر/تشــرين الثاني الحالي لتســلط 
الضوء على دور مجلس الأمة مــن جانب ومدى وعي 
الناخب الكويتي في اختيار نواب الأمة من جانب آخر.

حل أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح 
البرلمان السابق وقال »إن العمل البرلماني انطوى على 
السلطات  للدستور وللقانون، وتجاوز لحدود  انتهاك 
الأخرى، وتدنــي لغة الحوار على نحو غير مســبوق 
تحقيقا لغايــات قصيرة ضيقة على حســاب مصلحة 
الوطن« وبرر أمير البلاد القرار أيضا بالقول إن مجلس 
الأمة قد تحول إلى »ســاحة للجدل العقيم والخلافات 
وافتعال الأزمات«. إن تدخل الأمير كحكم بين السلطات 
وفقا للمواد 102 و107 من الدســتور الكويتي تســاهم 
في تجنب الكويت أزمات من عدم الاستقرار السياسي 
باللجوء إلى الناخبين ليكونوا الفيصل في الخلاف بين 

الحكومة والمجلس. 
إن الانتخابــات المزمــع إجراؤها الأســبوع المقبل 
تتشــابه وتختلف عن الانتخابات الســابقة. من أهم 
أوجه الشبه اســتمرار قلة عدد المرشحات من النساء. 
يبلغ العدد في تلك الانتخات 15 مرشــحة من أصل 454 
مرشحا ومرشحة وكانت 16 مرشــحة عام 2009 وفي 
عام 2012 كان عددهن 24 مرشــحة. قد يكون ذلك لأن 
المجتمع محافظ إلــى حد كبير. لقد حــاول أعلى رأس 
في البــلاد إعطاء المرأة حقوقها السياســية عام 1999 
عندما أصدر أمير الكويت الراحل الشــيخ جابر الأحمد 
الجابــر الصباح مرســوما أميريا بمنح النســاء كامل 
الحقوق السياســية، إلا أن المرســوم ألغي بتصويت 
أغلبية ثلثــي أعضاء المجلس في 23 نوفمبر/تشــرين 

الثاني 1999. ومن هنا يجب تشجيع المجتمع على قبول 
لدور المرأة السياسي من خلال تطبيق كوتا للنساء في 
المجلس كمرحلة مؤقتة حتى يترســخ الدور السياسي 
للمرأة. وهذا ما يطلق عليه فــي أدبيات الأمم المتحدة 
وأدبيــات المــرأة »التمييــز الإيجابــي«. ويطبق هذا 
الإجــراء للأقليات في أي مجتمع حتــى يتم قبول دور 
تلك الأقليات كجزء أصيل من تلك المجتمعات. ومن هنا 
على المجلس المنتخب أن يقوم بطرح الكوتا النســائية 
لإقرارها فــي الانتخابات المقبلة. تجدر الإشــارة إلى 
نسبة الناخبات في بعض المناطق تفوق نسبة الرجال، 
كما أن المرشحات يقدمن برامج وطنية عامة لاتركز على 
المرأة فقط ولكنها تشــمل قضايا الإصلاح الاقتصادي 
وغيرها من الأمــور التي تهم كل المواطنين. تذكر بعض 
الإحصاءات أن مســاهمة المرأة في قــوة العمل تفوق 
الثلــث وأكثر مــن 50% منهن حاصــلات على مؤهل 
جامعــي. حان الأوان ليكون هناك تمثيــل أكبر للمرأة 
في الحيــاة السياســية الكويتية، والكــرة في ملعب 
المجلس المقبل بالإضافة إلــى دور الإعلام في الترويج 
لقدرة المرأة على خدمــة المواطن في البرلمان مثلها مثل 
الرجل. يذكر أن أكبر عدد مقاعد حصلت عليها المرأة في 
المجلس كان عام 2009 عندمــا بلغ عدد الفائزات أربعة 
وهن معصومة المبارك ورولا دشــتي وسلوي الجسار 

وأسيل العوضي. 
ومن أهــم أوجــه الخلاف بــين تلــك الانتخابات 
وســابقاتها الأوضاع الاقتصادية الجديدة التي نجمت 
عن انخفاض أســعار النفــط وضــرورة أن يتصدى 
المجلس مع الحكومة لمعالجة الأوضاع الناجمة عن قلة 
الإيرادات. ولا يوجد ســوى خيارين أما تقليل النفقات 
أو تنويع قاعدة الإنتاج حتى يتم سد الفجوة الناجمة 
عن انخفاص أسعار النفط. إن المسؤولية مشتركة بين 
الحكومة والمجلــس لإيجاد حل لتلك الظروف الجديدة 
بما يخــدم المواطن الكويتي ويســهم في الاســتقرار 

الاقتصــادي. يضاف إلــى ذلك هناك تحديــات أمنية 
من جراء التنظيمــات المتطرفة مثل تنظيــم »الدولة« 
)داعش( وما حدث من تفجير مســجد الإمام الصادق 
لهو أكبــر دليل على هــذا التحدي. ولكــن حكمة أمير 
البلاد ساهمت في تجنب التبعات السلبية لهذا الحادث 
الإرهابي. ومن هنا على المجلــس الجديد أن يضع تلك 
التحديات الاقتصاديــة والأمنية على قمــة أولوياته 
والترفع عن الحسابات الشخصية والأيديولوجية في 
نقاشاته. تجدر الإشارة إلى أن تلك الانتخابات تشهد 
عودة مشــاركة الحركة الدســتورية الإســلامية بعد 
مقاطعة الانتخابات السابقة. إن المرحلة المقبلة تتطلب 
تكاتفا قويا بين أطياف المجتمع المختلفة من إســلاميين 
وليبراليــين ونســاء لأنها مرحلــة مليئــة بالمطبات 
الصعبة محليا وإقليميا وعالميا. على ســبيل المثال أكد 
عبيد مشــعان الديحاني، وهو مرشح الدائرة الرابعة، 
على أهمية توحيــد الصفوف وتقوية الجبهة الداخلية 

لمواجهة التحديات التي تحيط بالكويت. 
أتوقع أن تفوز المرأة بمقعدين مثلما كان عليه الحال 
عام 2013، وســيفوز من الإســلاميين بجميع أطيافهم 
وغيرهم  والسلفيين  الإسلامية  الدستورية  الحركة  من 
بعدد من المقاعد قــد يصل ما بين 10-15 مقعدا وتذهب 

باقي المقاعد لمن لهم روابط عشائرية.    
يمكن القول إنــه إذا تغلبت المصلحــة العامة على 
الأيديولوجية لــدي النواب المنتخبين سيســتمر هذا 
المجلس ويكمل مدته الدســتورية )4 سنوات(. أما إذا 
سيطرت النزعات الأيديولوجية الضيقة على نقاشات 
النواب، سيكون مصيره الفشل وحله في مدة أقصاها 
سنة. أتمنى أن يرقى النواب المنتخبون إلى المسؤولية 
الموضوعة علــى عاتقهم في تلك المرحلــة الحرجة في 
تاريخ الكويت والمنطقة ليســاهم المجلس مع الحكومة 
في معالجة الملفات الاقتصادية والأمنية الملحة ووضع 

مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار.

رباعي الفن الراقي 
كان محمود عبد العزيز قمة في مسلسل )رأفت الهجان(. شكل مع نور 
الشريف والفخراني   والسعدني رباعيا أصبحوا أهرامات وقمما في الفن 

الراقي المبدع. 
أما »سالفة« المخابرات المصرية أو أي جنسية عربية فهي تابعة للحاكم 
العربي، ولنا في جرائم المخابرات الســورية العبرة والمثل. حسبنا الله 

ونعم الوكيل في كل حاكم ظالم وفاسد. 

سامح - الأردن

آخر الحروب 
المخابرات المصرية والعربية بشــكل عام هي من في حاجة إلى إصدار 
نعي عنها والتكبير عليها أربعاً، ليس الآن، وانما منذ سنوات. تبين لاحقاً، 
أن ما ورد في المسلســل، مبالغاً فيه بشدة وأنه كان نوعا من المساهمة في 
مزيد من التخدير للشعوب العربية واستبدال الهزائم المتعددة السياسية 
خاصة والإعلان علناً أن حرب رمضان )اكتوبر( هي آخر الحروب في نزع 
كامــل لأزرار الضغط دون أي ثمن في المقابل، فكان لا بد من اختلاق واقع 

وهمي بخدر لذيذ ينسي الجمهور واقع الهزائم المر.
مــن هنا يأتي نعي المخابــرات لهذا الممثل رحمه الله، ســواء أدى هذا 

الدور لها بعلمه أو غير ذلك. 
بالمناســبة، الاستخبارات الحربية أو العســكرية هي غير المخابرات! 
لكنها عندنا في العالم العربي كلها دليل على انخفاض الكفاءة والضحك 
على ذقــون الناس. إن الرئيــس المخطوف، محمد مرســي حوكم بتهمة 
التخابر والتجســس مع دولة أجنبية أثناء تولي عبد الفتاح السيســي 
رئاسة المخابرات الحربية. وهكذا أمر وبهذا المستوى لا يمكن أن يمر دون 
معرفة تلك المخابرات والاســتخبارات )إنْ حصل طبعاً(، فأمامنا يصبح 

خياران إما أن الرجل، أي السيســي، كان كالزوج المخدوع، آخر من يعلم 
بقضية تجسس رئيس دولة، وبالتالي لا يعود كفءً لتولي منصبه ذاك، 
فضــلًا عن أي منصب آخر، خاصة إذا كان أعلى منصب! ومحاكمته بتهمة 

التقصير وسوء الإدارة لمنصب يعد من أخطر المناصب.
والخيــار الثاني إنــه كان يعلم ثم ســكت، ثم قبل أن يــؤدي اليمين 
الدستورية أمام شخص يعلم أنه جاسوس ثم عمل تحت إدارته بمنصب 
وزير الحربية، ما يجعله شريكا في التجسس والتخابر وبالتالي لابد من 

محاكمته بناء على ذلك. 
علــى الوجهين نحــن أمام مأزق هائل بســبب انخفــاض كفاءة هذه 
الأجهزة الخطيرة المســؤولة تماماً عــن أمن البلاد والعبــاد إنْ لم تكن 

مخترقة بشدة.
د. أثير الشيخلي - العراق

أين مصر الآن؟
اللهم ارحم الفنان محمود عبد العزيز، لقد أبدع في لعب دور الجاسوس 
المصــري رأفت الهجان. أين مصر في عهد عبد الناصر ومصر اليوم! وأين 

جيشها البالغ عدده مليون جندي ما هو دوره الآن غير حصار غزة؟ 

سلطان 

نريد ديكتاتورية توحد البلد
وصل بنا الحال أننا نحــن إلى أيام رأفت الهجان بعدما وصلنا إلى أن 
نقتل بعضنا باســم المعارضة أو الموالاة. لصالح من نقتل بعضنا؟ أليس 
لصالح الصهاينــة؟ لا يجوز قتل المســلم مهما كانت المبــررات ولا نريد 
دمقراطية تشرذمنا شــعوبا لا تعرف ماذا تعني الديمقراطية إذ تعتقد أن 

الدمقراطية هي تقسيم البلاد بين الطوائف والملل. 
لا نريد هذه الديمقراطية لبنان والعراق.

نريد دكتاتورية توحد البلد وتدافع عن الشــعوب العربية من الخطر 
الإســرائيلي والإيراني. واســمعوا ماذا قال أحد المسؤولين الإسرائيلين 
الأسبوع الماضي سنحتل الدول العربية لنقيم دولة إسرائيل الكبرى، لن 
نكتفي بالقدس وســوف نقهر الأردن وسوريا ونحتلهما حتى نتمكن من 
إقامة دولة يهودية على كل أرض إســرائيل الكبرى وهذه هي الحقيقية«. 
هكذا تحدث رفائيل موريس، مؤســس حركة  »عــودة إلى جبل الهيكل« 

الاثنين الماضي. وهذا القتل والدمار في سوريا هو لتحقيق هذا المخطط.

مهيوب 

أبواق النظام
المخابرات المصريــة وأخواتها العربية في زمن الهــوان العربي الذي 
واكب انهيار الدولة العثمانية ومراحل الشــرذمة العربية بعدما خدعت 
بريطانيا العظمى الشريف حسين ومنته بدولة وحدة عربية تحت تاجه 
إنْ هــو أعلن الثورة على الأتراك. وبعد )ثورة!( الحســين ونفيه وظهور 
7 دول عربية هزيلة تمهيدا لقيام إســرائيل تحت سمعها وبصرها وربما 
بالتنســيق معها. واســتكمالا للعبة الدول المعاديــة لطموحات العرب 
والمسلمين بعد قيام إســرائيل بدأت مرحلة الانقلابات العسكرية القامعة 
لشــعوبها، والملهــاة والدغدغة لطموحــات وأحلام هذه الشــعوب في 

الوحدة والحرية وازالة كيان إسرائيل من بين ظهرانيها. 
وحقيقة الانقلابات العســكرية منذ بداية خمسينيات القرن العشرين 
وخصوصا في مصر لم تكن أكثر من بناء مجد شــخصي لزعيم الانقلاب 
مع إهمـال كل ما من شـــأنه بـناء أمة قوية علميـا واقتصـاديا وعسكريا 

ومعـنويا.
وهناك الهزائم المتكررة أمام إســرائيل في زمن عبد الناصر ومعاهدة 

ذل كامب ديفيد في زمن الســادات وعقود مبارك الثلاثة حتى وصلنا إلى 
مرحلة انبطاح السيســي لأعداء الوطن والدين وانقلابه على ضوء آخر 

نفق الربيع العربي.
كل هذه المراحل تمت بمعرفة واشتراك المخابرات المصرية الفاعلة. وما 
مســرحية »رأفت الهجان« إلا حلقة في سلسلة النفخ الكاذب في بطولات 

وهمية لا قيمة عملية لها على أرض الواقع.
والمرحوم محمود عبدالعزيز )رأفت الهجان( وغيره من معظم الممثلين 
ليســوا أكثر من أبواق للنظام وهم من أهم المساهمين في توهين العزائم 

وهدم الأخلاق حتى تستمر الأمة العربية الاسلامية في سباتها العميق.

ع.خ.ا.حسن

في ظل صمت مريب 
نقدر الفنــان الراحل محمــود عبدالعزيــز ونثمــن دوره الكبير في 
مسلســل رافت الهجان الدي جسد فيه شــخصية جاسوس مصري في 
كيان الإرهاب الصهيوني أيام كانت المواجهة مع العدو الفاشــي تكتسي 
طابــع الصدقية والجدية. ولكن ذلك يبقى من الأطلال وأمجاد الماضي فما 
يحزننا ويدمي قلوبنا هو ما آلت إليه الأوضاع العربية واستغلال العدو 
النازي لها لزيادة غطرسته وجبروته في ظل غياب تام وصمت مريب من 

طرف كل الأنظمة العربية.
بل الأدهى والأمر إن ما نلاحظه هــو أن المخابرات المصرية التي أبلت 
البلاء الحســن في التصــدي للعدو الصهيوني وجواسيســه في الزمن 
العربي الجميل انقلبت راســا على عقب حيث نشــاهد التنسيق الأمني 
والمخابراتي بينهــا وبين عصابــات المخابرات الصهيونيــة إضافة إلى 

تعاونهما الوثيق في أحكام الحصار على أهلنا في غزة. 

بلحرمة محمد - المغرب

تعقيبات

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom

لا...
أنا ر ســــميا لست مؤيدا

لهذه الموجة البشعة، 
ولكنني مستمتع بركوبها!

القومية البيضاء
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حسوني قدور بن موسى*

د. محمد جميح*

»غيتو« لبناني للفلسطينيين 
فجأة، ودون ســابق إنذار، انطلقت أعمال بناء 
جــدار إســمنتي عازل حــول مخيم عــن الحلوة. 
بسرعة فائقة، بدأت معالم الجدار في الظهور. ووفقا 
للمصادر فإن شــركة المقاولات التي لُزمت المشروع، 
وقامت بتلزيم شــركات صغيرة أعمالا تنفيذية فيه، 
ربما تكون عائدة إلى مقربن من شــخصية لبنانية 
غير مدنيــة بارزة )حســب المصــادر(، وهي التي 

كشفت مخطط بناء الجدار. 
ووفقــا للمعلومات، سيســتغرق بناؤه نحو 15 
شهراً، نظراً لدقة العمل ووظيفته الأمنية. والتنفيذ 
يجــري تحت إشــراف ضبــاط كبار مــن الجيش 
اللبناني. والعملية تســير وفقاً لما هو مرســوم لها. 
وقد جرى إهمــال كل الاعتراضات التــي تقدّم بها 
الفلســطينيون لإلغائه، لاســيما أن أبراج المراقبة 
فيه تكشف كل منازل الفلسطينين في المخيم، وهي 
ليســت منازل بالمعنى الحقيقي لهــا، وإنما بيوتات 
بسيطة، معظم ســقوفها من ألواح الزينكو. المصادر 
اللبنانية تؤكد أن بناء الجدار تســتدعيه ضرورات 
أمنية، وأنه يخفف من احتمالات الاحتكاك المباشــر 
بن الفلســطينين من أبناء عــن الحلوة وعناصر 
الجيش، لكن أصــوات الاعتراض الشــعبي داخل 
المخيم ارتفعت عاليا وفنّدت التفســيرات اللبنانية. 
نعم، بدأ ينتشــر داخل المخيم تعبيــر »جدار العار« 
في وصف الســور الذي يســيج حياة نحو 70 ألف 
فلسطيني. ربما فات الإخوة اللبنانين، أن الغيتو، 
ارتبــط بالتجمعــات اليهوديــة في مــدن العالم، 
مع فــارق أن اليهــود، هم من اختــاروا العيش في 
حارات خاصة بهم، ولم تُبَن أسوار حول تجمعاتهم 
الســكنية. ومع الاحتلال الصهيوني لكامل الأرض 
الفلســطينية، تفتقت العقلية الصهيونية عن فكرة 
إحاطة الفلســطينين بالجدران لعزلهم وســجنهم 
داخلها، وبالفعل بُنيــتْ وتبنى الجدران العنصرية 

من حولهم. 
نأسف لنقل الإخوة في السلطة اللبنانية، تجربة 
العدو الصهيوني في التعامل مع شــعب عربي، من 
المفترض أنهم إخوان له، ولكن مع فارق أن الأسوار 
العالية تحيط بمخيم بسيط للاجئن الفلسطينين، 
الذين أعلنوا مــرارا وعلى رؤوس الأشــهاد، أنهم 
ضــد توطينهم في لبنــان أو أي بلدٍ آخــر، وهم لن 
يقبلوا وطنا، غير وطنهم الأصلي فلسطن. معروف 
تاريخ تحكم شرطة المكتب الثاني اللبناني في حياة 

الفلسطينين سنوات طويلة، حن عاشوا اضطهادا 
وقمعا كبيرين، في ظل منعهم من العمل في 72 مهنة، 
بدءا من طبيــب، ومهندس، وموظــف وصولا إلى 
عمال نظافة في البلديات اللبنانية. الفلســطينيون 
في لبنان ذاقوا الويلات، بــدءا من ارتكاب المجازر 
بحقهــم من قبل حــزب الكتائب وجماعات ســمير 
جعجع، على شاكلة مجزرة صبرا وشاتيلا، إضافة 
اللبنانين  وحــق  بحقهم  الصهيونية  المجــازر  إلى 
أيضا. أهلنــا في لبنان، ما زالــوا يعانون الأمرين، 
وفوق كل ذلك يأتــي بناء »جدار العــار«، في أكبر 

مخيم لهم. 
 لو تســاءلنا، ماذا تريد الســلطة اللبنانية من 
أهلنا في لبنان، فوق كل ظروفهم الصعبة، وقرارات 
منع العمــل بحقهم؟ بالفعل ربما يكون ذلك ســؤالا 
شائكا رغم بســاطته أتمنى لو أسمع وغيري إجابة 
رســمية لبنانية على هذا الســؤال، أقول ذلك لأننا 
ندرك، جــواب أهلنا عما يريدونه مــن لبنان؟ إنهم 
لا يريدون شــيئا، غير العيش بعزة وكرامة وأمان 
على وضعهم ووضــع أبنائهم، حتى تحن ســاعة 
العودة إلى الوطن الفلســطيني. يريدون أن يكون 
لبنان كما كل الاقطار العربيــة، منابر لخدمة عدالة 
القضية الفلســطينية، دون الانتقاص من أي مظهر 
سيادي لهذا البلد العربي والحفاظ على أمنه. نريد 
من لبنان إعطاء الجزء من شــعبنا )الذي لجأ إليه 
مضطرا، بعد تهجيره القســري من فلســطن عامي 
1947 و1948 بعــد المذابح العديــدة، التي اقترفت 
الصهيونية(  الإرهابية  العصابات  أيدي  على  بحقه 
كافة حقوقه الإنســانية أولا، وحقوقه السياســية 
وحقه في التعبير عن رأيــه تجاه قضيته الوطنية، 
وحقوقه الاقتصاديــة والاجتماعية، وفقا للمواثيق 
والاتفاقيات الدولية وبرتوكولات حقوق الإنســان 
وحقوق اللاجئن، التــي وقعها لبنان ذاته. نعم، لا 

نريد أكثر من ذلك. 
للعلم أنه حتى لهجة ســكان شــمال فلســطن 
وجنوب لبنــان، متشــابهة تماما. يعــود هذا إلى 
التاريخ القريب، فقبل عــام 1920، لم تكن هناك أي 
حدود بن لبنان وفلســطن، كانت الأخيرة محجا 
لأهل لبنــان، خاصة مدينــة حيفا، كمــا يافا أيضا 
للأشقاء من كل أنحاء الوطن العربي، بحكم ازدهار 
المدن الســاحلية الفلســطينية )وليس مثلما يدّعي 
نتنياهــو، في كتابه »مكان تحت الشــمس«، من أن 

فلسطن كانت خالية سوى من بدو رحّل يسكنونها( 
التجداري  للتجارة والتبــادل  كمحطات رئيســية 
والاحتكاك مع كل بلدان العالم آنذاك. كان هذا الأمر 
أحد العوامل المهمة، لتشكّل فلسطن في تلك الحقبة، 
منارة ثقافية وحضارية على صعيد الوطن العربي، 
وبالتالي كانت فلســطن نقطة اســتقطاب جامعة 

للعرب، وبضمنهم الإخوة اللبنانيون.
ولعلني أستعيرُ معلوماتٍ من بحثٍ مهم للباحث 
والكاتــب الصديــق صقر أبــو فخــر، يتركز حول 
لبنان،  إلى  هاجــرت  التي  الفلســطينية  الكفاءات 
ودورها في تنمية هذا البلد الشقيق، كما كل الأقطار 
العربية. الــدور ابتدأ فعلياً ســنة 1949 وامتد إلى 
الآن.. ففي سنة 1948ـ 1949، تدفق على لبنان نحو 
110 آلاف لاجئ فلســطيني، وهــؤلاء حملوا معهم 
نحــو 150 مليون جنيــه إســترليني، أي ما يعادل 
اليــوم 15 مليــار دولار بالأســعار الجارية. وهذه 
المبالــغ المالية التــي صبّت في لبنان مــرة واحدة، 
أطلقت فــورة اقتصادية مهمة. وعــلاوة على ذلك، 
فإن الفلســطينين اللاجئن كانــوا معظمهم أيدي 
عاملة مدرّبة، فســاهموا في ازدهار القطاع الزراعي 
في ســهول جنوب لبنــان، وفي تنشــيط القطاع 
الصناعي في منطقــة الدكوانة ـ المكلس وغيرها من 
المناطق اللبنانية. وبالتدريج، راح الفلســطينيون 
الثقافية والعلمية والتربوية  ينخرطون في الحياة 
فــي لبنان، ولمــع بينهــم الكثيرون ممــن كان لهم 
شــأن في الازدهار اللبناني أمثال يوســف بيدس، 
مؤسس بنك إنترا، وكازينو لبنان، وطيران الشرق 
الأوسط، وحسيب الصباغ وسعيد خوري مؤسسي 
شــركة اتحاد المقاولــنC. C. C.. رفعــت النمر 
مؤســس البنك الاتحادي العربي ثــم بنك بيروت 
للتجارة، وباســم فــارس وبدر الفاهوم )شــركة 
التأمن العربيــة(، وزهير العلمي )شــركة خطيب 

وعلمي(، وغيرهم كثيرون.
كان الفلســطينيون في لبنان رواداً في مختلف 
المجالات. وهــؤلاء على الرغم من مأســاة الاقتلاع 
واللجوء التي حاقت بهــم، تمكنوا من التغلب على 
شــروط النفي القســري، وبادروا إلى الخروج من 
قيودها، وأبدعوا في الحياة العمرانية والثقافية كل 
الإبداع. إن أول شركة لتوزيع الصحف والمطبوعات 
في لبنان أسســها فلسطيني، وهي شركة فرج الله. 
وأول من وصل إلى القطب الجنوبي في بعثة علمية 

سنة 1958 ورفع العلم اللبناني هناك هو الفلسطيني 
جورج دوماني. وأول من أســس شــركة تأمن، هو 
باســم فارس،)شــركة التأمن العربية(. وأول من 
قاد طائرة جمبو في شــركة طيران الشرق الأوسط 
هو حنا حوا. وأول متخصص برســم الخرائط هو 
سعيد الصبّاغ. وأول فرقة للرقص الشعبي أسسها 
مروان جرار ووديعة حداد جرار، قيصر حداد أسس 
)ثانوية الروضة المعروفة(. وأول من أســس الفرق 
عرنيطة.  وســلفادور  بولس  ألفاريــس  الكورالية 
وأول من أســس مراكز البحث العلمي، الفلسطيني 
وليد الخالدي، ومعه الســوري قســطنطن زريق 
)مؤسســة الدارسات الفلســطينية(، وفايز صايغ 
)مركز الأبحاث الفلسطيني(، ويوسف صايغ )مركز 
التخطيط الفلسطيني(، وأنيس صايغ )الذي جعل 
مركــز الأبحاث أحد أهــم مراكز البحــث العلمي(. 
هؤلاء الأشقاء الثلاثة فلسطينيون من أصل سوري 
عاشــوا في لبنان، حتى أن أول مؤسس للأصولية 
الإســلامية كان الشــيخ تقي الدين النبهاني، الذي 

أسس حزب التحرير الإسلامي، وهو فلسطيني.
وكان الفلســطينيون رواداً فــي ميادين كثيرة 
أخرى، فمــن رواد النقد الأدبي، لمع محمد يوســف 
نجم وإحســان عباس. ومــن رواد العمل الإذاعي، 
بــرز كامل قســطندي، وغانم الدجانــي، وصبحي 
أبو لغد، وعبــد المجيد أبو لبن، وناهــدة الدجاني. 
ومــن رواد العمــل المســرحي صبري الشــريف. 
ومــن رواد علم الآثار ديمتري برامكــي. ومن رواد 
العمل القاموســي والمعجمي أحمد شفيق الخطيب، 
وقســطنطن تيودوري. ومن بن الذيــن لمعوا في 
عالم الموســيقى حليــم الرومي، وابنتــه ماجدة، 
وفاديا طنب، وشــقيقتها رونزا وعبود عبد العال، 
ورياض البنــدك، وجهاد عقل، ومحمد غازي، وعبد 
أبــرز الصحافيــن والكتّاب  الكريم قزمــوز. ومن 
غســان كنفاني، شــفيق الحوت، ونبيــل خوري، 
وســمير قصير، وجهاد الخازن، واليــاس صنبر، 
وفي الكاريكاتير ناجي العلي، وفي الفن التشكيلي 
وموسى  ســيرافيم،  وجوليانا  غيراغوسيان،  بول 
طيبا، وإسماعيل شموط، وفي التمثيل غسان مطر، 
ومحمود ســعيد، ومارســيل مارينا. وفي تصميم 
الأزياء إيــلا زحلان. نأمل من الإخوة في الســلطة 

اللبنانية إلغاء قرارهم.
*كاتب فلسطيني

إيران: 
طائفية الدستور والممارسة

يســتغرب كثير من الذيــن خدعوا 
بالخطــاب »الثــوري« الإيرانــي على 
الثورة  الماضية من وصف  العقود  مدى 
الإيرانيــة بالطائفيــة. لا يتطابق ذلك 
الوصــف مــع الشــعارات الثوريــة، 
والصخب  العالي،  الإعلامي  والخطاب 
الجماهيــري المقصود لإخفــاء حقيقة 

الأهداف والتوجهات.
عدد كبير مــن الكتاب من منتســبي الليبرالية واليســار، 
والبعــض مــن ذوي التوجهــات المحســوبة على »الإســلام 
السياســي«، ناهيك عن جوقة كبيرة مــن القومين من »عرب 
إيران«، ســوف يصرون على »وصم« من يكشف سلوك طهران 
الطائفي بأنــه مصاب بداء الطائفية، لا لشــيء إلا لممارســة 
الترهيب النفســي لمنع الكتابــة في هذا الموضوع الحســاس 
بالنســبة للنظام في إيران. غير أن هؤلاء لا يستطيعون مهما 
علا صوتهــم أن ينكروا حقيقة أن الدســتور الإيراني نفســه 
دستور يقوم أصلًا على أسس طائفية المحتوى والأداء. وللذين 
يجادلون، أو ربما ينكرون أن يكون في السلوك الإيراني توجه 
طائفي، يمكــن الإحالة على الدســتور الإيراني نفســه، وهو 
الدســتور الوحيد في العالم – بالمناســبة - الذي ينص على 
»مذهب الدولة« تحديداً بعد النص على دينها، بل إن المذهب في 
الدستور الإيراني يصل إلى مرتبة أكثر قداسة من الدين نفسه، 
حســب نصوص الدســتور التي تعطي لـ«المذهب الجعفري« 

فوق ما للإسلام نفسه.
معروف في العالم الإسلامي تحديداً أن ينص الدستور على 
دين الدولة، دون الإشــارة للمذهب، وهو خلاف ما عليه الحال 
في إيران، التي ينص دستورها - بالإضافة إلى دين الدولة - 
على مذهبها كذلك. تقول »المادة 12« من الدســتور الإيراني إن 
»المذهب الجعفري الإثني عشري يبقى إلى الأبد المذهب الرسمي 
لإيران، وغير قابل للتغيير«، دون النظر إلى وجود  عشــرات 
الملاين من الســنة العرب والأكراد والبلــوش وغيرهم، ممن 
تضيــق عليهم إيران في أداء شــعائرهم الدينية، وتمنعهم من 
بناء مســجد واحد لهم في العاصمة طهران، وهناك عدد ضخم 

من التقارير الحقوقية التي تدين إيران في هذا الخصوص.
تعالــوا بنا إلى »المــادة 115« التي تلــزم الرئيس الإيراني 
بأن يكون مؤمناً على »المذهب الشــيعي الجعفــري«، واقرأوا 
كذلك »المــادة 121« التي تلــزم الرئيس الإيرانــي بأن يؤدي 
القســم التالي لكي يتولى مهام منصبه: »أقســم بالله أن أكون 
حامياً للمذهب الرســمي للبلاد«. وهذه إشارة إلى أن »المذهب 
الجعفري الإثني عشــري« في إيــران فوق الديــن، الذي هو 
الإسلام حسب الدستور الإيراني. وفي إشارة طائفية واضحة 
تشــير »المادة 13« من الدســتور الإيراني إلــى أن »الإيرانين 
الزرادشــت، واليهود والمســيحين هم الأقليات الدينية التي 
يحق لها وحدها حرية ممارسة شــعائرها الدينية«، مع إغفال 
واضح لذكر »المسلمن السنة«. ومع تلك النصوص الدستورية 
الواضحة، يصعب على الليبرالين واليسارين والقومين من 
»عرب إيران«، أن يدافعوا عن »ليبرالية« نظام ثيوقراطي قائم 
على أســس طائفية يصعب إغفالهــا، إلا إذا كان هذا الدفاع من 
قبيل محاولات حجب شــمس الحقيقة بغربال الوهم كما يقال. 
وإذا كانــت نصوص الدســتور الإيراني تؤســس لـ«الدولة 
الثيوقراطية الطائفية«، فإنه يصعب على المتابع أن يســتنتج 
أن يكون الســلوك السياســي الإيراني مخالفاً للدستور الذي 
وضع مبادئــه الراحل الخميني، الذي قال مرة عن نفســه إنه 

فوق الدستور. 
بقي أن نشــير إلى مادة أخرى من مواد الدستور الإيراني، 
وهي واحدة من أهم المواد التي يشملها هذا الدستور، وهي المادة 
التي تنص على »وجوب تصدير الثورة الإسلامية«. هذه المادة 
المهمة هي الترجمة العملية لطائفية الدســتور في إيران، إذ أن 
تجليات هذه المادة على مستوى السلوك السياسي، تكشف عن 
حقيقة مراد واضع الدســتور من مصطلح »الثورة الإسلامية«. 
وهنــا يمكن رصــد ملحوظتن: الأولــى ان »تصديــر الثورة 
الإسلامية« على مســتوى الأداء توجه إلى »الحدود الغربية« 
من إيران، دون أن تكون هناك جهود مماثلة لـ«تصدير الثورة 
الإســلامية« خارج »الحدود الشــرقية« الإيرانية. وهنا يمكن 
تســجيل حقيقة أن المستهدف بـ«الثورة الإسلامية« هم العرب 
الذين يقعون على الحدود الغربية لإيران، حيث تحاول إيران 
التمدد غرباً في العراق ولبنان وسوريا والخليج واليمن، ولها 
محاولات للتمدد فــي الجزائر وتونس والمغرب والســودان، 
ولعل الأحــداث الأخيرة التي أدت إلى مواجهات بن الشــيعة 
والجيش في نيجيريا تشير إلى محاولات إيران اختراق الدول 
الأفريقية لمحاولة تطويق العرب فــي بعدهم الأفريقي. لم تأت 
محاولات التمدد تحت مبدأ »تصدير الثورة الإســلامية« غرباً، 
إلا لإضعاف العرب والســيطرة على مواردهم وأرضهم، حيث 
نجحت إيــران نجاحاً مرحليــاً في هذه اللحظــات من تاريخ 
المنطقة. ويظل عدم التمدد على الحدود الشــرقية لإيران دليلًا 
على حقيقة النوايــا الإيرانية من خلال تصديــر ثورتها وراء 
الحدود الغربية لا الشــرقية، مع أن هناك دولًا إســلامية على 
حدود إيران الشرقية والشــمالية كان حقها أن تنال شيئاً من 

»بركات الثورة« التي بشر بها الإيرانيون.
والملحوظة الثانية أن المفهوم الإيراني لتصدير الثورة يعني 
تصديرها بمعناها الطائفي، أي تصدير »النســخة الخمينية« 
من »التشــيع السياســي« ممثلة بـ«ولاية الفقيــه«. »الثورة 
الإســلامية« في إيــران إذن هي ثورة بلــون طائفي واحد هو 
»التشــيع«، وتســتهدف مجموعة قومية معينة هم »العرب«، 
وذلك يكفي لكشــف ماهية وأهداف هذه الثورة. وتبقى قضية 
وســائل إيران في تصديــر الثورة، وهذا يقودنــا إلى القنابل 
النووية الإيرانيــة الحقيقية التي دأبت إيران على دفنها بعيداً 
عــن الأفهام تحت طبقــات كثيفة من غبار الشــعارات الرنانة 
والصراخ الإعلامــي، والدعاية الجماهيريــة التي حاولت أن 
تخفي بها حقيقة توجهها الطائفــي في البلاد العربية. القنابل 
الإيرانية النووية هي المليشــيات الطائفية التي غرستها إيران 
فــي تربة الأرض العربيــة خلال العقود الماضيــة، من أجل ان 
تشن لها حربها بالوكالة ضد الدول العربية، ولتفتيت النسيج 
الاجتماعي العربي، وليقاتل »العربي الشــيعي« أخاه »العربي 
الســني« لصالح المد القومي الفارسي الذي لم يعد يأبه لظهور 
نوايــاه التي خطط لها منــذ عقود. المليشــيات الطائفية التي 
أنشــأتها إيران في منطقتنا بدأ بحزب الله فــي لبنان ومروراً 
بأنصــار الله في اليمن، وليس انتهاء بالحشــد الشــعبي في 
العراق، هي الترجمة الحرفية لمبدأ »تصدير الثورة الإسلامية« 

المنصوص عليه في الدستور الإيراني. 
وعلى الرغم من محــاولات طهران تمويه اللــون الطائفي 
لهــذه المليشــيات إلا أن تلــك المحــاولات تهاوت مــع الرغبة 
الإيرانية الجامحة في تمكن جماعاتها الطائفية دون غيرها من 
الجماعات، ولهذا تساقطت سراعاً شــعارات تمويهية من مثل 
معسكر المقاومة والممانعة، والقوى القومية واليسارية المختلفة 

التي كانت واجهات لمضامن طائفية مرتبطة بإيران.
الفرصــة مواتية في الوقــت الراهن لإيــران، لكن الموجات 
المقبلة من الشــرق تتكســر ســريعاً كما عودنا تاريخ المنطقة، 
وأول الأشــياء الجيدة في هذا الخصوص هو ســقوط الأقنعة 
التي خدعت بها إيران الكثير من العرب، أما ما سيأتي بعد ذلك 
فسيكون تحصيلًا لحاصل »ســقوط القناع الإيراني«، وهذا ما 

هو مطلوب، وهذا ما سيكون بحسب مسارات التاريخ.

*كاتب يمني من أسرة »القدس العربي«

الدخول في قلب معمعة العقلانية
إذا كنُا ننشــد إدخال عنصر العقلانية في الثقافة 
العربية، وهو مطلب نادى به الكثيرون من المفكرين 
العرب، فعلينا أن ننظر فــي بعض المقولات المتعلقة 

بهذا الموضوع.
من هذه المقولات الخلط بن تعبيري المخ والعقل. 
فالعقل ليس نتاج التفاعلات الكيميائية والكهربائية 
في مخُ الإنسان، كما يحاول بعض الباحثن في حقل 
دراســة الأعصاب أن يؤكدوا عليــه. ولا ينكر أحد 
تأثيــر تفاعلات المــخ تلك على العقل وتســببها في 
حدوث بعض الأمراض العقلية والنفسية، لكن أهم 
مكون لعقل الإنسان هو التفاعلات الاجتماعية فيما 
بن دماغ هذا الإنســان وبن أدمغة البشر الآخرين 
في محيطه الاجتماعي. وهذا يتم من خلال أشكال لا 
تحصى من وسائل التفاعلات وعلى رأسها كل أنواع 
الفنية والأدبية والتوجيهات  الكتابات والتعبيرات 
الدينية والمناقشــات الخاصة والعامة، ســواء عن 
طريق وسائل الإعلام أم عن طريق وسائل الاتصال 

الاجتماعي.
عقل الإنســان هــو حصيلة ما وصــل للفرد من 
أقوال الأنبياء والفلاســفة والأدباء والمفكرين على 
مســتويات العائلة والمدرسة والجامعة والساحات 
العامــة، وعلى مقــدار تفاعل ذلك الإنســان مع كل 
ذلك. مدرســة علم الأعصاب الفسيولوجي وقريبه 
علم الأعصاب النفســي لا تعطــي الأهمية القصوى 
لمســألة تغيير قناعات المجتمعات والبشر من خلال 

النقاش العام، مــن مثل تغيُر القناعات تجاه حقوق 
المرأة والطفولــة وحماية البيئــة وبعض العادات 
الاجتماعيــة وحقــوق الإنســان ونبــذ الحروب. 
وبالطبــع نحن هنا نتحدث عــن العقلانية، وليس 
عن الحكمة، التي هي أعلى مراحــل العقلانية التي 
تحكمها كوكبة من القيــم الأخلاقية والروحية ومن 

المشاعر الإنسانية.
وتكوينه  الإنسان  عقل  موضوع  فدراســة  وإذن 
وأمراضــه يجــب أن لا تكــون حكراَ علــى علماء 
الأعصــاب، وإنما يجــب أن تكون في قلــب العلوم 

الاجتماعية والتاريخية.
كل ما ذكرناه ســابقا يتعلق بالعقل الفردي. وفي 
الحال يطل موضــوع العقل الجمعــي أو المجتمعي 
برأســه. وفي الحال أيضا يطل موضوع نوع العقل 
الذي نتحدث عنــه ونريد تربيته: العقل النظري أم 
العقل العملي. ولا يظننن أحد أن هذه الأســئلة هي 
ثرثــرة أكاديمية. فالمفكر المغربــي عبدالله العروي 
يؤكد أن التــراث الفكري العربي الإســلامي يدور 
كله حول العقل. وعندما كتب جمال البنا عن أصول 
الشريعة ذكر أن الأصل الأول هو العقل. ثم هل ننسى 
قصة المعتزلة وطروحاتهم حول العقل وأهميته في 
فهم النصُ، وفي طرح التســاؤلات الدينية الكبرى؟ 
فإذا كان الأمر كذلك، يسأل الإنسان نفسه، فلماذا لم 
يؤد ذلك الشغف بالعقل في تراثنا إلى خلق مجتمع 
خصوصا  العربيــة،  مجتمعاتنا  أن  ذلــك  عقلاني؟ 

في أيامنا التي نعيش، تمــارس اللاعقلانية في كل 
مجالات الحياة: في العائلة والسياســة والاقتصاد 
والاجتماع والدين. يجيب البعض بأن اهتمام تراثنا 
بالعقل تركز على العقل النظري التجريدي، وهو أمر 
مارســته كل مدارس علم الكلام في التاريخ العربي 
الإســلامي. وكان ذلــك الاهتمام الشــديد بالعقل 
النظري التأملي من أجــل تثبيت اليقن الديني عند 
الناس، لكنه أدى أيضا إلــى إهمال العقل العملي أو 
عقل الفعل الذي يهتمٌ بالجوانب الحياتية الدنيوية، 
من خلال اهتمامه بالارتقــاء بالعلوم وببناء حركة 
تكنولوجيــة وصناعية. أما البعض الآخر فيشــير 
إلى انشغال العرب في القرون الحديثة من تاريخهم 
بمسألة الصراع المصطنع بن المحافظة على هويتهم 
وشــخصيتهم من خلال التركيز على تراثهم الفكري 
التقليدي منه، وبــن خوفهم من  وإعلاء الســلفي 
التغريب والاندماج في حضارة الغرب. وقد نتج عن 
وجود ذلك الصراع تجميد محاولات بناء العقلانية، 
بشــقيها النظري والعملي الفاعل، إلى حن انتهاء 
فترة ذلك الاســتقطاب الحاد المفجع بــن الأصالة 

والمعاصرة.
إذن مــن الواضــح أن تكوين الإنســان العربي 
العقلانــي في أرض العرب وترســيخ العقلانية في 
ثقافتنا سيحتاج إلى حســم أمرين. الأمر الأول هو 
تكميل العقل النظري التأملي المنتشــر في كل تراثنا 
ببنــاء العقل العملــي الفاعل الذي يهتُــم بالحياة 

المحسوســة، بالطبيعة والاجتمــاع، ليدخل العرب 
فــي عصر إبــداع المعرفة والتكنولوجيــا وما ينتج 
أما  عنهما من اقتصــاد إنتاجي صناعــي وزراعي. 
الأمر الثاني فهو حسم موضوع الأصالة والمعاصرة. 
فهناك مكان لكليهما، بل وكلاهما ضروريان لإحداث 

النهضة العقلانية المطلوبة.
لكننا هنــا نتكلم عن أهمية التــراث الذي خضع 
للمراجعــة والنقــد والتمحيــص والتجــاوز إلى 
متطلبــات الحاضر. كمــا نتكلم عــن الانخراط في 
المعاصرة بشــكل إبداعي ندي ذاتــي غير ممارس 
للتقليــد الفج الأعمــى ولا خاضع لمشــاعر الدُونية 
والعجز أمــام الآخر. في ظلُ هذيــن التوجُهن، في 
الآن نفســه، وفي وجود الحريــة والإرادة العامة 
لممارســة متطلبات التوجُهن، سيوجد تفاعل ذهني 
اجتماعي، فيه الكثير من الجرأة والإبداع والمغامرة، 
ما ســيؤدي إلى بناء الإنســان العقلانــي المتزن، 
المطلــوب تواجده بكل إلحاح. هــذه خطوة واحدة 
من بن خطوات كثيرة ســتحتاج أمتنــا القيام بها، 
بعد أن أثبتت فواجع السنوات الأخيرة بأن الترقيع 
والاهتمام بالســطح ما عادا يجديان. وهي خطوة 
تتحدى إرادة وإبــداع الجميع وعلــى الأخص في 
حقول التربية والتعليم والعلوم الاجتماعية ومنابر 

الإعلام الجماهيري، بما فيها المساجد والكنائس.

*كاتب بحريني

من المسؤول عن أخطار تلوث البيئة الطبيعية؟  
مما لا شــك فيه أن جميع التصرفات التي تصدر 
عن الإنسان تمتد بشــكل أو بآخر إلى مجال البيئة 
الطبيعيــة بصورها المختلفة، لذا نجد أن الإنســان 
واكتشف  المتطورة  التكنولوجيا  اخترع  الذي  المفكر 
البترول وصنع الســيارة والطائــرة والقطار وغزا 
الفضاء واكتشف الأسلحة النووية، انعكس تطوره 
الفكري وتقدمه الصناعي والكيفية التي يتعامل بها 

مع الطبيعة، سلبيا على محيطه البيئي.
وفي السنوات الأخيرة تزايدت وتفاعلت أخطار 
التطور الصناعي ما أدى إلى ثقب في طبقة الأوزون 
وإلى اختفــاء الغابــات وقلة المياه فــي الجنوب، 
والتصحــر وزحف الرمال وارتفــاع حرارة الأرض 
وظهور أمطار محملة بمواد سامة في الشمال وتلوث 

البحار...
ومن أجــل البحث عن حلــول عالمية مشــتركة 
للقضايا الملحــة في واقع المحيــط البيئي، انعقدت 
عدة مؤتمرات، نذكر منها مؤتمر الأرض في ريو دي 
جانيــرو 1992 ثم انعقد المؤتمــر العالمي للمناخ في 
برلــن بألمانيا في 1992 في ظــروف مناخية وبيئية 
ملوثة. ففي مؤتمــر ريو دي جانيــرو كانت الدول 
الكبرى المصنعة في الشمال ترى أن مقررات حماية 
والصناعي،  التكنولوجي  تطورهــا  من  تحد  البيئة 
ما يؤدي إلى زيادة نســبة البطالة حسب اعتقادها. 
أما دول الجنوب الفقيرة فترى أن مســؤولية تلوث 
الأرض وغلافهــا الجــوي يقــع على عاتــق الدول 
الصناعية، وخلال هذا المؤتمر تحفظت دول الجنوب 
كثيــرا حتى لا تقع في شــباك الالتزامات، التي تحد 
مستقبلا من بلوغها مستوى من التقدم التكنولوجي. 
وفي المؤتمــر العالمي للمناخ في برلن الذي ضم أكثر 
من 160 دولة، لم يتوصل التجمع الدولي إلى نتيجة 
مرضية، إذ امتنعــت الدول الصناعية عن تطبيق ما 
دعا إليه ميثــاق الأرض في قمة ريودي جانيرو، مع 
العلم أنها وقعت عليه، وامتنعت هذه الدول بما في 
ذلك ألمانيا الدولة المضيفة عــن تقديم نموذج عملي 
من خلال قرارات تتخذها على صعيد حماية البيئة، 
وكانت تــرأس المؤتمر آنذاك وزيــرة البيئة أنجيلا 

ميركل.
ومن الملاحظ أن الدول الكبرى المصنعة تتخذ من 
مؤتمــرات البيئة ذريعة لإيقاف نقــل التكنولوجيا 
المتطــورة إلى دول العالم الثالــث، حتى تبقى هذه 
الدول علــى حالتها المتخلفة تحــت غطاء المحافظة 
على البيئــة، وحتى تظــل الدول المتخلفــة تابعة 

للدول الصناعية في جميع المجالات، ومنها الصناعة 
الغذائية وصناعة الأسلحة. ولم تعد هذه المؤتمرات 
تخدم ســوى هدف تثبيت التبعية للــدول الكبرى 
المصنعــة وفرض المزيد مــن الالتزامــات والأعباء 
الفقيرة، وتثبيت السيطرة والاستغلال  الدول  على 
لصالح الــدول الصناعية دون مقابــل، بما في ذلك 
ما كان يشــبه الفتات تحــت عنوان »المســاعدات 
الإنمائية« الممزوجة بســموم الفوائد الربوية، حتى 
تحول بدوره إلــى عبء وثقل إضافــي كبير تحت 
عنوان: »أزمة الديون الخارجية«، فإذا كانت الدول 
الكبرى الصناعية، وعلى رأسها أمريكا، التي تحتكر 
التكنولوجيا المتســببة في هذا المشكل البيئي، تريد 
فعــلا حماية البيئة مــن التلوث، فعليهــا أن تتخذ 
موقفا صارما من امتلاك إسرائيل للأسلحة النووية 
المتطورة، ومراكز مفاعلات نووية التي لا تهدد فقط 
منطقة الشرق الأوســط لوحدها، ولكن تهدد الكرة 

الأرضية بكاملها.
ولا غرابة في أن تصبــح ايديولوجيا البيئة من 
مناهج النظــام العالمي الجديد الذي تتزعمه أمريكا، 
وتهدف مــن ورائه إلى اســتغلال ثــروات العالم 
الثالــث، في حن أنهــا تمتنع عن تنفيــذ القرارات 

الدولية الخاصة بحماية البيئة.
فأمريــكا التي دمرت فيتنام وشــوهت أجســام 
سكان هيروشيما وناغازاكي بقنابلها النووية التي 
لا زالت آثارهــا ظاهرة إلى يومنا هذا، وقتلت أطفال 
والاقتصادية،  السياسية  مصالحها  أجل  من  العراق 
كيف لا تســتطيع تدمير البيئة مــن أجل مصالحها 
الماديــة؟ وفي هــذا الصدد قال أحد المســؤولن في 
أمريــكا: »إن أمريــكا المتقدمة صناعيــا لا يمكن لها 
أن تتخلى عــن برامجها النووية وعن مشــاريعها 
الصناعية المتطــورة لمجرد أن يعيــش عصفور في 

الغابة«.
الدراســة  النووية، قالت  المفاعلات  وعن أخطار 
التــي نشــرت نصهــا مجلــة »الدفــاع العربــي« 
المتخصصــة في الشــؤون العســكرية: »إن صور 
الأقمــار الصناعيــة أثبتت وجود المفاعــل النووي 
ومعمل معالجة البلوتونيــوم في منطقة ديمونا في 
أكدها  الحقيقة  وهــذه  بإســرائيل،  النقب  صحراء 
الخبير النووي الإسرائيلي موردخاي فانونو الذي 
اختطفته إســرائيل من لندن، ولقد ظلت إســرائيل 
تخفي أسلحتها النووية عن العالم، رغم علم الدول 
الغربية بها، بل أكثر من ذلك أن أمريكا هي شــريكة 

اسرائيل في المفاعل الذري الذي تجرى فيه الأبحاث 
النوويــة وهــو مخزن ســري لقنابل »تــل نوف« 
النوويــة العاملــة بالجاذبي،ة في حــن تم إعدام 
صدام حســن في يوم عيد الأضحى تحت غطاء أنه 
يمتلك أسلحة نووية، أثبتت التحقيقات فيما بعد أن 
ذلك كان مجرد كذبــة أمريكية من أجل التخلص من 
صدام لأنه هدد إسرائيل بالسلاح النووي الذي كان 

لا يملكه أصلا.      
هذه الأخطــار التي تهدد البيئة والإنســان معا 
لــم تكن محل نقاش من طــرف مؤتمر مراكش الذي 
تحضره إســرائيل، التي تنتهك حق الفلســطينين 
فــي العيش والحيــاة ولم تلتزم بقــرارات مجلس 
الأمن التي تعد بالعشرات، فكيف يمكن لها أن تلتزم 

بقرارات مؤتمرات المناخ لحماية البيئة من التلوث؟
هنا يظهر أن الدول الكبرى الصناعية التي تحتكر 
التكنولوجيا المتطورة على حســاب الدول النامية 
)الجنوب من الكرة الأرضية( ماضية في الدفاع عن 
مصالحها الاقتصاديــة، وتطوير صناعاتها المختلفة 
بما في ذلــك الصناعة النووية، حتــى لو أدى ذلك 
التطــور إلى تدمير البيئــة الطبيعية وتلويث مناخ 
الأرض، كما هو الحال بالنســبة للمناخ السياســي 
الملوث في كثيــر من الدول المتخلفــة، ومنها الدول 
العربيــة التي تشــعل فيها الــدول الصناعية فتيل 
الحروب بهدف بيع أسلحتها للمتحاربن العرب فيما 
بينهم، وليس في مصلحتها إغلاق هذه المصانع، لأن 
ذلك سوف يلحق  بها خسائر مالية كبيرة، كما يظهر 
أن صناعة الأســلحة المتطورة في الــدول الغربية 
التي اندلعت فيها  انتعشت في الســنوات الأخيرة 
حــروب العرب، في الوقت الذي تشــهد اســرائيل 

استقرارا سياسيا وتطورا تكنولوجيا وعسكريا. 
وخلال مؤتمر المنــاخ العالمي المنعقــد في برلن 
بألمانيــا، ظهرت محــاولات تهرب الــدول الكبرى 
الصناعية من مســؤولية التلوث البيئي، عن طريق 
استعمال لعبة الأرقام، مثل المقارنة مثلا بن المستوى 
التقني الصناعي في بلد كأمريكا وآخر من المجموعة 
النامية مثــل الهند، وتقول إحــدى المقارنات مثلا: 
»إن مــا قيمته دولار واحد مــن المنتجات الصناعية 
في الهند، يســبب من العوادم الغازية السامة أكثر 
من ضعفي ما يســببه إنتاج ما قيمتــه دولار واحد 
في الولايات المتحــدة الأمريكية أو بريطانيا«، وهي 
لعبة أرقام أقرب إلى خداع العالم كله، ذلك أن الدول 
الصناعيــة تريد إلصاق تهمة تلــوث البيئة بالدول 

المتخلفة، في حن أن اســتهلاك الفــرد الأمريكي أو 
البريطاني يعادل نتيجة الإسراف والترف عشرات 
أمثال ما يســتهلكه الفرد الهندي الــذي يعاني من 

الفقر والحرمان في عدة مجالات... 
وســيبقى الخطر الأكبر ماثلا في احتمال تمادي 
الــدول الصناعية في تجاهل توصيــات المؤتمرات 
العالميــة الداعية إلى تخفيــض تدريجي للمركبات 
الغازيــة المؤلفة من الكلور والفلــور والهيدروجن 
والفحــم والتي تعتبر الســبب الرئيســي لظاهرة 
ثغــرات الأوزون، بعــد أن تأكــدت ســماكة طبقة 
الأوزون فوق أوروبا بنســبة 15 % وفوق المناطق 
الشمالية من الاتحاد الروســي بنسبة 25% وهذا 
يــدل من الناحيــة العلميــة إلى أن خطــر التلوث 
مصدره الدول الغربيــة المصنعة التي تمتلك الطاقة 
النووية والأسلحة والمفاعلات النووية، التي تعيش 
في حياة التــرف والبذخ والكماليــات الزائدة عن 
بإسراف  المتطورة  التكنولوجيا  وتستعمل  المألوف، 
وأن مصدر الخطر لا يأتي من دول الجنوب الفقيرة، 
التي يهاجر سكانها بالملاين نحو أوروبا عبر البحر 
من أجل لقمة العيش فقط، وليس من أجل العيش في 

الترف والملذات.
ولهــذا يجــب الانتبــاه إلــى الخــداع الغربي 
والاســتفادة مــن التاريــخ الذي يثبت أن ســبب 
الأزمات والنكبات في الوطن العربي مصدره الدول 
الغربية، وأهم هذه النكبــات على الاطلاق هو زرع 
الكيان الإسرائيلي في قلب الوطن العربي بمساعدة 
الــدول الغربية عام 1948 وهو العام الذي أنشــأت 
فيه الأمم المتحدة ميثاق حقوق الإنسان الذي ينص 
على »حــق تقرير المصير« ومنذ هــذا التاريخ يعني 
منذ أكثر من 60 ســنة والشــعب الفلسطيني ينتظر 
من الأمم المتحدة تطبيق ما نص عليه ميثاق حقوق 
الانسان، دون فائدة، واليوم لا زالت الدول العربية 
في غفلة من أمرها، إذ كان يجب عليها أن تطالب أولا 
بتطبيق قرارات مجلس الأمــن فيما يخص القضية 
الفلسطينية قبل الاســتماع إلى الخطابات الخادعة 
المطالبــة بحماية البيئة، في حــن أن الأمم المتحدة 
عجزت عجزا كليا عن حماية الشــعب الفلســطيني 
الذي يتعــرض للإبــادة الجماعية ومحــو ثقافته 
وهويته وطمس معالم وطنه وتهويد القدس الشــر

يف.                                     
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»الله يهلك بن علي«: العدالة الانتقالية من المغرب لتونس ■ بــدأت تونس قبل أيام خطوة سياســية 
تاريخية حيث عقدت »هيئة الحقيقة والكرامة« 
المنوطــة بإرســاء العدالة الانتقاليــة وتنظيمها 
وملاحقــة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنســان 
بعرض جلســات علنيّة عامّة قــدّم خلالها عدد 
من ضحايــا الانتهاكات في الماضي شــهادات 
عن حالات تعذيب واختفاء قسريّ وملاحقات 
أمنية تعرّض لها معارضون سياسيون تم الزج 
بهم لسنوات في ســجون النظام السابق لزين 

العابدين بن عليّ.
شــارك فــي الشــهادات مثقفــون وعمــال 
إســلامية  سياســية  تيــارات  مــن  ونشــطاء 
بإجــراء  وعــدت  الهيئــة  أن  كمــا  ويســارية 
دفعــة أخرى مــن جلســات الاســتماع العلنية 
تخصصها لمتورطين في الانتهاكات من النظام 

السابق.
أعادت الشــهادات تذكير الشعب التونسي 
الحرمــات  وانتهــاك  التعذيــب  بممارســات 
المعارضــة  روح  ســحق  ومحاولــة  البشــرية 
والاختــلاف، وهــو أمر شــديد الأهمّيــة لأنه، 

أوّلا، يؤكــد حق الإنســان البديهيّ بالاعتراض 
والاختــلاف فــي الــرأي والدفاع عنــه، ولأنه، 
ثانيّــاً، يعيد شــحن الذاكرة البشــرية بمخاطر 
الانتكاس إلى الاســتبداد، ولأنــه، ثالثاً، يوثق 
أســباب الثــورة ويؤكد شــرعيتها الإنســانية 
ويدافع عنها ضد محاولات أصحاب الجبروت 
والنفوذ والمال لتشــويهها ومديح »الاستقرار« 
المبني على التعذيب والسجون والقتل والنفي.

تشقّ تونس بهذه التجربة مسارها الخاص 
للعدالــة الانتقالية، وتوســع إمكانياتها عربيّاً، 
كونهــا تتقــارب في الاتجاه مــع تجربة المغرب 
الذي بدأ مســيرة مشــابهة عام 2003 بإنشــاء 
»هيئة الإنصــاف والمصالحة« في هذا الشــهر 
نفسه )تشــرين الثاني/نوفمبر( من عام 2003 
وأوكلهــا مهمــة تحقيــق المصالحــة الوطنيــة 
ومعالجــة انتهــاكات حقــوق الإنســان التــي 
وقعت فيما يسميه المغاربة بسنوات الرصاص 

)1959  ـ  1999(، وقامت بدورها بالتحقيق في 
حالات الإختفاء القســري والاعتقال التعسفي 
والتعذيب والعنف الجنســي فقامت بحلّ 742 
قضيــة اختفــاء قســري وقدمــت تعويضــات 
جلســات  وعقــدت  ضحيــة،  لـــ9779  ماديــة 
اســتماع علنية حية على التلفاز لإقرار الحقائق 

التاريخية وتعميمها.
مهمّ هنا إعطاء بعض الركائز التي استندت 
إليها التجربة المغربية، كما أن من المهم الانتباه 
إلــى النقاط التــي فاتتهــا، ويمكــن لتونس أن 
تســتكملها وتضيف عليها، وأوّلهــا أن تجربة 
العدالــة الانتقاليــة أعطت مرجعيّــات قانونية 
محلّيــة ولم يعــد الدفــاع عن حقوق الإنســان 
ومكافحــة التعذيــب والعنف ضــد المعارضين 
مدوّنــات  إلــى  الاســتناد  يحتــاج  وأقاربهــم 
حقــوق الإنســان الأمميــة فحســب، وبذلك تم 
تأصيل هذه الشرع الإنســانيّة ضمن نسيجها 

التاريخي المحلّي.
مــن نقاط ضعــف التجربــة المغربيــة، على 
ســبيل المثال، أن كشــف الحقيقة لم يســتتبع 
المحاســبة على الجرائم وهو أمر لا يســاعد في 
العدالة أو المصالحة حقّا وقد يساعد المجرمين 
علــى الإفلات من العقــاب، وربّما يســمح لهم، 
إذا بقــوا فــي مواقعهم، لمعاودة ممارســة هذه 

الجرائم.
واضــح أيضاً أن هنــاك اتجاهــاً متصاعداً 
فــي ظل موجة ما يســمى »مكافحــة الإرهاب« 
لتجاهل دولــيّ عامّ لانتهاكات حقوق البشــر، 
وهو مــا يفتح قوســاً لأصحاب الســوابق في 
الإجــرام، أو المســتجدّين فــي تولّي الشــؤون 
الأمنية، للعودة لاســتخدام التعذيب والإخفاء 

القسري والانتهاكات الواسعة.
حقّقــت التجربــة المغربية نجاحــات مؤثّرة 
وخصوصــاً فــي موضــوع جبر الضــرر الذي 

تم توســيعه ليشــمل المناطــق التــي أصابهــا 
قمــع جماعي وتهميــش، وليس الأفــراد الذين 
تعرّضوا لانتهاكات فحســب، كمــا أنّها فتحت 
باباً لحراك المجتمع المدني ولتأطير النقاشــات 
والمباحثــات والتفــاوض والضغط الشــعبيّ، 
وهي كلّهــا خطوات تخدم العمــل الديمقراطي 

على المستوى الوطني العام.
كانــت الشــهادات التــي قدّمهــا المعتقلون 
والمعتقلات الســابقون مؤثّــرة وخلقت تعاطفاً 
الأذهــان  شــحن  وأعــادت  كبيــراً  إنســانيّاً 
المضيّعــة  والحيــوات  المأســاوية  بالعذابــات 
وقــوّت التعاطــف مــع المضطهديــن وذكّــرت 
الجلاديــن بجرائمهــم، وربطت هــذه الجرائم 
بالنظــام الاســتبداديّ ورئيســه الفــارّ بحيث 
أصبحت جملة بسمة البلعي، إحدى المعتقلات 
الســابقات، »الله يهلــك بن علي« قــولًا مأثوراً 
لا يقتصــر علــى معنــاه الانتقامــيّ بــل يقدّم، 
باختصار، كل المحمــولات الرمزيّة التي يعيش 
البشــر من أجلها ويموتون، وأهمّها، بالتأكيد، 

العدالة بكل أشكالها.

علاقات تركيا مع الغرب الأطلسي في واحدة من أسوأ لحظاتها

العراق: نحو مصالحة وطنية أم تكريس لمعادلة المنتصرين والمهزومين؟

■ كما هي العادة، صحب عــدد من الصحافيين الأتراك 
رئيسهم خلال زيارته لباكســتان وأوزباكستان. في رحل 
العــودة، 19 نوفمبــر/ تشــرين الثاني، قــال طيب رجب 
إردوغان للإعلاميين الملتفين حوله فــي صالة الطائرة إن 
الشعب التركي يجب أن يتعامل مع مسألة عضوية الاتحاد 
الأوروبي بأريحية، وإن مســألة الالتحاق بأوروبا ليست 
نهاية العالم. ولم يتردد إردوغان في الكشــف عن نواياه، 
مشــيراً إلى أن تركيا قد تطلب عضوية منظمة شــنغهاي 
للتعاون، التي تضم حتى الآن خمس دول، وتقودها الصين 
وروســيا. جاءت هذه التصريحات بعد أيــام قليلة فقط 
من خطاب غاضــب، هاجم فيه إردوغــان رئيس البرلمان 
الأوروبي، مارتن شولز، ودعا إلى عقد شعبي حول عملية 
الانضمام للاتحاد الأوروبي، المستمرة، بلا أفق واضح، منذ 

عقود.
ثمة توتر متصاعد في علاقات تركيا بالاتحاد الأوروبي، 
أصبح أكثر حدة منذ فشــل المحاولة الانقلابية في منتصف 
يوليــو/ تموز الماضــي. تقدمــت تركيا بطلــب الالتحاق 
بالســوق الأوروبيــة المشــتركة )المنظمــة الأم للاتحاد 
الأوروبي( في ســتينات القرن الماضي. فــي 1999، صدق 
الاتحاد على الطلب التركــي، إلا أن عملية التفاوض حول 

العضوية لم تنطلق إلا في 2005. 
وبالرغم مــن أن عدداً مــن فصول التفــاوض قد فتح 
بالفعــل، فإن العملية تحبو بصــورة بطيئة. وبالنظر إلى 
أن دولًا، في هذه الأثناء، في وســط وشــرق أوروبا، أقل 
تقدماً على المســتوى الاتقصادي، وأقل دمقرطة، وأضعف 
مؤسســات، قد اكتســبت حــق العضويــة، فالواضح أن 
أوروبا لا تريد منح تركيا الحق نفسه. الحقيقة، أن الموقف 
الأوروبي من تركيــا لا يحتاج كبير ذكاء لاكتشــافه. قبل 
ســنوات قليلة، لم يخف الرئيس الفرنسي السابق نيكولا 
ساركوزي مشاعره، عندما قال إن أوروبا لن تقبل انضمام 
دولة من سبعين مليوناً من المسلمين. أما المستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل، فتعتبر أن السياسة الأوروبية الأفضل تجاه 
تركيــا هي سياســة »لا عضوية ولا قطــع للتفاوض حول 

الانضمــام«. بمعنى، إطالة العمليــة التفاوضية إلى أمد لا 
نهاية له، والمحافظة على ارتباط تركيا الدائم بالاتحاد، في 
الوقت نفسه. »تركيا من الأهمية بمكان بحيث لا يجب قطع 

صلات أوروبا بها،« قالت ميركل.
اليــوم، لا تخفــي أنقرة غضبهــا من غيــاب التضامن 
الأوروبي الجاد مع الشعب التركي، عندما تعرضت البلاد 
لمحاولة انقلابية ســافرة ووحشــية من قبل تنظيم سري 
داخل الدولة والجيش، يقيم زعيمه في الولايات المتحدة، 
ويتجول عدد من أبــرز قادته ومموليه فــي دول الاتحاد 
الأوروبي. ليس ذلك وحســب، بــل أن أوروبا، التي كانت 
أعلنت حزب العمال الكردســتاني تنظيماً إرهابياً، تغض 
والسياسية  والإعلامية،  التنظيمية،  النشاطات  عن  النظر 
لكــوادر التنظيم. »أوروبا تقوم بــدور الراعية للإرهاب،« 
قال إردوغان قبل أســابيع قليلة. في المقابل، يندد البرلمان 
الأوروبي بعمليــة التطهير التي تتعهدها الحكومة التركية 
لمؤسسات الدولة من تنظيم غولن، المتهم بمحاولة يوليو/ 
تموز الانقلابية، ويهدد بتجميد طلب العضوية التركي في 
الاتحاد. طرح إردوغان فكرة عقد اســتفتاء شــعبي حول 
مسألة العضوية، جاء، في الحقيقة، رداً على تهديد رئيس 
البرلمان الأوروبي تركيا بعقوبات اقتصادية إن لم تتوقف 
عن الإجراءات المتعلقة بعملية الكشف عن تنظيم غولن في 
مؤسسات الدولة ودوائر الإعلام، وما تراه أنقرة من تعامل 

أوروبي أبوي ومهين مع تركيا وشعبها. 
يواكب هذا التوتر في علاقات تركيا بالاتحاد الأوروبي، 
مناخ أقــرب إلى فقــدان الثقة فــي العلاقــات التركية  ـ  
الأمريكية. ويمكــن القول إن علاقــات الدولتين لم تعرف 
لحظة أكثر ســوءاً منذ رســالة جونســون الشــهيرة في 
1965، التي حذر فيهــا الرئيس الأمريكي أنقرة من التدخل 
في الصــراع المحتدم، آنــذاك، بين القبارصــة اليونانيين 
والأتراك. في الســادس من هذا الشــهر، نوفمبر/ تشرين 
الثاني، قام الجنــرال جو دانفورد، رئيــس هيئة الأركان 
الأمريكية المشــتركة بزيارة أنقرة، وأجــرى مباحثات مع 
نظيره التركي، الجنرال خلوصي آكار، في لقاء اســتمر ما 

يقارب الخمس ساعات. ما رشــح من اللقاء أن الأمريكيين 
تعهدوا بأن لا تقوم قوات الحشــد الشعبي بدخول مدينة 
تلعفــر، ذات الأغلبية التركمانية، في شــمال العراق، بعد 
تحريرها من تنظيم »الدولة« )داعش(، وأن قوات الحزب 
الديمقراطي الكردســتاني )الســوري، المعروف بأنه أحد 
أذرع حزب العمال الكردســتاني( ستنســحب سريعاً من 
مدينة منبج الســورية، شرق الفرات، وأن القوات الكردية 
ذاتها لن يسمح لها بدخول مدينة الرقة العربية في شمالي 
شــرق ســورية، التي لم تزل تقع تحت سيطرة »داعش«، 
وأن الدور الكردي في عملية تحرير الرقة ســيقتصر على 

عزل المدينة وحسب.
تتراكــم الخلافــات الأمريكية  ـ  التركية حول ســوريا 
والعراق بصورة متزايدة منذ أكثر من أربع ســنوات، ولا 
تتعلق بالموقف الأمريكي من الثورة الســورية، وحســب، 
بــل والسياســة الأمريكيــة في العــراق، حيــث يغض 
الأمريكيون النظر عــن طائفية حكومة بغــداد وتجاهلها 
حقوق العراقيين العرب الســنة، وعــن الدور الكبير الذي 
باتت تلعبه تنظيمات الحشد الشعبي الطائفية في مناطق 
الأغلبية الســنية. في لقاء دانفورد بنظيره التركي، بدا أن 
الولايات المتحدة لم تظهر حماســة كبيــرة لعرض تركيا 
المشــاركة في تحرير الرقة، المشــروط باســتبعاد قوات 
الديمقراطي الكردســتاني عن العملية كلية. وعندما طلب 
الأتراك مســاندة جوية أمريكية لعملية درع الفرات، حيث 
تتقدم وحدات من الجيش الســوري الحر، مدعومة بقوات 
تركيــة، نحو مدينــة الباب، في محاولة تحرير الشــريط 
السوري الشمالي غرب الفرات من القوى الإرهابية، اعتذر 
الأمريكيون بأنهم لا يريدون استفزاز روسيا ونظام الأسد. 
خلال الأيام القليلة التالية، بــدأت حتى تعهدات دانفورد 

المتواضعة في التبخر.
في شمال العراق، أفادت تقارير بأن ليس قوات الحشد 
الشــعبي فقط من يتقدم نحو تلعفر، ولكن أيضاً الوحدات 
الكرديــة التابعــة للحــزب الديمقراطــي الكردســتاني 
)السوري(، التي تحتل سنجار منذ تحريرها من »داعش« 

في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015. 
وبالرغم  ســوريا،  شــمال  وفي 
الديمقراطي  الحــزب  إعلان  من 
إنســحاب  بــدء  الكردســتاني 
وحداته من منبــج وعودتها إلى 

شــرق الفرات، أفادت تقارير بأن هــذه الوحدات تتوجه، 
بدلًا من ذلك، نحو مدينة الباب، في محاولة لاستباق تقدم 
الجيش الحر باتجاه المدينة. ولأن هذه ليست المرة الأولى 
التي يتعهد فيها الأمريكيون بمغادرة وحدات الديمقراطي 
الكردستاني منبج، لم يعد من الممكن الحديث عن الكثير من 

الثقة المتبقية بين أنقرة وواشنطن.
 الذيــن يقرأون العلاقات الأمريكيــة  ـ  التركية ببعض 
من حســن النية، يقولون إن السياسة الأمريكية في شمال 
العراق وسوريا تهدف إلى توريط تركيا في الحرب الدائرة 
في الدولتين الجارتين. أما من يحافظون على قدر صحي من 
سوء النية، فيرون أن سياسة إدارة أوباما، حتى في أيامها 
الأخيرة، تقوم على وجود قوى معادية لتركيا في الجانب 
العراقي والسوري من الحدود، تعمل على عزل تركيا كلية 

عن جوارها العربي. 
ولدت الجمهورية التركية، كمــا هو معروف، من حرب 
استقلال باهظة التكاليف )1919  ـ  1922(، مثلت أول حركة 
تحرر وطني في القرن العشــرين من الســيطرة الغربية 
الأجنيــة. ولكن المفارقــة أن من قادوا حرب الاســتقلال، 
وأعلنــوا الجمهورية علــى أنقاض الســلطنة العثمانية، 
كانوا، أيضاً، معجبين بالغرب، ومؤمنين بأن تركيا الحديثة 
لن تتقدم بــدون المضي علــى خطى الحضــارة الغربية. 
وخلال ما يقــارب المئة عام، حافظت تركيا الجمهورية على 
علاقات وثيقة ومؤسساتية بالولايات المتحدة ودول غرب 
أوروبا. هذه لحظة شكوك تركية غير مسبوقة في العلاقات 
مع الغرب الأطلسي، وســتحتاج هذه العلاقات، ربما، إلى 

جهد أسطوري لإنقاذها من المزيد من التدهور.  

٭  كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ يعود الحديث حول المصالحة الوطنية ليحتل المشــهد 
السياســي العراقي، وفــي كل مرة، تصاحــب هذا الحديث 
اعتراضات تصدر عمن يعتقد أن المصالحة تفترض »شروطا« 
أكثر صرامة حول الأطراف التي يحق لها المشاركة، ويفترض 
هؤلاء أنهم يمتلكــون الحق المطلق في تحديد هذه الأطراف، 
وتحديد من يجب إقصاؤهم من هذه المشــاركة، وافتراضات 
أخرى تعتقد أن المصالحة تشترط قبولا بمبادئ عامة يقررها 

هو وحده! 
وكما في كل مرة، فإن القابضين على الســلطة، والدولة، 
هم الذين يحددون توقيت هذه »المصالحة« الوطنية، وغالبا 
ما يكون هــذا التوقيت مرتبطا بتحــولات على الأرض فيما 
يتعلق بعلاقات القــوة، ومرتبطا أيضا بالمتغيرات الإقليمية 
والدولية، تحديدا فيما يتعلــق بموقفها »العائم« من طبيعة 

الأزمة في العراق!
في آب/ أغســطس الماضي، تــرددت أحاديث عن مبادرة 
تقدم بهــا التحالف الوطنــي إلى المبعــوث الخاص للأمين 
العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش، حملت عنوانا 
مقترحا هو: »التســوية الوطنية«، ولكنهــا اقترحت أيضا 
عناوين أخرى مثل: التسوية التاريخية، أو المبادرة الوطنية 
للســلم وبناء الدولة. ثم تحولت المبادرة إلــى حقيقة بعد 

تسريب مسودتها.
 كشفت هذه المبادرة عن عدم وجود أي تحول حقيقي في 
طبيعة الذهنيات التي حكمت المشــهد السياسي! فالانطباع 
الأول لقراءة هذه المبادرة تكشــف عــن أن العراق لم يبارح 
لحظة 2003، من حيث الخطاب السياســي المستخدم، ومن 
حيث طبيعــة رؤى الحل. بــل أن بعض الفقــرات في هذه 
المبادرة تجــاوزت ما كان يســتخدم في تلــك اللحظة على 
اعتبار وجود الفاعل الأمريكي حينها والذي كان يعمد أحيانا 
إلى الضغط على بعض الأطــراف للتقليل من حدة الخطاب 
لاسيما فيما يتعلق بالموقف من حزب البعث! فعلى الرغم من 
الاتفاق الذي تضمنته وثيقة تشــكيل حكومة الدكتور حيدر 
العبــادي عام 2014 حول »معالجة ملف المســاءلة والعدالة 
وعــدم تسيســه والعمل علــى تحويله إلى ملــف قضائي 
متزامناً مع تشريع قانون حظر حزب البعث«، لكن الأطراف 
المهيمنــة في الســلطة تحايلت على هــذه الوثيقة عندما تم 

تمرير القانون الثاني فــي تموز/يوليو الماضي مع إغفال تام 
لإلغاء قانون المســاءلة والعدالة وتحويله إلى شأن قضائي 
الذي اشترطه الاتفاق! فقد تضمنت المبادرة شروطا إضافية 
تتعلق بحزب البعث عندمــا تحدثت عن » الإدانة الصريحة 
كجرائم  الصدامي  البعثــي  النظام  لسياســات  والواضحة 
الإبادة الجماعية والمقابر الجماعية والإعدامات والاغتيالات 
بحــق مراجع وعلمــاء ورجــال الدين والنخــب الوطنية، 
وجرائم استخدام الأسلحة المحرمة دولياً وتجفيف الأهوار 
الديموغرافي وقوانين  القسري والتغيير  التهجير  وعمليات 
القمع والتجريم ذات الأثر الرجعي بحق الحركة الإســلامية 
والوطنية. وتحميل حزب البعــث جميع التبعات القانونية 
لما جــرى طيلة فترة حكمه من سياســات طائفية وعنصرية 
وقمعيــة ضد أبنــاء الشــعب العراقي من الشــيعة والكرد 
والســنة والتركمان وباقــي أبناء الأقليــات ومعالجة آثار 
هذه السياسات«! وفي هذا تعمد لإعادة التأكيد على مسائل 
وردت أصلا في الدســتور ولم تكن المبادرة بحاجة للتأكيد 
عليها، لكنها طريقة في التأكيد على أن ثمة »شروطا« لا يجوز 
تجاوزها في أي حوار مستقبلي. كما حرصت المبادرة على أن 
يكون الدســتور، وهو المنتج الرئيــس للأزمات في العراق، 
سقفا لأي عقد سياسي جديد! من دون الانتباه إلى التناقض 
الذي تثيره هــذه الفقرة، بين الحاجة إلى »عقد« سياســي 
جديد، وبين اشتراط ســقف »العقد« السياسي القديم الذي 
فشــل في الوصول إلى تســوية حقيقية طوال الســنوات 
الماضية! ولكن هذا السقف، لا يحدده نص الدستور فقط، بل 
تحدده تأويلاتــه أيضا وهي تأويلات يقول بها، مرة أخرى، 
المنتصر وحده! وحين يتقاطع »النص« الدستوري مع إرادة 
المنتصــر، لا بأس حينها من بعــض التدليس! ونموذج ذلك 
موجود في المبادرة نفســها حين تتحدث عن »عدم السماح 
بوجود كيانات مســلحة أو ميليشيات خارج إطار الدولة«. 
في حين تحدث النص الدســتوري، تحديدا المادة التاســعة 
)ب( منــه، عن »حظر تكوين ميليشــيات عســكرية خارج 
إطار القوات المســلحة«. أي أن المنتصر يعطي لنفسه الحق 
بتحويل عبارة »القوات المســلحة« إلى »الدولة« لتســويغ 
وجود الميليشــيات التي فرضها الفاعل السياسي الشيعي! 
أي محاولة »شــرعنة« الميليشــيات القائمــة، التي تعكس 

الإرادة السياســية الصريحة للتحالف الوطني في الإبقاء 
على ميليشيا الحشــد الشعبي كقوة عســكرية »عقائدية« 
موازية للقوات العســكرية، وليست جزءا منها، من هنا كان 
لا بد من الإطاحة بسقف الدســتور الذي اشترطته المبادرة 
نفسها، وكأنه يقول، هذه الشــروط تلزم الجميع، ولكنها لا 

تلزمني بشيء.
القراءة التحليلية للمبادرة تكشــف أيضا أنها بعيدا عن 
الإنشــاء السياســي غير المنتج الذي يهيمــن عليها، مجرد 
محاولة لتكريس معادلة المنتصرين والمهزومين التي حكمت 
العراق بعد عام 2003، وأنه ليست هناك أية إرادة لتجاوزها. 
فالمبادرة »تقــرر« أن تمثيل المكونات والأطــراف العراقية، 
والمعني هنا الممثلون السنة تحديدا، يجب أن يخضع للقبول 
بالثوابت الوطنية الواردة بهــذه المبادرة، وهو ما يعني أن 
ثمة »ثوابــت« يحددها طرف واحد، ويصفهــا منفردا بأنها 
»وطنيــة«، يجب على الآخرين القبول بها كشــرط مســبق 
للدخول إلى جنة المصالحة الوطنية. ليس ذلك فحســب، بل 
أن المبادرة تشدد على أن مســألة »التمثيل« الخاص بجميع 
الأطراف، حتى في حال قبولها بشروط »الثوابت الوطنية«، 

إنما يكون بمشورة التحالف الوطني!
بــل أن التحالــف الوطني يعطي لنفســه الحق بتحديد 
طبيعة السلوك السياسي للطرف السني! من خلال إلزامهم 
بالامتنــاع عن ممارســة الازدواجية تجاه شــرعية النظام 
القائم، بما في ذلك وقف التحريض ضد شــرعية النظام! أو 
منعهم من أي تصرف يضر بمصلحة الشعب العراقي داخليا 
وخارجيــا، وبالتأكيد المنتصر هو الــذي يحدد طبيعة هذه 

المصلحة تماما كما حدد الثوابت الوطنية!
تتعــرض المبادرة بشــكل خجــول أيضا إلى مســألتين 
هامتين، تعكس وجهات نظر ســبق لها أن طرحت من أطراف 
داخــل التحالف الوطني، من دون أن تحظى بقبول كامل من 
الجميع. المســألة الاولى تتعلق بالنظام السياســي، عندما 
تحدثت المبادرة عــن تحرير الدولة من نظــام »المحاصصة 
العرقيــة الطائفيــة التمييزيــة«، إلى نظام »الاســتحقاق 
السياسي. من دون توضيح المقصود من هذين التوصيفين، 
فلا وجود لشــيء في النظــام السياســي العراقي يتحدث 
عن »محاصصة« مــن أي نوع، بل ثمة صيغــة أمر واقع، لم 

إلى عرف سياســي حتى  تتحول 
تمثيل  هناك  يكــون  بأن  اللحظة، 
الرئيســية  العراقية  للمكونــات 
التشريعية،  الســلطة  رأس  على 

وجناحي الســلطة التنفيذية )رئاســة الجمهورية ورئاسة 
مجلس الــوزراء(. فضلا عن اعتماد مبدأ التمثيل النســبي 
في تشــكيل مجلس الوزراء. وكانت ثمة مطالبات من رئيس 
مجلس الوزراء السابق نوري المالكي باعتماد مبدأ الأغلبية 
السياسية في تشكيل مجلس الوزراء، وواضح أن التسويات 
التي جرت داخل التحالف الوطني لتمرير هذه المبادرة زجت 
بهذه الفقرة الإشكالية! أي أن مبادرة »التسوية التاريخية« 
المفترضــة تضمنت داخلها ما يتناقض مع مقولة المصالحة أو 
التســوية التي يمكن لها ضمان الشراكة الحقيقية في القرار 
في العــراق! الأمر الثاني الــذي لا يقل إشــكالية، ويتعلق 
بمناهج التعليم فــي العراق، فقد طرحــت المبادرة ضرورة 
الالتزام بإعادة صياغة المناهــج التربوية والتعليمية. وقد 
سبق للدكتور همام حمودي، القيادي في المجلس الأعلى، أن 
تحدث عما أســماه عدم إنصاف الأكثرية الشيعية في أبسط 
حقوقهم فيما يتعلق بمناهــج التعليم، طارحا فكرة »الإثراء 
التــي تعني تدريــس مادتي التربية الإســلامية  المعرفي« 
والتاريخ الإســلامي بما يضمن تعميق المعرفة المتعلقة بكل 
مذهب على حدة »الســني والشــيعي«، على غــرار النظام 
المعمــول به في لبنان. ومن الواضــح أن المبادرة تتناغم مع 

هذا المطلب. 
 أخيرا تبدو المبــادرة حريصة على إفهــام الجميع بأنها 
ليســت ترياقا لا بد منه لمعالجة الأزمة العراقية، وإنما خيار! 
فتحدثت المبادرة بلســان فصيــح أن مســؤوليات الدولة 
ومهامها وواجباتها والتزاماتها ستســتمر تحققت التسوية 
التاريخية أم لم تتحقق! وهذا يعني أن لا شــيء سيتغير في 
الوضع القائم ســواء تحققت التسوية أم لم تتحقق! وهو ما 
يؤكد عدم وجود إرادة حقيقية للوصول إلى تسوية، وإن ما 
يجري هو مجرد محاولة فرض شروط جديدة، في حال عدم 

قبولها، يبقى الوضع على ما هو عليه.

٭  كاتب عراقي

يحيى الكبيسي٭

د. بشير موسى نافع٭

بكر صدقي٭

■ يبــدو العالــم كلــه مشــدوداً اليوم 
بانتظار انتقال الســلطة، في العشــرين من 
كانــون الثاني/يناير المقبل، من باراك أوباما 
إلى دونالــد ترامب الذي فاجــأ فوزه جميع 

المراقبــين ومراكز اســتطلاعات الرأي. وتعيد حكومــات جميع الدول 
حســاباتها، بعدما كانت قد رتبــت أمورها على أســاس الفوز المتوقع 
لمرشــحة الحزب الديموقراطي هيلاري كلينتون، لتتعايش مع القادم 

الجديد إلى البيت الأبيض لأربع سنوات على الأقل. 
ما زال ترامب لغزاً يحير المحللين بشأن السياسات التي قد يتبعها في 
مختلف المجالات. ويبني المتشــائمون رؤيتهم على الخطاب الشعبوي 
الذي طبع حملته الانتخابية، فيما يقترح الأقل تشــاؤماً وجود مسافة 
لا بد منها بين هذا الخطاب ومتطلبات السياســة الواقعية التي لا يمكن 
القفز من فوقها، بصرف النظر عن شخص الرئيس وأفكاره المعبر عنها. 
غير أن المحللين الأكثر حصافــة إنما يركزون، بحق، على تحليل الموجة 
الشــعبية التي أوصلت ترامب إلى رئاســة الدولة العظمى الوحيدة، 

بدوافعها وهواجسها وتوقعاتها.
وفي هــذا الأمر يندرج صعود الموجة الترامبية هذا في إطار أوســع 
يشــمل عدداً من الدول الأوروبية التي بــدأت مع تصويت البريطانيين 
علــى الخــروج مــن الاتحــاد الأوروبــي فيما عــرف باســم اقتراع 
»البريكسيت«، وقد يتبعه وصول محتمل لليمين الانعزالي المتطرف إلى 
الســلطة في عدد من بلدان الاتحاد الأوروبي أبرزها النمســا وهولندا 
وفرنســا، بحيث لا يكون من باب المبالغة إذا اســتعرنا كلمات »البيان 
الشــيوعي« الافتتاحية: »هناك شــبح يحوم فوق أوروبا« في وصف 
اليمين المتطرف، بدلًا من كلمة الشــيوعية الواردة في الكتاب الشــهير 

لماركس وأنجلز. 
لقد مضــى اليوم نحو ربع قرن على ســقوط جــدار برلين وانهيار 
المنظومــة الشــيوعية، مقابل انتصــار العقيدة الليبراليــة في حلتها 
ري تلــك المرحلة،  الجديدة المســماة بالعولمــة. وبدا لأحد أبــرز منظِّ
فرنسيس فوكوياما، أن التاريخ »انتهى«. وما سيلي ليس أكثر من عصر 

ليبرالي أبدي ليس بعده بعد. 
بعد ســنوات قليلة على تبشــير فوكوياما هذا، هزت الأزمة المالية 
العالمية بلدان الحلم الليبرالي الجديــد، انطلاقاً من الولايات المتحدة، 
فتحول الحلــم إلى كابوس لم يتغلب عليه الغــرب، بصورة تامة، إلى 
الآن. لقد شكل المتضررون من تلك الليبرالية الجديدة المعولمة، وأزمتها 
معــاً، من الطبقات المتوســطة التي انحدرت أحوالهــا، النواة الصلبة 
للقاعدة الانتخابيــة التي صوتت لدونالد ترامــب. فقد كان تصويتها 
رفضاً للنظام الاقتصادي  ـ  السياسي القائم الذي خيب آمالهم وجعلهم 
يدفعون فاتورة الأزمة المالية، مقابل تســخير إمكانات الدولة لانتشال 

الشركات المفلسة من سقطتها.
وللاســتقطاب الاجتماعــي هــذا بعده الثقافــي أيضــاً، أو غلافه 
الإيديولوجــي، بطبيعة الحــال. ألا وهو النزوع نحــو الانغلاق وكره 
الأجانب والملونــين وأبناء الهويــات الدينية والعرقيــة والجماعات 
المختلفــة، باعتبارهم العنصر الأضعف الذي يمكن تحميله مســؤولية 
انحــدار الأحــوال. وهو ما ينطبــق أكثر مــا ينطبق علــى اللاجئين 
والمهاجرين من ثقافات أخرى بعيدة. ارتبطت، في هذا السياق، عقابيل 
الأزمــة المالية مع تصاعــد موجات اللاجئين والإرهــاب الذي تم ربطه 
بالإســلام، فنتج عن ذلك مزيج خطر يمهد لصعود فاشية جديدة باتت 

تطرق أبواب السلطة في العواصم الأوروبية. 
وكما كانت الشــيوعية، في أحد مســتوياتها، تعبيــراً عن المظالم 
الاجتماعية والسياســية التي أدت إليها الرأسمالية في طورها المبكر، 
يمكن اعتبار الترامبيــة ردة فعل على المظالم الناتجــة عن الليبرالية 
الجديدة، في حين شــكل تيار الجهاد الإســلامي العالمي أحد الأعراض 
الخارجية لعولمة اقتصاد الســوق وقيمه. من غير أن يعني ذلك اقتصار 
تحليل هذه الظاهرة على هذا البعد وحده. فنحن، عالم المهمشين خارج 
»جنة« الليبرالية الغربية، لدينا دينامياتنا الخاصة التي شكلت أرضية 

مناسبة لظهور أحد أخطر عوارض العولمة، أي التيار الجهادي. 
لا أحد يعرف معرفة اليقين بشــأن السياســات التي ستتبعها إدارة 
الرئيس المقبل دونالــد ترامب. ومن المحتمل أن الفريق الذي ســيعمل 
معه، ولم يكتمل تشــكيله بعد، ســيعكف على صياغة تلك السياسات 
بما يــوازن بين تطلعات الناخبين الذين وجدوا في ترامب تعبيراً عنها، 
والشروط الواقعية التي لا يمكن تجاهلها، سواء تعلق الأمر بالسياسات 
الداخلية أو السياسة الخارجية. لكن ما هو مؤكد أن النزعة الانعزالية 
التي تشكل نقيض العولمة، بســوقها الاقتصادية المفتوحة وقيمها ذات 
الطموح الكوني، قد انتصرت فــي كل من بريطانيا والولايات المتحدة، 
إذا لم نذكر معهما بولونيا والمجر، وقد يلعب انتصار ترامب دور المحفز 

على تطورات مشابهة في عدد من البلدان الأوروبية الأخرى. 
التشاؤم هو ســيد الموقف عبر العالم. هذا شــعور متكرر عند عتبة 
التحولات التاريخية الكبرى. ولا جدال في أن النزعة الانعزالية ارتكاس 
بالقياس إلى الانفتاح الذي شكلته العولمة. ولكن هذه الأخيرة أدت إلى 
نتائج كارثية على قطاعات اجتماعية ومناطق جغرافية واســعة. وهو 
ما مهد للارتكاس الراهن. يبقــى أن مقاومة الموجة اليمينية الصاعدة، 

من أجل عقلنتها وضبطها، تتوقف على العمل وليس التشاؤم.

٭ كاتب سوري

عالم ترامب



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8656 الخميس 24 تشرين الثاني )نوفمبر( 2016 - 24 صفر 1438 هـ Volume 28 - Issue 8656 Thursday 24 November 2016

www.a lquds .co .uk
a lquds@alquds .co .uk

ق

■ جنيف ـ رويتــرز: قالت المنظمــة العالمية للملكية 
الفكرية التابعة للأمم المتحــدة الأربعاء إن الصين تقود 
نمو الابتكار على مستوى العالم لتصبح أول دولة تقدم 

مليون طلب براءة اختراع في عام واحد.
وأضافــت أن المبتكريــن الصينيــين قدمــوا معظم 
طلبات بــراءة الاختراع لعام 2015 في مجال الهندســة 
تكنولوجيا  تليهــا  الاتصالات  تشــمل  التي  الكهربائية 
الكمبيوتر وأشــباه الموصــات وأدوات القياس بما في 

ذلك التكنولوجيا الطبية.
وقال فرانســيس جاري المدير العــام للمنظمة خال 
مؤتمر صحافــي للإعان عن نشــر تقريرهــا بعنوان 
مؤشــرات الملكية الفكريــة العالمية »الأرقــام الصينية 
مذهلة للغاية. هذا أول مكتب بــراءة اختراع في العالم 

يتلقى أكثر من مليون طلب.«
وذكــر أن معظم طلبــات الصين البالــغ عددها 1.01 
مليون طلب كانــت لحماية براءات الاختراع والعامات 

التجاريــة والتصاميــم الصناعية محليــا وإن 42154 
طلبــا فقط قدموا فــي الخــارج. ولكن جــاري قال إن 
هناك زيــادة »بطيئة وتدريجية« فــي تطبيقات الصين 
لبراءات الاختراع العالمية. وأضــاف أن الصين »بصدد 
تحويــل الابتكار إلى نقطة محورية من اســتراتيجيتها 
الاقتصادية«. وتابع »مرة أخرى نشــهد هيمنة متزايدة 
تقريبا من آسيا كمصدر لأنشطة تقديم الطلبات لحقوق 
الملكيــة الفكرية. لو نظرت إلى الأرقــام فتجد أن 62 من 

أنشــطة تقديم الطلبات على مســتوى العالــم مركزها 
آســيا وأن 55 في المئة من طلبات العامــات التجارية 
على مستوى العالم من آسيا وأن 68 في المئة من طلبات 

التصاميم هي من آسيا.«
وقال إنه جــرى تقديم 2.9 مليون طلب براءة اختراع 
العام الماضي على مســتوى العالم بزيادة قدرها 7.8 في 
المئة مقارنة بعــام 2014. وذكر أن طلبــين من كل ثاثة 

طلبات يحصان على موافقة في النهاية.    

الجزر والسبانخ والطماطم تقوي ذاكرة كبار السن 

الصين: مليون براءة اختراع في عام واحد

  كنز ذهبي في منزل فرنسي قديم 
■ باريــس - د ب أ: ذكرت صحيفة »لو باريزيــان« أمس أن وريثاً لمنزل 
قديم في منطقة نورماندي في فرنســا عثر على عمات مخبأة أسفل الأثاث، 
ولكنها لم تكــن كأي عمات، بل كانت عبارة عن كنز من الذهب بلغت قيمته 

3.5 مليون يورو )3.72 مليون دولار(.
وعثر الوريث، الذي لم يتم الكشــف عن هويته، على العمات مخبأة في 
صندوق زجاجات خمر قديم كان موضوعاً أسفل إحدى قطع الأثاث. كما عثر 
على المزيد في كسوة لأحد الجدران بالمنزل وفي عدد من الاحذية، إضافة إلى 

العثور على سبائك ذهب تحت الأرض.
وقال أخصائــي البيع بالمزاد نيكــولا فيرفور للصحيفة إنــه تم العثور 
أيضاً على فواتير توثق شــراء هذا الذهب بشكل مشروع، حيث يعود زمن 
الشراء إلى خمســينيات وســتينيات القرن الماضي، وتنفي هذه الفواتير 
تماماً احتمالية أن يكون الكنز نتيجة جريمة سرقة قديمة. وبشكل إجمالي، 
بلغ حجم الكنز 37 ســبيكة ذهبية و5 آلاف قطعة عملة فرنسية وسويسرية 
وأمريكية، حســبما ذكــرت »لو باريزيــان«. وتم بيع الكنز فــي مزاد على 
مرحلتين في أواخر الشــهر الماضي وأوائل الشهر الجاري. ولم يشر التقرير 

إلى قيمة المنزل نفسه.
 

أطعمة خالية من الغلوتين
تتجه إلى أسواق الكريسماس  

■ زاســباخفالدن - د ب أ: يطرق اتجاه المنتجات الخالية من الغلوتين 
أبــواب أحد أقدم التقاليــد الأوروبية ممثلة في الأســواق الألمانية القديمة 
المخصصة لمنتجات عيد المياد )كريسماس( التي تعرض المخبوزات الحلوة 

المخبوزة وفقاً للوصفات التقليدية.
يتجه الأشخاص الذين لا يتحملون الغلوتين أو الذين أقسموا على ترك 
هذا الصنف من الطعام، إلى الغابة السوداء الخابة في ألمانيا أواخر الشهر 
الجاري ويخزنون خبز الزنجبيل والتارت من أجل الموسم الاحتفالي. ويعد 
الســوق المؤلف من أكشاك خشــبية صغيرة الذي يقام في مكان مفتوح في 
الفتــرة من 25 إلى 27 تشــرين الثاني/نوفمبر في بلدة زاســباخفالدن من 
يعانون من الحساسية أن يكون كل كعك الكريسماس الذي سيباع مصنوعاً 

من دقيق خالٍ من الغلوتين.
وفي ألمانيا، اثنان أو ثاثة في المئة فقط من السكان لا يستطيعون تناول 
الغلوتين، الموجود فــي منتجات القمح ولكن هناك اتجاهاً متنامياً بين من لا 
يعانون من هذا الداء بالإصرار على تنــاول المنتجات الخالية من الغلوتين 
و«الســوق الخالي من الغلوتين« هو إعادة لفعاليــة أقيمت أول مرة العام 

الماضي في مدينة الثراء والموضة القريبة، بادن-بادن.

واشنطن ـ من محمد السيد: 
أفادت دراسة أمريكية حديثة، بأن الفواكه والخضروات 
ذات اللــون الأصفر والأحمر والأخضــر الداكن، تعزز قدرة 
الدماغ، وتحســن وظائف الذاكرة لدى كبار السن. وأوضح 
الباحثــون في جامعــة جورجيــا الأمريكيــة، أن الفواكه 
والخضروات يمكن أن تحسن وظائف الإدراك التي تتراجع 
في مرحلة الشــيخوخة، ونشــروا نتائج دراســتهم، أمس 

الأربعاء، في دورية الجمعية العصبية الدولية.
وأضــاف الباحثــون أن المركبات التي تعطــى النباتات 
والخضــراوات والفواكــه ألوانــاً زاهيــة، تعرف باســم 
»الكاروتينــات« تدعــم وظائف المخ لدى كبار الســن، ولها 
خصائص مضــادة للأكســدة، وكذلك فوائــد على الصحة 

البصرية وشبكية العين.

وأشارت الدراسة إلى أن مركبات »الكاروتينات« موجودة 
في فواكــه وخضــروات مثل الجــزر واللفت والســبانخ، 
والبازلاء والبطاطا والقــرع والفلفل والطماطم والبطاطس 
التصوير  الباحثــون تكنولوجيــا  والبرتقال. واســتخدم 
بالرنين المغناطيســي لمعرفة تأثير مركبــات »الكاروتينات« 
على نشــاط الدماغ، على أدمغة 43 شخصًا تتراوح أعمارهم 

بين 65 و86 عامًا.
ووجد الباحثون أن الأشــخاص الذين لديهم مستويات 
مرتفعــة من مركبات »الكاروتينــات« لا يتطلبون الكثير من 
نشــاط الدماغ لإكمال المهــام المطلوبة منهــم، خاصة المهام 
المتعلقة بالذاكرة وطاقة اللسان. كما وجدوا أن الذين لديهم 
مستويات أقل من »الكاروتينات« في أجسامهم اضطروا إلى 
اســتخدام قوة الدماغ والاعتماد بشــكل أكبــر على أجزاء 

مختلفة من الدماغ من أجل تذكّر الكلمات.

وكانت دراســات ســابقة، كشــفت أن الإكثار من تناول 
الفواكــه والخضــروات ضمن النظــام الغذائــي اليومي، 
يقلــل فرص الإصابة بمرض الســكري بنســب تتراوح بين 
20 إلــى 34٪، كما أنها تقلل الوفيــات الناجمة عن أمراض 
القلب. وأرجع الباحثون الســبب في ذلك لاحتواء الفواكه 
والخضــروات علــى العديد مــن الفيتامينــات ومضادات 
الأكسدة والألياف التي تساعد على ضبط مستويات السكر 
 )ACS( فــي الدم. وتوصي جمعيــة الســرطان الأمريكية
البالغــين بتناول ما لا يقــــــــل عن كوبــين ونصف كوب 
من الفواكــه والخضروات )الكـــــوب = 236 غرامًا( أي ما 
يعــــــادل 5 حصص يوميًا، للحد من السرطان، مع التركيز 
علــى التنوع فــي الفواكــه والخضروات، وتنــاول عصير 

الفواكه الطازجة.
 )الأناضول(

اكتشاف مدينة سكنية 
ومقبرة فرعونيتين جنوبي مصر

ـ  »الأناضــول«: أعلنت  القاهرة    ■
وزارة الآثار المصرية الأربعاء، اكتشاف 
فرعونيتين  ســكنية  ومدينــة  مقبــرة 
تعودان لعصر بداية الأســرات )ما قبل 
3100 ق.م( في محافظة سوهاج جنوبي 

الباد.
وقالــت الــوزارة، فــي بيان«أثناء 
أعمــال الحفائــر التي تجريهــا البعثة 
الأثرية المصرية التابعــة لوزارة الآثار 
على بعد 400 م جنوب معبد الملك سيتي 
الأول أحد ملوك الأسرة الـ 19 )1294- 
1279( في مدينــة أبيدوس في محافظة 
سوهاج، تم العثور على جبانة )مقبرة( 
ومدينــة ســكنية تعود لعصــر بداية 

الأسرات«.
عفيفي  محمــود  عن  البيــان،  ونقل 
رئيس قطاع الآثار المصرية في الوزراة، 
قوله، »من المرجح أن تكون تلك المدينة 
السكنية تتبع كبار الموظفين والمسؤولين 
عــن بنــاء المقابــر والأســوار الملكية 
الجنائزيــة الخاصــة بملوك الأســرة 

الأولى في أبيدوس«.
وأشــار، إلى أن »البعثة عثرت أيضًا 
داخل الموقــع على مجموعة من الأكواخ 
بقايا  منها  اليوميــة،  الحيــاة  وأدوات 
أواني فخاريــة وأدوات حجرية، الأمر 
الذي يشــير إلى وجود مدينة ســكنية 
خاصــة بالعمال المســؤولين عن إمداد 
العمالــة المكلفــة ببناء المقابــر الملكية 

بالطعام والشراب«.

إزالة أطول منزلق مائي
 في العالم

■ كانساس سيتي  ـ  رويترز: قالت 
حديقــة للماهي في مدينة كانســاس 
الأمريكية إنه ســتتم إزالة أطول منزلق 
مائي فــي العالم بعد إصابــة طفل في 
العاشرة من عمره بكسر في العنق أثناء 
انزلاقه عليه ووفاته في أغسطس/ آب.

وهو  شــواب  توماس  كيلب  وتوفي 
ابن مشــرع فــي ولاية كانســاس يوم 
الســابع من أغســطس/ آب في ماهي 
شــليتربان للألعاب المائية على منزلق 
فيروكــت المائــي الــذي ينزلــق عليه 
الشخص لمسافة تعادل 17 طابقا بسرعة 
تصل إلى 80 كيلومتر في الساعة.واسم 
المنحدر يعني »مجنون« باللغة الألمانية.

وقــال مســؤولون مــن الماهي في 
بيان الثاثاء إن المنزلق المائي سيخرج 
عــن الخدمة ويغلق نهائيــا ويزال بعد 

استكمال التحقيقات الجارية.

• الشــاب خالد، مطرب الــراي الجزائــري، ظهر مرتديــا الثوب 
الخليجي في حفل غنائي في البحرين، في سابقة لم يفعلها من قبل.

وتداول مغردون مقطع الفيديو باســتهجان وآخرون استحســنوا 
المظهــر واعتبروا أن خالد ارتــدى ثوبا عربيا أصيلا يســتحق التحية 

عليه.

•  نعيمة الشــهيل مصممة الأزياء الســعودية تشــارك تصاميمها في معرض في الرياض 
يمــزج بين الأصالة والمعاصرة. ويجذب زائرين محليين وأجانب يحرصون على إلقاء نظرة على 

العباءات والأزياء العربية.

•  الفنــان المصري أحمد حلمي تغيب عن حضور ندوة مناقشــة كتابــه »أحمد حلمي خارج 
السرب«، الذي أعده الناقد الفني طارق الشناوي في مهرجان القاهرة السينمائي، وبرر النجم 
تغيبه عن الندوة بســبب انشــغاله بتصوير برنامجه في لبنان، والمقــرر أن يعرض خلال الفترة 

المقبلة على إحدى القنوات الفضائية.

• الفنانة التونســية هند صبري شــاركت جمهورهــا في الدعوة لجمع تبرعات لمستشــفى 
أبــو الريش للأطفال في القاهــــــــرة، الذي يواجــه نقصا في الأدوية وذلك عبر حســابها على 
موقع تبادل الصور إنســتغرام«. وعلقت على البوســتر قائلة: »مستشــفى أبو الريش يستحق 

المساعدة«.

سهيل كيوان 

تقــول إحصــاءات عالمية إن 70٪ من النســاء فــي العالم 
يتعرضــن للعنف خلال حياتهن، وبلا شــك أن لأمتنا المجيدة 
ولشــعبنا العظيم نصيبا عاليا من هذا النشــاط، إذ تبدأ بذور 
العنف ضد المرأة، منذ وجودها مضغة مخلّقة في رحم أمها. 

الأم نفســها تمارس التمييز ضــد جنينها الأنثــى، فعندما 
تذهب إلى العيادة لفحص نوع الجنين بالآلتراساوند، تعرف 
نوع الجنين مــن ملامحها وهــي خارجة لتبشّــر زوجها: ولد 

ولد...! 
- جدّ..!

-آه الحمد لله ولد. ويســرع الوالد ليتصل بصديقه القريب 
أو أي شــخص ليشــاركه فرحته.. الحمد للــه زوجتي حامل 
بذكر« ولكنه يستدرك ..»حتى لو كان أنثى عادي..!«. صحيح 
أنــه لا يلطــم إذا كان أنثى ولكنه عادة ما يقــول »أنثى ...طيّب 
الحمــد لله علــى كل حال...الُمهم أن تقومي بالســلامة!« وهذا 

رده نفسه عندما يبشّرونه بأن سيارته ضُربت من الخلف!
ثــم تنطلق مســيرة التمييــز ابتداء مــن العقيقــة التي تقام 
لميــلاد الذكــر بذبح شــاتين، وللأنثى شــاة واحــدة، العقيقة 
أهملــت لفتــرة طويلة في بلادنــا، كما يبدو بســبب الظروف 
الاقتصاديــة، ولكنها في العقديــن الأخيرين عادت لتظهر، إلا 
أن الأكثريــة تهمــل العقيقة لميــلاد الأنثى، وتعتبرهــا أمرا من 

شأن ولادة الذكر فقط.
ينمــو الطفــل الذكــر مكتســحا كل العوائــق الاجتماعيــة، 
فيُســمح له في كثير من الأحيان بالظهــور عاريا على الملأ، أو 
الهرب إلى الحارة ومؤخرته تلمع في الشمس، وعندما يقوى 
عــوده، لا يلبث أن يحصــل في كثير من الأســر، على تصريح 
بضرب أخواته الإناث، فإذا مارســن حــق الدفاع عن النفس، 
ووجهــن بالتحيّز له من قبل الأهل، وقد يتعرضن للضرب من 

جديد، كي يتعلمن الدرس، والإذعان له! 
الطفــل الذكر نفســه يصبح ضحيــة، فيظن أن مــن واجبه 
كشقيق تولي أمر تربية أخواته الإناث، وهو يظن أن »التربية« 
تعني ضربهــن، وما أن يتقدم في ســن المراهقة، حتى يصبح 
رقيبــا، فهو الذي يقرر المحظورات والمســموحات لهن، وحتى 

قائمة الصديقات، بتشجيع من الوالدين.
 فــي المراحل الدراســية حتــى الثانوية، يكــون التفوق من 
نصيــب البنــات، وتحصيلهن أعلــى بكثير من الذكــور، إلا أن 
الذكور يحصلون على فرصة وصول الجامعة أكثر لأســباب 
عديــدة، منهــا أن الفتاة قد تُخطب لشــاب »غيــور«! وإذا كان 
الوضــع المالــي صعبا فــي الأســرة، يحصل الذكــر على حق 
الأولويــة، ثــم أن المواضيــع التــي يحبذها الأهــل والخطيب 
للأنثى محدودة، معظمها فــي مهنة التدريس، لأنها قريبة من 
البيت ومراقبة جيدا، ولهذا نجد الآن آلاف الخريجات ينتظرن 
دورهن لدخول سلك التعليم في نصف وظيفة، يتنافس عليها 

المئات في كل بلدة.    
بعد كسر العوائق ونيل الشهادة وبدء العمل، تعود الزوجة 
مــن الوظيفة إلــى عمــل البيــت، فالــزوج والأولاد يحملونها 
المسؤولية كاملة عن أي تأخير بإعداد الطعام أو إعداد الثياب 
النظيفة وتقديم الواجب للضيوف، حتى لو كانت تعمل مثلهم 
خارج البيت، وإذا قصّــرت، تتعرض لعنف كلامي في البداية 
مــن قبل زوجهــا، ثم ينتقل هــذا الحق بالتعنيــف إلى الأولاد 
الذيــن »يتبغددون« علــى الطعام، ولا يهمهم أبــدا أن والدتهم 

دخلت البيت مثلهم بعد يوم عمل شاق.
بعد هذا تأتي مرحلــة الميراث، الذكور يحظون بالميراث كله 
فــي معظم الحــالات، ولا يتــرك الوالد للإنــاث اللاتي خرجن 

صلبه سوى مقولة »حبيبتي يابا«.
 وإذا شعر الأهل بحرج يحاولون استرضاءهن بفتات أقل 
بكثيــر من حقهن الشــرعي، ونادرا جدا ما نســمع عن توريث 
عادل، سواء كان حسب الشرع الإسلامي أو القانون المدني.

هناك مثــل فلســطيني يقول »ما عــدو على الخــال إلا ابن 
اختــه« . كثيــرا ما فكّرت، لمــاذا هذا المثل وما ســببه! أي تربة 
هذه التي أنبتت مثلا كهذا! فقط في ســنين متأخرة فهمت من 
تجارب كثيريــن أن من يطالب بحق والدتــه بالميراث، يتحول 

إلى عدو لأخواله!
التمييــز لا يتــرك الأنثــى حتى بعــد وفاتها، فمهمــا كانت 
قيمتهــا، حتى لــو كانت في عــز عطائها، فــإن جنازتها عادة 
متواضعــة، ولا توجــد خطب فوق نعشــها، وتدفن بســرعة، 
وســرعان ما تُنســى، ولا تعتبر خســارة فادحة كما لو كانت 

رجلا )باستثناء كوكب الشرق أم كلثوم(. 
فــي مرحلــة الترمّل، يبــدأ النــاس بتحريــض الأرمل على 
الزواج، بينما يقولون للأرملة »على شو مستعجلة«! ويكونون 
كرمــاء معهــا فيضمنــون لهــا حقوقها شــرط أن تظــل على 
أولادها، أي أن لا تتــزوج، وإذا تزوجت تفقد معظم حقوقها. 
وتعبيــر »تظل على أولادهــا«، يُذكّر بالقطة علــى صغارها أو 

»القرقة« على صيصانها.
قبــل أعــوام قليلــة توفيت ســيدة فــي البلــدة، وفاتني أن 
أعــزي زوجها كما هــو مألوف، وبعد أقل من شــهرين مررت 
أنا وصديق بجانب بيــت زوج المرحومة، فقلت له »تعال معي 
نعــزي هذا الرجــل بزوجته، فقــد فاتتني تعزيتــه!« فقال لي 
صديقــي: إيــاك أن تدخل فقد يضربك! لقد تــزوج الرجل منذ 

أسبوعين، انظر باب داره المزيّن بالبالونات.
بعــد الوفاة وفي الجنة نجــد أن الرجال موعــودون بكثير 
من  الطيّبات، يطلبون الحوريات بغمزة من أعينهم، بينما على 
المرأة أن تلتزم بالزوج الأرضي الذي مرمر حياتها، فيلاحقها 
أيضا في الآخرة، ولكنه بلا شــك ســيفضل الحوريات عليها، 

فلا يكون لها سوى خدمته وخدمة حورياته وليس أكثر.
فــي الأدبيــات  الدينية، يبــدو أن دخول النســاء إلى النار 
أســهل بكثيــر من دخــول الرجــل، فـ»أكثر ســكان جهنم من 
النســاء«، وهذا يتناقض مع الحديث الذي جاء فيه أن »الجنة 

تحت أقدام الأمهات«. 
وأخيرا فــإن الأنثى رغــم كل هذا الانتقاص مــن حقوقها، 
مســؤولة عن الشــرف، وهي التي قد تُقتل أو تتعرض للعنف 
الشديد والمقاطعة الاجتماعية لمجرد الشك في سلوكها، بينما 
يبقــى الرجل الفاعــل في مركزه ويتقــدم، إذ يُنظر إليه كرجل 

فحل شديد البأس، أمثاله قلائل.  
لن أتحــدث هنا عــن التحرش الجنســي بالنســاء، لا أريد 

استفزاز الرئيس الجديد لأعظم دولة في العالم.   

يوم ضرب
المرأة العالمي... 

الكرة 
الأرضية

التي
نحب

ناشطون 
بيئيون 
يحملون 
كرة كبيرة 
على شكل 
الأرض على 
هامش قمة 
المناخ في 
مراكش

الفنانة ليندســي آرنولــد حضرت افتتاح موســم الرقص مع النجوم
»الرقص مع النجوم« في فلوريدا أمس


